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 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله 
 بعد:أما وصحبه أجمعين ، 

ل بعضهم على بعض ، فاصطفى من الملائكة رسلا ، ومن الناس فإن الله تعالى خلق الخلق ، وفض  
بعض ، فاصطفى منهم أولو العزم ، وهم نوح وإبراهيم وموسى  أنبياء ، وفضل النبيين بعضهم على

وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، واصطفى من الخمسة الخليلين ، إبراهيم ومحمد عليهما 
ليكون سيد البشر ، وخاتمهم ، وأكثرهم تابعا ،  الصلاة والسلام ، واصطفى من الخليلين محمد 

ونصرته حيا تباعه وتوقيره حبته وطاعته واـ، وم اعة رسوله محمد وأعلاهم قدرا ، ثم أوجب علينا ط
قوله سبحانه ﴿إنا أرسلناك شاهداً  والصلاة عليه ، من غير غلو ولا إفراط ، كما فيواحترامه ، وميتا 

، وقوله جل جلاله  1ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةً وأصيلًا﴾
يا أيها الذين  *يها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ﴿يا أ

آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
الذين آمنوا  ، وقوله تعالى ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 2أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾
 .3صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾

 : مواضيع تتعلق بالإيمان بالنبي  خمسةولغرض إفادة نفسي وإخواني ؛ جمعت في هذا البحث 

                                                 
 . 9 - 8 :الفتحسورة  1
 . 2 – 1 :الحجراتسورة  2
 . 9 – 8 :الفتحسورة  3
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 الغاية من إرسال الرسل .1

    شروط شهادة أن محمدا رسول الله .2

 .مقتضيات الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم .3

 الأمة على سبعة عشر ال محمد حقوق النبي  .4

 محمد نواقض الإيمان بالنبي  .5

أمر في غاية الأهمية ، لأنه مرتبط بتحقيق العبد لشهادة أن محمدا رسول الله ،  وفهم حقوق النبي 
ه تلك الشهادة وارتكزت توذلك أن تحقيقها لا يحصل بمجرد النطق باللسان ، بل بالقيام بما تضمن

إلا الله ، وأن محمدا رسول  إلٰـه، فإن أقواما شهدوا أن لا  عليه من شروط ، كما سنبينه إن شاء الله
، فقد كان مقرا لابن أخيه بالنبوة ،  الله ولكنها لم تدخلهم في الإسلام ، كأبي طالب عم النبي 

 .ولكنه لم ينقد لشريعته ، خوفا من ملامة قومه ، فمات كافرا عياذا بالله ، ولم تنفعه شهادته

في غزوة تبوك من المؤمنين ، فلما كانوا ببعض الطريق سخروا  رجوا مع النبي وكذلك النفر الذين خ
،  وصحابته ، فنـزل القرآن بالحكم بكفرهم لأنهم لم يقوموا بحق التوقير للنبي  من شخص النبي 

قل أبالله  نلعبالذي هو من لوازم تلك الشهادة ، قال تعالى ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و 
 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. *اته ورسوله كنتم تستهزئون وآي

، فلم يكتفوا بالإيمان بأنه  وصنف آخر على النقيض الآخر تماما ، وهم الذين عبدوا محمدا 
اء وذبح ونذر وغير ذلك ، ـ، فصرفوا له بعض العبادات ، من دع إلٰـهرسول ، بل وصفوه بأنه 

 .ه ، كعلم الغيب وغيرهووصفوه بصفات الله الخاصة ب
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الفهم الصحيح ، وإن كانوا منتسبين  وكلا الفريقين لم يفهموا معنى شهادة أن محمدا رسول الله 
راط أو التفريط ، فأخرجهم من ـــــــعين له ، بل دخل عليهم الشيطان من مدخل الإفللإسلام ، مد  

 .الإسلام ، عياذا بالله

تماما ، لها معنى  «إلا الله إلٰـهشهادة أن لا »كقسيمتها   «للهشهادة أن محمدا رسول ا»والحق أن 
مان بالرسل الذي هو الركن الرابع من أركان ـوشروط ونواقض ومقتضيات ، وهي داخلة في الإي

الإيمان ، فعلى هذا فلا يتم للعبد تحقيق ركن الإسلام الأول وركن الإيمان الرابع إلا بتحقيقها ، 
كون على بصيرة من أمره ، ليكون ممن اعتقدها بجنانه ، وقالها بلسانه ، فحري به أن يتعلمها لي

 .وحققها بأركانه ، فيكون ممن قال تعالى فيهم ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾

حثي هذا الاختصار وعدم التطويل ، وأن يكون الكلام منصبا على الموضوع ، دون ـوقد التزمت في ب
 .به الخوض في التحليلات ، نفع الله

، وجعلنا وإياهم ممن حقق الشهادتين ، إنه ولي  من أعانني على إخراج هذا البحثزى الله خيرا ــفج
 .، وسل م تسليما كثيراوآله وصحبه  قادر عليه ، وصلى الله على محمدذلك وال
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 الغاية من إرسال الرسل 
ا نجا ، ومن حاد ما وعمل بهمالتزمه اللَّتان منالغاية من إرسال الرسل هي بيان العقيدة والشريعة ، 

 ا هلك ، فأما العقيدة فتتضمن الأصول العظيمة التالية:معنه
بيان ، و  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونوهي العبادة ، قال تعالى بيان الغاية من الخلق  .1

1.الذي رواه البخاري ومسلمبن جبل رضي الله عنه أن العبادة حق الله وحده ، كما في حديث معاذ 
 

أركان الإيمان الستة ، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه أصول الاعتقاد ، ورأس ذلك التعريف ب .2
 .ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره

بيان ما أحل الله لهم وما من مأمورات ومنهيات ، و ، وكيفياتها  تفاصيل العباداتوأما الشريعة فتتضمن 
 .م عليهمحر  

، ﴿وأن هذا صراطي  وليس ثمة طريق لدخول الجنة والنجاة من النار غير الطريق الذي جاء به النبي 
 .2مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾

غير فقد زاد في دين الله ما ليس منه ، وعبادته مردودة عليه  فمن جاء بعبادة لم يرشد إليها النبي 
ما ليس منه  3من أحدث في أمرنا هذا:  فهي بدعة ، لقوله  وكل عبادة لم يفعلها النبي ، مقبولة 
  4.فهو رد

                                                 
1
 .(33( ، ومسلم )7695رواه البخاري ) 

 . 173 :سورة الأنعام 2
3
 .المقصود بالأمر هو الدين 
 .( عن عائشة رضي الله عنها1511ومسلم )، ( 2965رواه البخاري ) 4
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 1.من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد :وفي رواية
والاقتداء به ، والشر كل الشر في مخالفته والبعد عن شرعه  كل الخير في إتباع النبي   ولذا فإن الخير

 .وما جاء به

                                                 
1
 .(1511رواه مسلم ) 
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 بيان شروط شهادة أن محمدا رسول الله

هي لب الدين وأساس الملة ؛ وكان « لا إلٰـه إلا الله ، محمدا رسول الله»لما كانت شهادة 
تحقيقها شرطا لدخول الجنة والنجاة من النار ؛ فإنه ينبغي لمن كان قصده الله والدار الآخرة أن يعلم 

 .تلك الشهادة ، ومن ثم يعمل بها ويحققهاشروط 
من « لا إلٰـه إلا الله ، محمدا رسول الله»وقد أشار الله تعالى إلى أن القيام بشروط كلمة التوحيد 

في سورة  والذين هم بشهاداتهم قائمونأوصاف أهل الجنة ، وذلك في كتابه العزيز في قوله 
ه إلا الله ، وأن لا إل ـٰ»موم الشهادات ؛ فإن شهادة ـالمعارج ، وهذه الآية وإن كان المقصود بها ع

والذي يعنينا في هذا البحث هو الشطر الثاني هي أولى الشهادات بالتحقيق ، « رسول الله محمدا
 .«أن محمدا رسول الله»من تلك الشهادة ، وهو شهادة 

 ، وهي: 1بتحقيقهافع قائلها إلا ينت، لا  شروط لهاوشهادة أن محمدا رسول الله 
 .يماان بننه رسول من عند الله حقا ، والانقياد لشريعتهالعلم بمعناها ، وهو الإ :الأول
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم استيقان القلب بها ، ودليله قوله تعالى  :الثاني
 .2يرتابوا

وذلك بالقيام بحقوق النبي لها ظاهرا وباطنا ،  الانقياد :الثالث
قوله تعالى الانقياد  ودليل،  3

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.4 
                                                 

 -دار المؤيد  :، الناشر 33، تنليف الشيخ حافظ الحكمي ، ص « ئفة الناجية المنصورةأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطا»انظر  1
 .الرياض

 . 11 :سورة الحجرات 2
3
 .إن شاء اللهقريبا  تلك الحقوقبيان سينتي  
 . 22 :سورة لقمان 4
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 .د شيئا من لوازمها ومقتضياتهاالقبول لها ، فلا ير   :رابعا
 .الإخلاص فيها وضده الشرك :خامسا
ولقد فتنا الذين من قبلهم فيها وضده الكذب والنفاق ، والدليل قوله تعالى  الصدق :سادسا

إلا  إلٰـه: ما من أحد يشهد أن لا  ، وقال النبي  وا وليعلمن الكاذبينفليعلمن الله الذين صدق
 1.الله ، وأن محمدا رسول الله ، صدقا من قلبه ، إلا حرمه الله على النار

 .، والمعاداة لمن أبغضها المحبة لها ولأهلها :سابعا
 .االكفر بما يناقضه :ثامنا

                                                 
 .( عن معاذ بن جبل رضي الله عنه121رواه البخاري ) 1
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 الأربعة عشرة مقتضيات الإيمان بالنبي 
هو مجرد التصديق بأنه نبي أو  أمورا عدة ، فليس الإيمان بالنبي  يقتضي بالنبي الصادق الإيمان 
ظن ييتحلى بأخلاق عظيمة ، ويقف الأمر عند ذلك ، كما أنه ظيم ، و ـأنه قائد ع وأول ، ــأنه رس

 :أمرا عشر أربعة يقتضي كامل بالنبي بعض الناس ، كلا ، بل الإيمان الصحيح ال

، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن  معرفة اسمه ونسبه .1
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 

ولد إسماعيل  خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وعدنان من
 .وإسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام

 .معرفة اسمه ، محمديكفي من هذا و 

 .صدقاحقا و رسول من عند الله  نـبي، وأنه  الإيمان بنبوته ورسالته .2

كقوله ،   1وقد جاء التصريح بذلك في آيات كثيرةعبد ، الإيمان ببشريته وأنه عبد لله ، لا ي   .3
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد  بعبدهسبحان الذي أسرى  تعالى في أول سورة الإسراء

 .الأقصى الذي باركنا حوله

كما أطرت النصارى ابن مريم ،   2لا تطروني :يقول سمعت النبـي  :عن عمر رضي الله عنه قالو 
3.عبد الله ورسوله :فقولوا، فإنما أنا عبد 

 

                                                 
 ونحوها.« عابد»و« عبدنا»و « عبد»، مادة « المعجم المفهرس لألفظ القرآن»يراجع  1
 «.فتح الباري»هو الإفراط في المدح ، انظر شرح اللفظة في شرح الحديث في  الاطراء 2
 (.3272( ، والدارمي )1/35( واللفظ له ، وأحمد )5443رواه البخاري ) 3
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د لشريعته ، بفعل ما أمر ، واجتناب ما الانقيا، و تصديقه ، وعلى رأسها  القيام بحقوقه  .4
 .في جزء الحقوق  حقوق النبيبيان وسيأتي تفصيل الكلام في ،  وكذا محبته نهى عنه وزجر ، 

الحميدة ، وجهاده المباركة ، وخصاله في سيرته من الأخبار الدالة على سيرته  صحالإيمان بما  .5
 الحق.وصبره وتحمله لنشر ،  في دعوته

سيرة ابن »كتبا كثيرة ، أشهرها كتاب ها  لف فيوقد أ  سوطة في كتب مطولة ، مب وسيرته 
 الرحمٰـنلعبد « نف في شرح السيرة النبويةالروض الأ  »لمحمد بن إسحاق بن يسار ، وكذا « إسحاق

لابن سيد الناس ، « يرسعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل وال»بن عبد الله السهيلي ، و ا
ألف د. أكرم من المعاصرين و لابن كثير ، رحمهم الله جميعا ، « ل في سيرة الرسولالفصو »وكتاب 

السيرة النبوية » هم  ـس  و  و   ا شاملا اشترط فيه صحة الأخبار ،كتابحفظه الله  ضياء العمري 
 .من الكتب اغيره تفل  قد أ  ، و  «الصحيحة

ه ـه وهيئته ومشيته ، وصفة وجهكصفة طول،   قيةل  ـل  وا لقيةـال   الإيمان بما جاء من صفاته .6
كالصدق الشريف وجمال خلقته ، وكذا ما حباه الله من أخلاق عظيمة لم تجتمع لأحد غيره ،  

عدة صفاته ال ـلقية وال ـل قية وقد صنف في مة وصلة الرحم والعفو وغيرها ، ـوالأمانة والرح
الأنوار في شمائل النبي »وكتاب  لأبي عيسى الترمذي ، «الشمائل المحمدية»منها كتاب ، مصنفات 

لأبي القاسم الأصبهاني ،  «وآدابه أخلاق النبي »للحسين بن مسعود البغوي ، وكتاب  «المختار
بي ، رحمهم الله للقاضي عياض بن موسى اليحص   « الشفا بتعريف حقوق المصطفى »وكتاب 

 .جميعا
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موسوعة نضرة »ككتاب ،  هذا الباب  وقد صنف بعض المتأخرين كتبا جامعة لأقوال المتقدمين في
الصحيح المسند من »ثني عشر مجلدا ، وكتاب ا، وتقع في  «النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم

 . الوادعيةلأم عبد الله «الشمائل المحمدية

كتكريم الله له بالمقام المحمود ، وهو الشفاعة الذاتية والشرعية ،   الإيمان بما جاء من خصائصه .7
ومن ، له ولأمته الغنائم  وإحلالبالرعب مسيرة شهر ،  ونصرته لهيوم القيامة ، للناس ى الكبر 

عدة مصنفات ، الباب في هذا  توقد ص نف، أفضل اللق ، وخاتم النبيين  أعظم خصائصه أنه
لسراج  « خصائص النبي »لجلال الدين السيوطي ، وكتاب « الصائص الكبرى»منها كتاب 

، وكذا كتاب  للعز بن عبد السلام« الرسول تفضيلالسول في  بداية»ن ، وكتاب الدين ابن الملق
،  بن إسماعيل المأربيلأبي الحسن مصطفى ،  « كشف الغمة ببيان خصائص رسول الأمة »

النوعين من الصائص في هٰـذين التفصيل وهو أجمع تلك الكتب ، وسوف نستعرض على سبيل 
  .اللهإن شاء  ظم قدره باب بيان ع  

إنزال القرآن العظيم عليه ،  هاأعظموهي كثيرة ، و ،  دلائل نبوته الإيمان بما جاء من  .8
، بين أصابعه القمر له ، وحنين الجذع إليه ، وتسبيح الطعام بين يديه ، ونبع الماء وتكثيره انشقاق و 

 .وإخباره عن الغيبيات المستقبليةوتكثير الطعام القليل ، 

ودلائل نبوته وفضائله  شمائل الرسول »كتابا أسماه رحمه الله  ن بن كثير وقد ألف عماد الدي
البداية »تعلق بالمواضيع الثلاث المتقدمة ، وأودعه في كتابه الكبير جمع فيه أحاديثا ت «وخصائصه

 .«والنهاية
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د قال تعالى ﴿ما كان محمد أبا أحكما  ورسالته خاتم الرسالات ،، الإيمان بأنه خاتم النبيين  .9
 .1﴾وخاتم النبيينمن رجالكم ولكن رسول الله 

قال رسول  :حديث ثوبان رضي الله عنه قالهو خاتم النبيين  على أن محمدا والدليل من السنة 
: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي  الله 

 2.... الحديث
رجل من قبلي كمثل مثلي ومثل الأنبياء إن :  قال رسول الله  :قال مانهوعن جابر رضي الله ع

 :فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون، من زاوية إلا موضع لبنة بيتا فأحسنه وأجمله  بنى
 وضعت هذه اللبنة ؟ هلاا 
3.نة ، وأنا خاتم النبيينب  ـفأنا اللا  :قال

 

، كشريعة عيسى وموسى عليهما الصلاة  ها من الشرائعما قبلـالإيمان بأن رسالته ناسخة ل .11
مصدقا لما بين يديه من بالحق وأنزلنا إليك الكتاب والسلام ، ومهيمنة عليها كلها ، قال تعالى 

الكتاب ومهيمنا عليه
 .، فلا يجوز التعبد لله بغير شريعة الإسلام مطلقا 4

 

                                                 
 . 44سورة الأحزاب:  1
 وقالوا: على شرط مسلم.« المسند»( ، وصححه الألباني ، وكذا محققو 3/327( وأحمد )4333رواه أبو داود ) 2

يقول:  ( ولفظها: والله لقد سمعت رسول الله 3/145قد جاءت هذه اللفظة عن عبد الله بن عمر بن الطاب في المسند )و 
 صحيح لغيره.«: المسند»ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر. وقال محققو 

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.3372( ومسلم )5353رواه البخاري ) 3
 . 47المائدة:  سورة 4
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الله إلا دين الإسلام ، والدليل على ذلك لا دين مقبول عند  بعثة النبي الإيمان بأنه بعد  .11
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الاسرينقوله تعالى 

1. 

والذي نفس محمد بيده ؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا :  ومن السنة قوله 
2.حاب النارنصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ؛ إلا كان من أص

 

، والدليل على هذا قوله  قد بلغ الرسالة وأكملها ، وترك أمته على البيضاء الإيمان بأنه  .12
 .3تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾

ومن السنة ما روى الشيخان عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ، 
ومن زعم أن رسول  –وذ ك ر ت منها  -من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية   ثلاث  

يا أيها الرسول بلغ ما أ نز ل كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول   الله 
 .4إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

ك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا وما يحر   نا محمد رك  لقد ت :وعن أبي ذر رضي الله عنه قال
 5.منه علما

 ألفا ، ينأربعنحوا من بأنه بلغ الدين ، وكان عددهم في حجة الوداع  وقد شهد الصحابة للنبي 
وأنتم كتاب الله ،   ؛بعده إن اعتصمتم به : تركت فيكم ما لن تضلوا  النبي لهم ما قال ـفإنه ل

 فما أنتم قائلون ؟تسألون عني 

                                                 
 . 73سورة آل عمران:  1
  .( عن أبي هريرة رضي الله عنه135رواه مسلم ) 2
 . 5سورة المائدة:  3
 ( ، واللفظ لمسلم.122،  372( ومسلم )4733رواه البخاري ) 4
 «.المسند»( ، وحسنه محققو 3/135رواه أحمد ) 5
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 .يت ونصحتنشهد أنك قد بلغت وأد   :قالوا
ثلاث اللهم اشهد ، اللهم اشهد ،  :إلى الناس 1هات  ـفقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينك  

2.مرات
 

الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن ، قال تعالى ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم  .13
 .4له ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، وقو  3جميعا﴾

تعم الإنس والجن ، كما دل على هذا قوله تعالى  «الناس»ومما ينبغي التنبيه إليه هو أن لفظة 
   .من الجنة والناس﴾ *الذي يوسوس في صدور الناس ﴿

أتى بعض الجن فقد ،  «الجن»سورة للجن إلى الإسلام في  جاء ذكر إثبات دعوة النبي وقد 
وإذ تعالى وهي قوله آيات من سورة الأحقاف في هذا  فنزلتعلى الإسلام ،  ايعوا النبي فب

إلى قومهم  اتوا فلما قضي ولو صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنص  
لحق وإلى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى ا منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى

طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
 .أليم

:  قال رسول الله  :والدليل من السنة على عموم رسالته حديث أبي ذر رضي الله عنه قال
 5.وبعثت إلى الأحمر والأسود :قبلي ؛ وذكر منها نبي كانأوتيت خمسا لم يؤتهن 

                                                 
 نووي في شرح الحديث.دها إلى الناس مشيرا إليهم. قاله الأي يقل بها ويرد   1
 ( عن جابر رضي الله عنه.1317خرجه مسلم ) 2
 . 137سورة الأعراف:  3
 . 142سورة الأنبياء:  4
 «.المسند»( ، وصححه محققو 3/143رواه أحمد ) 5
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بدعوة الناس كافة كما أمره ربه ، فدعا عشيرته الأقربين ، ثم كاتب ملوك العرب  د قام النبي وق
والفرس والروم ، وكاتب النجاشي ملك الحبشة ، ودعا الجن إلى الإسلام ، وغزا من أجل تسهيل 

ا السنة الطريق أمام الدعوة ، ثم سار صحابته على سيرته من بعده ، فدعوا إلى الله تعالى ، وحفظو 
النبوة ، وفتحوا الآفاق ، ففتحوا الشام ومصر والمغرب ،  عىوغزوا المرتدين ، وقاتلوا من اد  والقرآن ، 
لنصرة الإسلام راسان ، ونشروا التوحيد في كل مكان ، وهدموا الأصنام ، وفعلوا وفعلوا وفتحوا خ  
هم خيرا ، وجعل ما قدموا وما ن في بطون كتب التاريخ والحديث ، فرحمهم الله وجزادوا مما هو م  

 .مت الأجيال بعدهم في موازين حسناتهم يوم القيامةقد  

 جوانب ؛  خمسةمن  1معصوم والنبي ،  الإيمان بعصمته  .14

 .التبليغمعصوم في مجال  .1

 .الشركالوقوع في معصوم من  .2

 .معصوم من كبائر الذنوب .3

 .فاحفي نسبه الذي تناسل منه من الس  معصوم  .4

 .ائل الأخلاقمعصوم من رذ .5

 من الخطأ والنسيان عصمته في مجال التبليغ :الجانب الأول
من الضرورات ، إذ يعتبر والرسالة في مجال التبليغ والنسيان من الطأ  عصمة الأنبياء عليهم السلام

سل هم الوسائط في التبليغ بين الله وبين عباده ، فبهم يهتدي البشر إلى عبادة الله سبحانه أن الر  

                                                 
 «.لسان العرب»الع صمة في اللغة هي المنع والوقاية ، انظر  1
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الى التي يرتضيها ، فلهذا أوجب الله العصمة لكافة أنبيائه ورسله في هذا الجانب لتصل الرسالة وتع
 .يهمغير منقوصة ولا محرفة ، فتقوم الحجة علإلى العباد كاملة 

 *قوله تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى  ، ومن ذلك وقد جاءت الأدلة الاصة لعصمة نبينا محمد 
 .1إن هو إلا وحي يوحى﴾

 .إني لا أقول إلا حقا :أنه قال أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ن وع
 .فإنك تداعبنا يا رسول الله :قال بعض أصحابه

 2.إني لا أقول إلا حقا :قال
إن الأنبياء  :، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عصمته في مجال التبليغوقد أجمعت الأمة على 

ن فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ، صلوات الله عليهم معصومو 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ، كما قال تعالى ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم أحد منهم ونحن  نفرق بين

في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
3. 

 .وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة
 4 .اتفاق المسلمينوالعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة ، فلا يستقر في ذلك خطأ ب

                                                 
 . 4 - 5سورة النجم:  1
 ( ، وقال: حديث حسن صحيح.1994ترمذي )( ، وال3/544أخرجه أحمد ) 2
 . 152 – 152سورة البقرة:  3
وعصى آدم ربه قوله تعالى في تفسير ( ، باختصار ، وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله 394-14/379« )مجموع الفتاوى» 4

 .(131)سورة طٰـه:  فغوى
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يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم قوله تعالى قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

1: 
مع ، فظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها ومن عصمة الله لرسوله ح  

بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته ، ونصب المحاربة له ليلا ونهارا ، ة غض  شدة العداوة والب  
إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في ، الة بعمه أبي طالب ــــــــفصانه في ابتداء الرس، وحكمته العظيمة 

ه فبايعو  الأنصارثم قيض الله له ، فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ، قريش 
 .منعوه من الأحمر والأسود إليهافلما صار ، على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة 

كما كاده اليهود ،  أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه  وكلما هم  
ه اليهود في ذراع م  ـولما س  ، لذلك الداء  فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء  ، بالسحر 

 .انتهى باختصار .ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه 
فصل في عصمة الله تعالى له من الناس »وقد عقد القاضي عياض رحمه الله فصلا كاملا بعنوان 

ذكر فيه نحو عشرين  « الشفا بتعريف حقوق المصطفى »في كتابه ، وذلك « وكفايته من آذاه
، منها قصته  حتى بلّغ رسالة ربه، تدل على وقاية الله لنبيه من أذى الكفار  قصة وقعت للنبي 

لما اجتمعت قريش على قتله ، فخرج عليهم من بيته ، وخلف مكانه علي بن أبي طالب ، فخرج 
بأ في الغار مع أبي بكر ، ثم ولم يروه ، وقصته وهو في طريق الهجرة لما خرج المشركون في طلبه فاخت

فساخت ركب فرسه فلم يستطع أن يدركه ، وغيرها  لما أدركه سراقة بن جعشم دعا عليه النبي 
 من القصص ، فمن أراد التوسع فليراجع الفصل المذكور.

 2.لعبد المنعم الهاشمي«  محاولات اغتيالات النبي »ومن كتب المتأخرين في هذا الباب كتاب 
                                                 

 . 22المائدة:  1
 الناشر: مكتبة البخاري ، الكويت. 2
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 الشركالوقوع في عصمته من  :لثانيالجانب ا

فقد أما قبل البعثة ف، من باب أولى قبل البعثة وبعد البعثة الشرك الوقوع في من  صم النبي ع  
لم يسجد لصنم قط أو استلمه أو غير ذلك من أمور  دلت النصوص الثابتة على أن النبي 

وكان يتعبد الله في غار حراء سنين  عرف الله بفطرته ،الشرك التي كان يفعلها قومه ، فقد كان ي  
لا كما كان يفعل المشركون من صرف العبادة لله ولغيره ، ولا غرابة في ذلك ، ويفر د ه بذلك عديدة 

 والتي،  في حادثة شق صدره وذلك حظ الشيطان منه ، الله قد استخرج التوحيد لله تعالى ، ف
قبل  -جر الكعبة ــــــأي ح   –جر لثانية في الح  إذ كان صغيرا ، وا الأولىمرتين ؛  حصلت للنبي 

وهو عليه السلام أتاه جبريل  فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عرج به ، أن ي  
 :، فقال 1قةعن قلبه فاستخرج القلب ، فاستخرج منه عل   يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشقا 

هم  ثم لأ   زمزممن ذهب بماء  2، ثم غسله في طست   (هذا حظ الشيطان منك)
، ثم أعاده في  3

، فاستقبلوه  (إن محمدا قد قتل) :فقالوا - 4ئرهـظ   يعني –سعون إلى أمه مكانه ، وجاء الغلمان ي  
 .5وهو منتقع اللون

 6.يط في صدرهوقد كنت أرى أثر ذلك المخ   :قال أنس

                                                 
 «.النهاية»ة هي قطعة دم متجمدة. انظر الع ـلق 1
 «.لسان العرب»الطست آنية من نحاس. انظر  2
 أي ضمه وأعاده كما كان. 3
 أي مرضعته ، والمشهور أن اسمها حليمة السعدية. 4
 «.النهاية»أي متغير اللون بسبب خوف أو ألم. انظر  5
 (.123رواه مسلم ) 6
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ما ، فدل هذا على عصمته كان غلاإذ   فهذا الحديث نص في إخراج حظ الشيطان من النبي 
 .الشركالوقوع في من 

ل من النحر إلى أسفل البطن ، ثم غس  أتاه ملك ، فشقه بيل العروج به إلى السماء ، ق   والثانية
من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا ، فغسل قلبه ،  ي بطست  ـت  البطن بماء زمزم حتى أنقى جوفه ، ثم أ  

1.ج به إلى السماء، فـع ر   «اقر  ـالب  » ة  ـثم ملأه إيمانا وحكمة ، ثم أ تي بدابا 
 

2.اا وعلم  م  ك  لئ ح  م   :أي،  ألم نشرح لك صدركروى ابن أبي شيبة عن الحسن في قوله 
 

يرا الراهب أنه ح  ـجاء في قصة ب  من الشرك قبل البعثة ما  ويكفيك في الدلالة على نفور النبي 
الشام في سفرته مع عمه أبي طالب ، فقال بحيرا ى حينما لقيه بز  باللات والع   استحلف النبي 

 .: يا غلام ، أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسالك عنه للنبي 
 3.لات والعزى شيئا ، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قطل: لا تسلني با فقال النبي 

 فسل م منه ، فعن عائشة من نزغات الشيطان أن الله أعانه عليه حتى أسلم   ومن دلائل عصمته 
 

                                                 
 ( عن أنس عن أبي ذر.124عن مالك بن أبي صعصعة ، ومسلم )( عن أنس بن مالك 5342رواه البخاري ) 1
 . ( ، كتاب الفضائل ، باب ما أعطى الله تعالى محمدا 51271برقم ) 2
 (. 3/32« )الدلائل»رواه البيهقي في  3

يراجعها وقد عقد بعض من صنف في دلائل النبوة فصلا خاصا بهذا الموضوع ، وذكر فيه العديد من الأحاديث والشواهد ، فل
في شبيبته عن  باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله »للبيهقي ، فصل « دلائل النبوة»من أراد الاستزادة ، انظر مثلا كتاب 

 «.أقذار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته برسالته حتى بعثه رسولا
عز وجل به من العصمة ، وحماه من التدين بدين  ذكر ما خصه الله»لأبي نعيم الأصبهاني ، فصل « دلائل النبوة»وكذا 

 «.الجاهلية
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، فجــاء فــرأى  1فغ ــرت  عليــه :رج مــن عنــدها لــيلا ، قالــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ رضــي الله عنهــا أن رســول الله 
؟ :ما أصنع ، فقال  مالك  يا عائشة ، أغ ــرت 

 غار  مثلي على مثلك؟وما لي لا ي   :فقلت
 ؟: أقد جاءك  شيطان ك   فقال رسول الله 

 يا رسول الله ، أو معي شيطان؟ :قالت
 نعم . :قال

 ومع كل إنسان؟ :قلت
 نعم . :قال

 ومعك يا رسول الله؟ :قلت
 2. حتى أسلم  أعانني عليه نعم ، ولكن ربي  :قال

الشــيطان  ، ولا أنا ( منــه وانقــاد لي ، ولــيس معنــاه )حــتى أســلم  أنــاقــريني مــن الشــياطين أي استســلم 
 3صار مسلما.

ــل بــه قرينــه مــن : مــا مــنكم مــن أحــد إلا وقــد و   وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: قــال رســول الله  ك 
 الجن.

 قالوا: وإياك يا رسول الله؟
 4قال: وإياي ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم  ، فلا يأمرني إلا بخير.

                                                 
 أي غارت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه. 1
 (.3713رواه مسلم ) 2
 (.7/321لابن تيمية ) «السنة النبويةمنهاج »انظر  3
 (.3714رواه مسلم ) 4
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 1فاحعصمة نسبه الذي تناسل منه من الس   :الجانب الثالث

ه شيء من ذلك ، لا ب  نس   يخالطتبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية ، فلم  ى اللهـمـلقد ح
2.من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته ، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام

 

أبواي على  لم يلتق   :قالفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما  والدليل على هذا قول النبي 
ى مهذبا ، لا تتشعب من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصف   سفاح ، لم يزل الله ينقلني

 3.في خيرهما شعبتان إلا كنت  
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وعن أبي جعفر الباقر في تفسير قوله تعالى 

 .لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية :، قال حريص عليكم

 4.ولم أخرج من سفاحنكاح خرجت من : إني  وقال النبي  :قال
 .ن آدم ، لم يصبني سفاح الجاهلية، لم أخرج من سفاح من لد  خرجت من نكاح إنما  :5وفي لفظ

                                                 
 أي الزنا. 1
 الدمام. –، الناشر: دار ابن القيم ( 1431، ص ) للحكمي ، باب مولده « معارج القبول»بتصرف يسير من  2
 1/25« )الصائص الكبرى»من عدة طرق ، وذكر السيوطي له شواهد عدة في  34، ص « دلائل النبوة»أخرجه أبو نعيم في  3

 (.157، ص «  حقوق النبي »(. )نقلا من 22، 
 (.2/194« )برىالسنن الك»رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير الآية ، وكذا البيهقي في  4
« الإرواء»( ، وقال الألباني في 4237( ، والطبراني في الأوسط )51253، كتاب الفضائل )« مصنفه»رواه ابن أبي شيبة في  5

 (: وهذا مرسل صحيح الإسناد.2/551)
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 عصمة من كبائر الذنوب :الجانب الرابع

شاهدة على هذا ، سواء قبل البعثة أم بعدها ، فإنه لم  فسيرة النبي من الكبائر  أما عصمته 
امرأة قط فضلا عما سوى ذلك ، ولم يكذب قط ، كما قال  س يده يد  رب المر قط ، ولم تمـيش
  :(لا أقول إلا صدقا)  وكيف تقع منه الكبيرة وقد قال ، أما والله إني لأخشاكم  :لصحابته

 1.لله وأتقاكم له
وعصى آدم ربه فهدى في تفسير قوله تعالى في سورة طٰـه   فائدة: قال العلامة الشنقيطي رحمه الله

 :ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى *
عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق  واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على

معروفا في بالتبليغ ، واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا ت ـع لُّق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا 
مه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلا، الأصول 

ل غوا بذلك ي ـبصدق الإنابة إلى الله حتى  من درجة من لم يقع منه ذلك ، كما قال هنا  درجة أعلابـْ
وعصى آدم ربه فهدى  أتبع ذلك بقوله ثمثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.2 
: طمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدينوالذي أقال السمعاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى و 

 والصغائر تجوز عليهم. الطاياواعلم أن الأنبياء معصومون من الكبائر ، فأما 
أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن الله في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة  رحمهوقال القرطبي 

 يلة إجماعا.: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذقلبي

                                                 
 (.3425رواه البخاري ) 1
 «.أضواء البيان» 2
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لم ي ك فر عنه إلا الصغائر من  ر رحمه الله: ومعلوم أن رسول الله ــــابن عبد الب الإماموقال 
ون من الكبائر وب ، لأنه لم يأت قط كبيرة ، لا هو ولا أحد من أنبياء الله ، لأنهم معصومـــــالذن

 1صلوات الله عليهم.
(: فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 4/519« )الفتاوى»وقال ابن تيمية رحمه الله في 

دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما 
ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية ، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث 

لأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا والفقهاء ، بل هو لم ينقل عن السلف وا
 انتهى. القول.

 من رذائل الأخلاق تهعصم :الجانب الخامس

قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر  )من المعروف عن سيرته 
منذ نشأته ،  إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها، وصلة رحم وإحسان وجود 

دعى إلا فلم يكن ي  ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم ، وجمع له خصال الير كلها ، 
 .2بالأمين(

خائفا  خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما أتاها النبي زوجته الأولى ومن أدلة ذلك قول 
 كلا    :فقالت لهعلى نفسي ؛ لقد خشيت  :قبل البعثة فقال لهابعد أن لقيه جبريل في غار حراء 

                                                 
 الرحمٰـن ، الناشر: دار الكتب العلمية. ( ، باب الراء ، في أحاديث ربيعة بن عبد2/165« )التمهيد» 1
 . 142، ص «  حقوق النبي »باختصار وتصرف يسير من  2
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،  1لحمل الك  ـوتق الحديث ، زيك الله أبدا ، فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصد  أبشر ، فوالله لا يخ  
ب المعدوم  4.عين على نوائب الحق، وت   3، وت قري الضيف 2وت ـكس 

لا وقد يطول جدا ، ولكن يكفي القول بأنه ليس ثمة صفة حميدة إ والكلام في باب خلق النبي 
، ويكفي في هذا الباب قوله تعالى  ه منه النبي ز  ــ، وما من خلق سيء إلا وقد ن   تحلى بها النبي 

 .5﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿
لقيت عبد الله بن  :طاء بن يسار قالـفعن عوراة والإنجيل ، ـلقه الجميل في التبخ وقد أتى التنويه

 .في التوراة ني عن صفة رسول الله أخبر  :عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قلت
يا أيها النبي إنا أرسلناك أجل والله ، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ،  :قال

شاهدا ومبشرا ونذيرا
، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا أنت عبدي ورسولي للأميين ،  7رزا، وح   6

و ويغفر ، ولن يقبضه الله ـئة السيئة ، ولكن يعففي الأسواق ، ولا يدفع بالسي 8اب  غليظ ولا سخا 
إلا الله ، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا  إلٰـهحتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا 

 9.لفاغ  

                                                 
 «.النهاية»أي تحمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا. انظر  لا ــل الك  تحم   1
 «.النهاية»تكسب المعدوم أي تعطي المعدوم وهو الذي لا مال عنده. انظر  2
 مه.قري الضيف أي تكر ت   3
 (.124( ، ومسلم )4935رواه البخاري ) 4
 . 4القلم: سورة  5
 . 43الأحزاب: سورة  6
 تقدم بيان معناه. 7
 «.النهاية»الـس خ ب هو الصياح ، انظر  8
 (.3133رواه البخاري ) 9
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مما ينقصه في دينه أو خلقه أو نسبه ، حتى لا يبقى لمنتقص  فالحاصل أن الله عصم الله نبيه 
 . فير الناس من رسول الله حجة يتعلق بها لتن

 تنبيه على إشكال
وجدك ، فيكون المعنى: أما قوله تعالى ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾ فإن معنى الضلال هنا هو الغفلة 

 .راد بك من أمر النبوة ، قاله الشوكاني والقرطبي في تفسير الآيةغافلا عما ي  
ع ، فهداك الله إليها ، وهو بمعنى قوله ن معنى )ضالا( أي لم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائوقيل إ

 .﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ ، قاله ابن كثير وغيره
 .في تفسير الآية وقد أورد علماء التفسير غير ذلك من المعاني

  1فصل في بيان مسألة وقوع الخطأ منه 
ن يقع فيه الطأ أصلا وهي معرفة الجوانب التي يمكن أ ينبغي لفهم مسألة وقوع الطأ من النبي 

 :نوعان

 : خطأ في الجانب التطبيقي لتعاليم الدين.الأول

 : خطأ في الجانب الدنيوي البحت.ثانيا

 في النوع الأول تفصيل

                                                 
 . 124 – 133، ص « على أمته حقوق النبي »كتاب للتفصيل  انظر  1
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بيقي لتعاليم الدين نادرة ـــــــــــفي الجانب التط اعلم رحمك الله أن الأخطاء التي وقعت من النبي 
تب السيرة والسنة لوجدناها معدودة على الأصابع ، وهذا من حكمة جدا ، ولو ذهبنا نستقرىء ك

 بشر كغيره ، يخطئ كما يخطئون ، وينسى كما ينسون. الله تعالى لإثبات أن النبي 

 لوجدناها ثلاثة: ولو استقرأنا أسباب الطأ التي وقعت من النبي 

 الأول: خطأ عن سهو ونسيان
فصلى الظهر ركعتين ، فنبهه الصحابة ، فأتم صلاته ته ، مرة  في صلا ىسه ذلك أنه أمثلة من 

 ثم سجد للسهو.
أن الله قدار هذا ع رضة للخطأ بسبب السهو البشري ، وتبين أيضا  فتبين من هذا أن النبي 

 1 السهو لحكمة عظيمة ، وهي أن يتعلم المصلي ما عليه أن يفعل إذا سهى في صلاته.

 اجتهاد: خطأ عن الثاني
عن اجتهاد منه وليس عن تعمد للخطأ ، حاشاه من ذلك ، ومن  ل الطأ من النبي قد يحص

أذن لطائفة من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ، ولم يكن له أن يأذن لهم إلا بوحي ذلك أنه 
﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم  من الله ، فعاتبه الله في ذلك بقوله

 .2كاذبين﴾ال

                                                 
 (.1/423« )منهاج السنة النبوية»انظر  1
 . 45سورة التوبة:  2
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سارى بدر ، وقد كان الأولى ألا يفعل ذلك حتى يؤمر به ، فأنزل الله أ  وكذلك لما أخذ الفدية من 
تعالى ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 

 .1والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾

 ، لأن النبي  وكذلك الطأ في المسائل القضائية لمعرفة الظالم من المظلوم فهي ممكنة في حقه 
ما سمعه من حجج المتخاصمين ، اجتهاده اعتمادا  بشر ، لا يعلم الغيب ، وإنما يقضي بناء على

اء في قوله: إمكانية وقوع الطأ منه في القض وشهادة الشهود ، ويمين الحالف ، وقد بين النبي 
بحجته من بعض ، فأقضي  2إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن  

 3على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار.

 في الصغائر وقوع  : الثالث
خطأ منهم ، ولكنه لا ي صر ـيقع ال في شيء من الصغائر ، فهو بشر ، والبشر قد يقع النبي 

ليسأله فألح عليه ، وكان  عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أتى النبي  أنعليها ، ومن ذلك 
يخاطب بعض رؤوس قريش ممن يطمع في إسلامهم ، فعبس في وجه ابن أم مكتوم  النبي 

عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * ، فعاتبه الله في القرآن في قوله ﴿ أولئكوأعرض عنه وأقبل على 
وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك 

 ألا يزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهى﴾.

                                                 
 . 27 – 22سورة الأنفال:  1
ي له ، وهو كاذب في  2 اللحن هو الميل عن جهة الاستقامة ، والمقصود أن بعض الناس يلحن بكلامه فلا يفطن له القاضي فيقض 

 «.النهاية»نفس الأمر. انظر 
 ( عن أم سلمة رضي الله عنها.1215( ، ومسلم )2129خرجه البخاري ) 3
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 خطأ في الأمور الدنيوية البحتةفي النوع الثاني من الخطأ وهو ال تفصيل
لأنه بشر مثلهم ، ،  الدنيوية البحتة التي لا تمس الدين والسلوك ممكن في حقه الطأ في الأمور 

ومن ذلك أنه لما قدم المدينة وجدهم ي لق حون النخل ، فقال: )لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا( ، 
فتركوا تلقيح النخل ، فنقص الثمر ، فذكروا ذلك له ، فقال: إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من 

 1ينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر.د

 فصل

خمسة علم ت  ينبغي أن إنه ف التقرير في مسألة أنواع الطأ التي يمكن صدورها من النبي مع هذا 
 أمور:

2 معصوم من الطأ في مسألة تبليغ الوحي. أن النبي : الأول
 

بخصوصه ، ومن جميع الذنوب والطايا عموما ،  من الذنب أن التوبة حاصلة من النبي : الثاني
 3يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة. فقد كان النبي 

 .4أن الله وعده بالمغفرة ، كما في قوله ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾: الثالث

 .وأمانته أن تلك الأخطاء لا تحط من قدره كــــنبي ، ولا ت نق ص من منزلته: الرابع

                                                 
( عن رافع بن خديج ، ولفظ الطبراني: وإذا أمرتكم بشيء من دنياكم 4/374« )الكبير»( والطبراني في 3523جه مسلم )خر  1

 ... الحديث.
 (.4/519« )مجموع الفتاوى»وانظر  2
 (.2542انظر صحيح البخاري ) 3
 . 3سورة الفتح:  4
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الوسط قول الالقول الذي ذكرناه في مسألة الطأ منه عليه الصلاة والسلام هو : أن هذا الخامس
كالرافضة   –أهل السنة ، وهو وسط بين قول أهل الإفراط وأهل التفريط ، أهل الإفراط الذي عليه 

و به عليه ل  ـــيه نوع غ  ة ، وهذا فتعصـمة مطلقة ، وأنه لا يخطىء الب الذين يقولون بعصمة النبي  -
 .الصلاة والسلام

على  الذين يقولون بجواز إقدامه  -كبعض فرق الوارج   –أهل التفريط والنوع الثاني هم 
1الصغائر والكبائر ، عافانا الله من كلا القولين.

 

                                                 
 . 124 – 139، ص « على أمته حقوق النبي »بتصرف من  1
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 آل بيته توقير .17

، والذي جاء في  هو المعبر عنه في الحديث النبوي بالنصيحة للنبي  قو  النبي بحوالقيام 
 .الدين النصيحة :قال أن النبي رضي الله عنه ديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري الح

 ؟لمن :قلنا
 1.ولأئمة المسلمين وعامتهم ولرسولهولكتابه لله  :قال

  : للنبي  ملخصا كلام بعض العلماء في معنى النصيحةرحمه الله قال النووي 
لة ، والإيمان بجميع ما جاء به ، وطاعته في أمره ؛ فتصديقه على الرسا وأما النصيحة لرسول الله 

، وإعظام حقه وتوقيره ، وإحياء ونهيه ، ونصرته حياً وميتاً ، ومعاداة من عاداه ، وموالاة من والاه 
طريقته وسنته ، وبث دعوته ، ونشر شريعته ، ونفي التهمة عنها ، واستثارة علومها ، والتفقه في 
معانيها ، والدعاء إليها ، والتلطف في تعلمها وتعليمها ، وإعظامها وإجلالها ، والتأدب عند 

هم إليها ، والتخلق ـل أهلها لانتسابقراءاتها ، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلا
لاقه ، والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد ــبأخ

 2.من أصحابه ونحو ذلك
  : للنبي  معنى النصيحةمبينا ي عياض في شرح حديث تميم الداري وقال القاض

                                                 
 .(55الداري )رواه مسلم عن تميم  1
 .شرح النووي على صحيح مسلم 2
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اعته فيما أمر به ونها عنه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من النصيحة لرسوله ؛ التصديق بنبوته ، وط
عاداه ، ومحاربة من حاربه ، وبذل النفوس والأموال دونه في حياته ، وإحياء سنته بعد موته ، 
بالبحث عنها ، والتفقه فيها ، والذب عنها ، ونشرها ، والدعاء إليها ، والتخلق بأخلاقه الكريمة ، 

ميلة ، وتوقيره ، وتعظيمه ، ومحبة آل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في والتأدب بآدابه الج
 1.سنته

 

                                                 
3

 مصر. –: دار الوفاء تحقيق يحيى إسماعيل ، الناشر( للقاضي عياض ، 1/317) «إكمال المعلم» 
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 تصديقه فيما أخبر :الحق الأول

طر معنى الإيمان ، ـــلام ، وهو شــن الإســالداخل إلى دي هيدخل منهو الباب الذي  صديق النبي ــت
 .فإن الإيمان هو التصديق والانقياد

به من العقائد والشرائع والأخبار والآداب ، وأن ما جاء به من عند يتضمن ما جاء  وتصديقه 
 إن هو إلا وحي يوحى﴾. *تباعه ، كما قال تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى الله حق يجب ا

حق  وانظر إلى المنـزلة العالية الرفيعة التي حازها أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالنبي 
: لما أسري ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت الإيمان ، وصدقه حق التصديق ، ثم اتبعه على دينه

أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به  لمسجد الأقصى ؛إلى ا بالنبي 
هل لك إلى صاحبك ، يزعم أنه  :وا، فقال -وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه 

  ؟أسري به الليلة إلى بيت المقدس
  ؟أو قال ذلك :قال
 .نعم :قال
 .لئن كان قال ذلك لقد صدق :قال
 ! ؟تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح أو :قالوا
 .نعم ، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة :قال

 1.فلذلك سمي أبو بكر الصديق

                                                           
 ( ، وصححه الذهبي.3/26) «المستدرك»رواه الحاكم في  1
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ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله ) :له فضل كبير ، قال تعالى وتصديق النبي 
ضل من الله وكفى فعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك ال

 .(بالله شهيدا

أهل الغرف من  يتراءيونإن أهل الجنة  :قال الله عنه عن النبي وعن أبي سعيد الخدري رضي 
 .الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم 1ب الدريفوقهم كما تتراءون الكوك

 .غيرهم لا يبلغها تلك منازل الأنبياءيا رسول الله ،  :قالوا
 6.وصدقوا المرسلينبلى والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله  :قال

 .وضد التصديق التكذيب والشك ، وكلاهما ناقض للتصديق ، عافانا الله من ذلك

والله  ؟فما علينا ألا نصدقهمعروف بالصدق حتى قبل بعثته ، وقد كان يسمى بالأمين ،  نبي وال
 .أعلم

                                                           
 «.فتح الباري»الدُّري هو النجم الشديد الإضاءة. انظر  1
 (.6331( ومسلم )3622رواه البخاري ) 6
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 امبحثعشر  أحد، وفيه  طاعته فيما أمر :الثانيالحق 

فقالَهَبأنَمنَأطاعَالرسولَفقدَأطاعهَ،َخلقَ َ،َوأعلمَ َةَرسولهَـرنَاللهَتعالىَطاعتهَبطاعقَ  .1
،َووجهَذلك1ََتعالىَ﴿منَيطعَالرسولَفقدَأطاعَاللهَومنَتولىَفماَأرسلناكَعليهمَحفيظاً﴾

إنماَهوَمبلغَعنَاللهََدَاللهَعزَوجلَ،َفالرسولَإنماَجاءَبهذاَالدينَمنَعنَأنَالرسولَ
الآيةَ،ََقلَإنماَأناَبشرَمثلكمَيوحىَإليولمَيأتَبشيءَمنَعندَنفسهَ،َقالَتعالىَلنبيهَ

قلَلاَأجدَفيماَأوحيَإليَمحرماَعلىَطاعمَيطعمهَإلاَأنَيكونَميتةَأوَدماَمسفوحاَوقالَ
َمنَأنَيقولَبتحريمََعلىَأنَالنبيَ،َفهذهَالآيةَتدلَدلالةَواضحةََأوَلحمَخنزير تبرأ

َ.قلَلاَأجدَفيماَأوحيَإليشيءَلمَيحرمهَاللهَعزَوجلَأصلاَ،َفقالَ

﴿وماََمنهاَقوله،2ََمنَالقرآنَافيَثلاثَوثلاثينَموضعَذكرَاللهَتعالىَطاعةَالرسولَوقدَ .2
واَالرسولَفإنَقلَأطيعواَاللهَوأطيعوقالَ،3ََآتاكمَالرسولَفخذوهَوماَنهاكمَعنهَفانتهوا﴾

تولواَفإنَاللهَلاَيحبَالكافرين
ياَأيهاَالذينَآمنواَأطيعواَاللهَورسولهَولاَتولواَعنهَوقالَ،4ََ

وأنتمَتسمعون
5َ َالرسولَوأوليَالأمرَوقالَتعالىَ، َاللهَوأطيعوا َأطيعوا َالذينَآمنوا َأيها يا

 .منكم
                                                 

َ.08َسورةَالنساء:1ََ
قالَشيخَالإسلامَرحمهَالله:َوقدَأمرَاللهَبطاعتهَفيَأكثرَمنَثلاثينَموضعاَمنَالقرآنَ،َوقرنَطاعتهَبطاعتهَ،َوقرنَبينَمخالفته2ََ

كَماَقرنَبينَاسمهَواسمهَ،َفلاَيذكرَاللهَإلاَذَ َ.(11/183«َ)مجموعَالفتاوى»كرَمعه.َومخالفتهَ،
َ.41َ،َصَ«َالشريعة»وهكذاَقالَالآجريَفيَ

َجملةَوتفصيلاً.َ،َوهذهَالآيةَتفـيدَأنَاللهَتعالىَأوجبَفيَالقرآنَأخذكَلَماَأتىَبهَالرسول7ََسورةَالحشر:3ََ
َ.32َسورةَآلَعمران:4ََ
َ.28َسورةَالأنفال:َ 5
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 هذهَالآية:َفيقالَابنَالقيمَرحمهَاللهَ
َمنََأمرَتعالىَبطاعته َبأنَطاعةَالرسولَتجبَاستقلالًا وطاعةَرسولهَ،َوأعادَالفعلَإعلاماً

كَانَماَأمرَبهَفيَ غيرَعرضَِماَأ مرَبهَعلىَالكتابَ،َبلَإذاَأ مرَوجبتَطاعتهَمطلقاًَ،َسواء
َ.،َفإنهَأوتيَالكتابَومثلهَومعهَالكتابَأوَلمَيكنَفيه

َيأمر َالفع1َولم َحذف َبل ،َ َاستقلالا َالأمر َأولي َطاعةَبطاعة َضمن َفي َطاعتهم َوجعل ل
الرسولَ،َإيذاناًَبأنهمَإنماَيطُاعُونَتبعاًَلطاعةَالرسولَ،َفمنَأمرَمنهمَبطاعةَالرسولَوجبتَ

كَماَصحَعنهَ َطاعتهَ،َومنَأمرَمنهمَبخلافَماَجاءَبهَالرسولَفلاَسمعَلهَولاَطاعةَ،
2َ.لاَطاعةَلمخلوقَفيَمعصيةَالخالقَ:أنهَقال

 4.انتهى3َ.المعروفَإنماَالطاعةَفيَ:وقال

َالذينَآمنواَ .3 َأيها َفقالَ﴿يا ،َ َأيَالكتابَوالسنة َإلىَاللهَوالرسولَ، وأمرَعندَالتنازعَبالرد
أطيعواَاللهَوأطيعواَالرسولَوأوليَالأمرَمنكمَفإنَتنازعتمَفيَشيءَفردوهَإلىَاللهَوالرسولَإنََ

 .5كنتمَتؤمنونَباللهَواليومَالآخرَذلكَخيرَوأحسنَتأويلًا﴾

                                                 
1
 أيَاللهَتعالى. 

2
 (َعنَعمرانَبنَحصينَرضيَاللهَعنه.10/178«َ)الكبير»َرواهَالطبرانيَفي 
َ(َعنَعليَبنَأبيَطالبَرضيَاللهَعنه.1048(َ،َومسلمَ)7257رواهَالبخاريَ)3َ

قال:َعلىَالمرءَالمسلمَالسمعَوالطاعةَفيماَأحبَوكرهََِعنَالنبيََماومنَالأدلةَأيضاَحديثَعبدَاللهَبنَعمرَرضيَاللهَعنه
 (َ،َواللفظَلمسلم.1031(َ،َومسلمَ)7144إنَأمرَبمعصيةَفلاَسمعَولاَطاعة.َرواهَالبخاريَ)إلاَأنَيؤمرَبمعصيةَ،َف

َ،َفصلَفيَتحريمَالإفتاءَفيَدينَاللهَبالرأيَالمتضمنَلمخالفةَالنصوص.«َإعلامَالموقعين»4َ
َ.51َسورةَالنساء:5ََ
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كَتابهَ،َوالردَإلىََ:بنَالقيمَرحمهَاللهقالَا إنَالناسَأجمعواَأنَالردَإلىَاللهَسبحانهَهوَالردَإلى
1َ.هوَالردَإليهَنفسهَفيَحياتهَ،َوإلىَسنتهَبعدَوفاتهَالرسولَ

هَوطاعتهَ،َوالاهتداءَبهديهَوالاستنانَبسنتهَ،َاتباعوتواترتَالنصوصَالنبويةَفيَالحثَعلىَ .4
كلَََ:قالَمنَذلكَحديثَأبيَهريرةَرضيَاللهَعنهَ،َأنَرسولَاللهَوتعظيمَأمرهَونهيهَ،َوَ

 .أمتيَيدخلونَالجنةَإلاَمنَأبى
 ؟،َومنَيأبىياَرسولَاللهََ:قالوا
 2.منَأطاعنيَدخلَالجنةَ،َومنَعصانيَفقدَأبىَ:قال

3َ.عَاللهَ،َومنَعصانيَفقدَعصىَاللهمنَأطاعنيَفقدَأطاََ:قالَوعنهَأنَرسولَاللهَ
 4.يتكمَعنَشيءَفاجتنبوهَ،َوإذاَأمرتكمَبشيءَفأتواَمنهَماَاستطعتمإذاَنهَ:وقال

َ:ََقالَرسولَاللهََ:وعنَأبيَسعيدَالخدريَرضيَاللهَعنهَقال

كَلكمَإلاَمنَأبىَوشرَ  ََ.البعير5َدَعلىَاللهكَشِرادوالذيَنفسيَبيدهَ،َلتدخلنَالجنة
ََ؟ياَرسولَاللهَ،َومنَيأبىَأنَيدخلَالجنةَ:قال
6َ.عنيَدخلَالجنةَ،َومنَعصانيَفقدَأبىمنَأطاَ:قال

                                                 
َلمخالفةَالنصوص.َ،َفصلَفيَتحريمَالإفتاءَفيَدينَاللهَبالرأيَالمتضمن«َإعلامَالموقعين»1َ
َ(.7208رواهَالبخاريَ)2َ
َ(َعنَأبيَهريرةَرضيَاللهَعنه.1035(َ،َومسلمَ)7137رواهَالبخاريَ)3َ
َ(َعنَأبيَهريرةَرضيَاللهَعنه.1337(َ،َومسلمَ)7200رواهَالبخاريَ)4َ
َأيكَماَيشردَالبعيرَإذاَنفرَوذهبَعنَصاحبهَ،َوالمقصودَبالشرودَهناَالخروجَعنَطاعةَالله.5َ
كَحديثَأبيَهريرة117ََ–1/116َرواهَابنَحبانَ)6َ (َ،َورجالهَرجالَمسلمَإلاَخلفَبنَخليفةَ،َوالحديثَلهَشواهدَتقويه

،َشرحَ«َالفتح»(َوغيرهَ،َوسندهَعلىَشرطَالشيخينكَماَقالَالحافظَفي2/361َالمتقدمَ،َوحديثَأبيَهريرةَالذيَرواهَأحمدَ)
َ(.7208َحديثَ)
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كَلَمنَقالََرسولَاللهَطاعةََ:بعدهقالَابنَحبانَ هيَالانقيادَلسنتهَ،َمعَرفضَقولِ
بخلافَسنتهَ،َدونَالاحتيالَفيَدفعَالسننَبالتأويلاتَالمضمحلةََجلَوعلاشيئاًَفيَدينَاللهَ

1َ.والمخترعاتَالداحضة
َاََوقال َالخلفاء َوسنة َبسنتي َفعليكم َتمس: ،َ َالمهديين َعليهاَلراشدين َوعضوا ،َ َبها كوا

2َ.بالنواجذَ...َالحديث
َالحديثَنرىَأنَالنبيَ منَأمسكَالشيءَبينََدَفيَلزومَالسنةَ،َفـِعلَ ـالجَِأمرَبَففيَهذا

منَأنَيَُالتيَهيَفيَمؤخرَالفمَ،َأضراسهَ،َ نتزعَ،َوذلكَأشدَماَيكونَمنَــوعضَعليهَمنعاًَ
كَانَ وأسهلَانتزاعابمَالتيأسنانهَمسكهَبـماَيَُالتمسكَبالشيءَ،َإذ َ.قاديمَفمهَأقربَتناولاًَ

كَانَأحدهمَفيَصلاةَ،َمماَيدلَعلىََمَالنبيَوقدَعلَ  َناداهمَولو أصحابهَأنَيجيبوهَإذا
تَأصليَفيَالمسجدَ،َفدعانيَــكنََ:لىَقالــ،َفعنَأبيَسعيدَالمعَرَالنبيَـابةَأمـرَإجـمَأمـظعَِ

كَنتَأصليَ:،َفقلتَفلمَأجبهَرسولَاللهَ َ.ياَرسولَاللهَ،َإني
.3َاستجيبواَللهَوالرسولَإذاَدعاكمفقالَألمَيقلَاللهَ

                                                                                                                                     

َعيبَعلىَالحديثَأعلاه.باختصارَمنَحاشيةَالشيخَشَ
َالمرجعَالسابق.1َ
(َ،4/126َ(َ،َوأحمدَ)2676(َ،َوالترمذيَ)42(َ،َوابنَماجهَ)4687(َواللفظَلهَ،َوأبوَداودَ)1/171رواهَابنَحبانَ)2َ

َوغيرهمكَثيرَ،َوالحديثَصححهَالألبانيَرحمهَالله.
َ(.4474رواهَالبخاريَ)3َ
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﴿وماَأرسلناَمنَرسولَإلاَليطاعَبطاعتهمَأقوامهمَأمرواَجميعَالرسلَاللهَتعالىَأنَوقدَأخبرَ .5
أنَاعبدواَاللهَواتقوهَوأطيعون،َومنَهذاَقولَنوحَلقومه1ََبإذنَالله﴾

لَغيرهَ،َوهكذاَقا2
َ.منَالرسل

َوَ .6 َالرسول َعنهطاعة َأجبتمََاسيسأل َماذا َفيقول َيناديهم َ﴿ويوم َالقيامة َيوم الإنسان
َ.3المرسلين﴾

كَانَمطيعاَللرسولَفهذاَثوابه ﴿ومنَيطعَاللهَوالرسولَفأولئكَمعَالذينَأنعمَاللهَعليهمََ:فإن
فضلَمنَاللهَوكفىَذلكَالَ*منَالنبيينَوالصديقينَوالشهداءَوالصالحينَوحسنَأولئكَرفيقاَ

4ََباللهَعليما﴾ َالأنهار، َتحتها َتجريَمن َجنات َيدخله َورسوله َالله َ﴿ومنَيطع َوقالَتعالى
َ.5خالدينَفيهاَوذلكَالفوزَالعظيم﴾

كَمثلَرجلََ:قالَعنَالنبيَعنهَوعنَأبيَموسىَرضيَاللهَ إنماَمثليَومثلَماَبعثنيَاللهَبه
َفقال َقومَ،َإنيَرأيتَالجيشَبَ:أتىَقوماً َالعََُعينيَ )يا َالنذير َفالنجاء6َريان،َوإنيَأنا ،7َ،َ)

بتَطائفةَمنهمَفأصبحواَواَ،َوكذَ جَ قواَعلىَمهلهمَفنَ لفانط0َفأدلجوا،َفأطاعهَطائفةَمنَقومهَ
                                                 

َ.64َسورةَالنساء:1ََ
َ.3َسورةَنوح:َالآية2ََ
َ.65َسورةَالقصص:3ََ
َ.78ََ–61َسورةَالنساء:4ََ
َ.13َسورةَالنساء:5ََ
كَثيرَرحمهَالله:َأيَالذيَأعجلهَشدةَماَعاينَمنَالشرَعنَأنَيلـبِسَعليهَشيئاَ،َبلَبادرَإلىَإنذارَقومهَقبلَذلك6ََ قالَابن

َ.57ََ،َسورةَالنجمَ،َآيةََ«تفسيرَالقرآنَالعظيم»فجاءهمَعُرياناَمسرعا.َ
َالنجاةَ،َيحثهمَعليها.أي:7ََ
َالدلجةَهيَالسيرَبالليل.0َ
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مكانهمَفصبّحهمَالجيشَفأهلكهمَواجتاحهمَ،َفذلكَم ـثلَمنَأطاعنيَفاتبعَماَجئتَبهَ،َ
1َ.وم ـثلَمنَعصانيَوكذ بَبماَجئتَبهَمنَالحق

كَانَعاصياَلرسولهَ ياليتنيََندمَوعضَعلىَيديهَ،َ﴿ويومَيعضَالظالمَعلىَيديهَيقولوإن
لقدَأضلنيَعنَالذكرَبعدَإذََ*ليتنيَلمَأتخذَفلاناَخليلاَياَويلتـىََٰاتخذتَمعَالرسولَسبيلاَ*

َخذولا﴾ َللإنسان َالشيطان َوكان 2ََجاءني ،َ َورسولهَوعندئذ َالله َيعص َ﴿ومن َجزاؤه فهذا
َ.3دهَيدخلهَناراَخالداَفيهاَولهَعذابَمهين﴾ويتعدَحدوَ

بالتأسيَبهَفيَأقوالهَوأفعالهَوأحوالهَ،َفإنَتكونَباتباعَماَجاءَفيَسنتهَ،ََطاعةَالرسولَوَ .7
َللاَالأصلَفيَأفعالَالنبيَ َأنها كَانَلكمَفيََتباعوأقواله َقالَاللهَتعالىَ﴿لقد والتأسيَ،

َ.4ومَالآخرَوذكرَاللهكَثيراً﴾اللهَواليَيرجورسولَاللهَأسوةَحسنةَلمنكَانَ
َ كَثير َابن َاللهـرحقال َاللهَمه َبرسول َالتأسي َفي كَبير َأصل َالآية َهذه :َََوأفعاله َأقواله في

َأمرَ يومَالأحزابَفيَصبرهَومصابرتهََباركَوتعالىَالناسَبالتأسيَبالنبيَتوأحوالهَ،َولهذا
5َ.ومرابطتهَومجاهدتهَوانتظارَالفرجَمنَربهَعزَوجل

كَماَرأيتمونيَأصلي:ََولهَومنَهذاَق 6َ.صلوا
َ

                                                 
َ(.2203(َومسلمَ)6402رواهَالبخاريَ)1َ
َ.21ََ–27َسورةَالفرقان2ََ
َ.14َسورةَالنساء:3ََ
َ.21َسورةَالأحزاب:4ََ
َ،َتفسيرَالآيةَالسابقة.«َتفسيرَالقرآنَالعظيم»5َ
َ(َعنَمالكَبنَالحويرثَرضيَاللهَعنه.631رواهَالبخاريَ)6َ
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1َ.:َلتأخذواَعنيَمناسككمَوقولهَ
ليَ،َولكنهَماَوقرَفيَالقلوبَ،َــمنيَوالتحــــنَالبصريَرحمهَالله:َليسَالإيمانَبالتــوقالَالحس

2َ.وصدقتهَالأعمال

كَنوطاعتهََواتباعَالنبيَ .0 تمَدليلَعلىَمحبةَاللهَتعالىَ،َيدلَذلكَقولَاللهَتعالىَ﴿قلَإن
رحمهَ،َقالَابنَتيمية3ََتحبونَاللهَفاتبعونيَيحببكمَاللهَويغفرَلكمَذنوبكمَواللهَغفورَرحيم﴾

َ:َالله
كَنتمَتحبونَاللهَفاتبعونيَيحَُ كَتابهَ﴿قلَإن ببكمَومماَينبغيَالتفطنَلهَأنَاللهَسبـحانهَقالَفي

فأنـزلَاللهَهذهََأنهمَيحبونَاللهَالنبيَادعىَقومَعلىَعهدََ:الله﴾َ،َقالَطائفةَمنَالسلف
َاتباعالآيةَ﴿قلَإنكَنتمَتحبونَاللهَفاتبعونيَيحببكمَالله﴾َالآيةَ،َفبينَسبحانهَأنَمحبتهَتوجبَ

َأهلَيَتباعَالرسولَا،َوأنََالرسولَ َامتحنَاللهَبها َاللهَللعبدَ،َوهذهَمحبة وجبَمحبة
4َوالاشتباه.َالدعاوىفيهَبابَتكثرَدعوىَمحبةَاللهَ،َفإنَهذاَال

كَثيرَرحمهَاللهوقالَا كَلَمنَادعىَمحبةَاللهَوليسَهوَعلىََ:بن هذهَالآيةَالكريمةَحاكمةَعلى
كَاذبَفيَدعواهَفيَنفسَالأمرَحتىَيتبعَالشرعَالمحمديَوالدينَالنبويَ الطريقةَالمحمديةَ،َفإنه

كَماَثبتَفيَالصحيح منَعملَ)َ:أنهَقالَعنَرسولَاللهََفيَجميعَأقوالهَوأفعالهَوأحوالهَ،
كَنتمَتحبونَاللهَفاتب،َولهذاَقالََ(ليسَعليهَأمرناَفهوَردعملاَ ،َأيََكمَاللهــعونيَيحببــإن

                                                 
َ(َبلفظ:َخذواَعنيَمناسككم.5/125«َ)الكبرى»(َبلفظ:َ)لتأخذواَمناسككم(َ،َورواهَالبيهقيَفي1217َهَمسلمَ)روا1َ
َ.43ََ–42َ،َصَ«َاقتضاءَالعلمَالعمل»رواهَالخطيبَالبغداديَفي2ََ
َ(.3/455ةَ،َ)،َمنزلةَالمحب«َمدارجَالسالكين»،َوقالَابنَالقيمَإنَهذهَالآيةَتسمىَآيةَالمحبة.31ََسورةَآلَعمران:3ََ
َ(.18/01«َ)مجموعَالفتاوى»4َ
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كَــمَمنَمحبتــلَلكمَفوقَماَطلبتــيحص ماَــكمَإياهَوهوَمحبتهَإياكمَ،َوهوَأعظمَمنَالأولَ،
َ.)ليسَالشأنَأنَتحُِـبَ،َإنماَالشأنَأنَتُح ـب(َ:كماءــماءَالحــقالَبعضَالعل

1.2َزعمَقومَأنهمَيحبونَاللهَ،َفابتلاهمَاللهَبهذهَالآيةَ:سنَالبصريَوغيرهَمنَالسلفوقالَالح
َ.انتهىكَلامه

فقالَ،ََبَآيةَاختبارَالمحبةَبآيةَالأمرَبطاعتهَوطاعةَنبيهَـثمَزادَالأمرَتأكيداَوبياناَبأنَأعق
قلَأطيعواَاللهَوالرسولَفإنَتولواَفإنَاللهَلاَيحبَالكافرين.َ

َ َابن َوقال َاللهالقيم َفدليلهاَرحمه ،َ َوفائدتها َوثمرتها َالمحبة َدليل َإلى َإشارة َالله﴾ َ﴿يحببكم :
َ َفليستَاوعلامتها َالمتابعة َتحصل َلم َفما ،َ َالمرسِـلَلكم َمحبة َوثمرتها َوفائدتها تباعَالرسولَ،

3َ.محبتكمَلهَحاصلةَ،َومحبتهَلكمَمنتفية
َتباعالهَوأقوالهَوأخلاقهَ،َفبحسبَهذاَالاإنماَيكونَبمتابعةَالرسولَفيَأعم4َثباتهاَ:وقالَأيضا

كَماَتقدمَأنَهذاَيكونَمنشأَهذهَالمحبةَوثباتهاَوقوتهاَ،َوبحسبَنقصانهاَيكونَنقصانهاَ ،
ولاَيتمَالأمرَإلاَبهماَ،َفليسَالشأنَفيَأنَتحبَاللهَ،َبل5ََالاتباعَيوجبَالمحبةَوالمحبوبيةَمعا

قتهَخبراَ،َإذاَاتبعتَحبيبهَظاهراَوباطناَ،َوصدَ َالشأنَفيَأنَيحبكَاللهَ،َولاَيحبكَاللهَإلا
غيرهََةغيرهَبحكمهَ،َوعنَمحبَكمَِعنَحََُتَ  ــيَنَِوأطعتهَأمراَ،َوأجبتهَدعوةَ،َوآثرتهَطوعاَ،َوفَ 

                                                 
َ(.1873«َ)الإبانةَالكبرى»أخرجهَابنَجريرَفيَتفسيرَالآيةَ،َوابنَبطةَفي1ََ
َ.31َ،َسورةَآلَعمرانَ،َآيةَ«َتفسيرَالقرآنَالعظيم»2َ
َ(.3/455،َمنزلةَالمحبةَ،َ)«َمدارجَالسالكين»3َ
3
 أيَمحبةَالله. 

5
 أيَأنَتـُحِبَوأنَتـُح ب. 
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،َوارجعَمنَحيثََنَ ــعَ ــتَ ــمنَالخلقَبمحبتهَ،َوعنَطاعةَغيرهَبطاعتهَ،َوإنَلمَيكنَذلكَفلاَتَ 
1َ.شيءشئتَفالتمسَنوراَ،َفلستَعلىَ

كَونَهذاََالرسولََلأتباع)وهذهَالمنزلةَوالمكانةَ تباعَإحقيقةَـماَهوَفيَالـإنَالاتباعنابعةَمن
للهَ،َإذَالرسولَإنماَجاءَبهذاَالدينَمنَعندَاللهَعزَوجلَ،َفهوَشرعَاللهَودينهَالذيَأوحاهَ

عندَنفسهَ،َقالَليبلغهَللعبادَ،َفالرسولَإنماَهوَمبلغَعنَاللهَ،َولمَيأتَبشيءَمنََلرسولهَ
3َ(.2تعالىَ﴿قلَإنماَأناَبشرَمثلكمَيوحىَإلي﴾َالآية

لرسولَل،َقالَتعالىَ﴿ياَأيهاَالذينَآمنواَاستجيبواَللهَوَحياةَالأرواحَفيهاََطاعةَالرسولَوَ .1
َ.4واعلمواَأنَاللهَيحولَبينَالمرءَوقلبه﴾َيحييكمإذاَدعاكمَلماَ

تحصلَبالاستجابةَللهَورسولهَ،َفمنَلمَتحصلَلهََالحياةَالنافعةَإنماَ:قالَابنَالقيمَرحمهَالله
َ.هذهَالاستجابةَفلاَحياةَلهَ،َوإنكَانتَحياةَبهيميةَمشتركةَبينهَوبينَأرذلَالحيوانات

ظاهراَوباطناَ،َفهؤلاءَهمَالأحياءََبةَهيَحياةَمنَاستجابَللهَوللرسولالحياةَالحقيقيةَالطيف
كَانواَأحياءَا كَانَأكملَالناسَحياةَأكملهمَوإنَماتواَ،َوغيرهمَأمواتَوإن لأبدانَ،َولهذا

كَلَماَدعاَإليهَففيهَالحياةَ،َفمنَفاتهَجزءَمنهَفاتهَجزءََاستجابةَلدعوةَالرسولَ ،َفإن
َ.5ََمنَالحياةَ،َوفيهَمنَالحياةَبحسبَماَاستجابَللرسول

                                                 
َ(.405َ-3/404َ،َمنزلةَالمحبةَ،َ)«َرجَالسالكينمدا»1َ
َالآيةَالأخيرةَمنَسورةَالكهف.2َ
َ.171َ،َصَ«ََحقوقَالنبيَ»3َ
َ.24َسورةَالأنفال:4ََ
َ.148َلابنَالقيمَ،َصََ«الفوائد»5َ
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قلَعنهاَ،َثمَأعقبَاللهَتعالىَأمرهَبالاستجابةَللرسولَبالتحذيرَمنَعدمَالاستجابةَأوَالتثا
َفقالَ﴿واعلمواَأنَاللهَيحولَبينَالمرءَوقلبه﴾َ،َقالَابنَالقيمَرحمهَالله:

بينكمَوبينَقلوبكمَ،َاللهَطأتمَعنهاَفلاَتأمنواَأنَيحولَــجابةَوأبــاقلتمَعنَالاستــــإنكمَإنَتث
َل َعقوبة ،َ َذلكَمنَالاستجابة َبعد َيمكنكم َوضــــفلا َبعد َــوحَالحــكم َواستبانته َفيكق ونََ،

َبهَأولَمرةكقولهَ كَماَلمَيؤمنوا َأزاغَاللهَ،َوقولهََونقلبَأفئدتهمَوأبصارهم فلماَزاغوا
ََقلوبهم َوقوله ،َقبل َمن َبه كَذبوا َبما َليؤمنوا كَانوا َتركََفما َعن َتحذير َالآية َففي ،

1َ.الاستجابةَبالقلبَوإنَاستجابَبالجوارح

الغايةَفيَطاعةَالنبيََ-ضيَاللهَعنهمَوعلىَرأسهمَالصحابةَرََ–رحمهمَاللهَالسلفََبلغوقدَ .18
ََكَانوا هَعلىَالطريقَماََيدورونَمعَالنصوصَحيثَدارتَ،َويحكمونَعلىَالرجلَبأن،َفقد

كَانَرسولَاللهََ:كانَعلىَالأثرَ،َفهذاَأبوَبكرَرضيَاللهَعنهَقال يعملََلستَتاركاَشيئا
 2إنيَأخشىَإنَتركتَشيئاَمنَأمرهَأنَأزيغ.فبهَإلاَعملتَبهَ،َ

كَناَنفعلهَعلىَعهدَرسولَاللهََ...َ:وللهَدرَالفاروقَعمرَرضيَاللهَعنهَحينَقال لاَندعَشيئاً
َ.3َ

لِلهَم اَفيَالس م او اتَِو م اَفيََنزلتَعلىَرسولَاللهَألماََ:وعنَأبيَهريرةَرضيَاللهَعنهَقال
َتُخ فُوهَُيُح اسَِ َتُـب دُواَم اَفيَأ ن ـفُسِكُم َأ و  َي ش اءََُبهب كُم َالأ ر ضَِو إِن  بَُم ن  َي شاءَُو يُـع ذِّ اللهَُف ـيـ غ فِرَُلِم ن 

                                                 
َ،َبتصرفَيسيرَجدا.144َلابنَالقيمَ،َصََ«الفوائد»1َ
َ(.1751(َ،َومسلمَ)3813رواهَالبخاريَ)2َ
صحيحَلغيره.َوقالَالألباني:ََحسنَ«:َالمسند»(َ،َوقالَمحققو1/45َ(َوأحمدَ)2152(َوابنَماجهَ)1007داودَ)رواهَأبو3ََ

َصحيح.
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َق دِيرَ  َش يءٍ كَُلِّ و الُلهَع ل ى
فأتواََ:قال،ََفاشتدَذلكَعلىَأصحابَرسولَاللهََ:،َقال1

َ َالله َفقالواَرسول َالرُّك ب َعلى َبركوا ََ:ثم َالله َرسول َنطيق:َـكلِّ،ََأي َما َالأعمال َمن فنا
 وقدَأنزلتَعليكَهذهَالآيةَولاَنطيقها.،َلجهادَوالصدقةَالصلاةَوالصيامَوا

كَماَقالَأهلَالكتابينَمنَقبلكم:َسمعناَوعصيناَقالَرسولَاللهَ ََ؟:َأتريدونَأنَتقولوا
َ.بلَقولواَسمعناَوأطعناَغفرانكَربناَإليكَالمصير
َ.قالوا:َسمعناَوأطعناَغفرانكَربناَوإليكَالمصير

َر بِّهَِفأنزلَاللهَفيَإثرهاَ،َألسنتُـهُمََتَبهافلماَاقترأهاَالقومَذلَ  َمِن  َإلِ يهِ َالر سُولَُبم اَأنُ زلِ  آم ن 
َرُسُلِهَِو ق الُواَسم َِ دٍَمِن  َأ ح  تِهَِو كُتُبِهَِو رُسُلِهَِلاَنُـف رِّقَُب ـين   َبالِلهَو م لائِك  كَُلٌَّآم ن  ُؤ مِنُون 

ع ن اَو أ ط ع ن اَو الم
َر ب ـن اَو إَِ صِير َغُف ر ان ك 

 
َالم َ.ل ي ك 

اَله  اَم اََعزَوجلََفأنزلَالله،َفلماَفعلواَذلكَنسخهاَاللهَتعالىَ ع ه  وُس  اًَإِلاَ  لاَيكُ لِّفَُاللهَُن ـف س 
َ*ك س بَ  ت س ب ت  اَم اَاك  َو ع ل يـ ه  ط أ ن اَت  َأ خ  َن سِين اَأ و  ن اَإِن  َ.ر ب ـن اَلاَتُـؤ اخِذ 
َ.نعمَ:2قال
ََِق ـب لِن ار ب ـن اَو لاَتح  م كَ م اَحم  ل ت هَُع ل ىَال ذِين َمِن  ن اَإِص راً َ.ل َع ل يـ 

َ.قال:َنعم
َِِل ن اَم اَلاَط اق ة َل ن اَبه َ.ر ب ـن اَو لاَتُح مِّ

َ.عمنَ:قال
 ََم و لان اَف ان صُر ن اَع ل ىَالق و مَِالك افِريِن َل ن اَو ار حم  ن اَأ ن ت  َ.و اعفَُع ن اَو اغ فِر 

                                                 
1
 .204َسورةَالبقرة:َ 
2

أيَاللهَتعالىَ،َأيَقدَفعلتَوأجبتَدعائكمَهذاَ،َتخفيفاَمنَاللهَعلىَعبادهَ،َوهذاَمنَبركةَاستسلامهمَللأمرَالإلٰـهيَأنَ 
َولىَبهذهَالآية.الآيةَالأَخَ سَ نَ 
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َ
1َ.نعمَ:قال

كَمالَالتسليمَللرسولَــ:َفالرحمهَالله2َفيــزَالحنــابنَأبيَالعقالَ َ،َوالانقيادَلأمرهَ،َواجب
ملهَشبهةَيحأوََ،َسميهَمعقولاًَخيالَباطلَيـدونَأنَيعارضهَب،َوتلقيَخبرهَبالقبولَوالتصديقَ

َشكاًَ َيَ،َأو َالرجالأو َآراء َعليه َأذهانهمَ،َقدم َفيَ،َوزبالة َوالتسليمَبالتحكيَوحده م
َنَُ كَما َوالإذعان َوالإنابةَحَِّوَ ــوالانقياد َوالذل َوالخضوع َبالعبادة َوتعالى َسبحانه َالمر سِل د

3ََ.والتوكل
فمنََ،َرمَالخمرـــــــــحتعالىَإنَاللهََ:َقالَالن بيََ:قالرضيَاللهَعنهَوعنَأبيَسعيدَالخدريَ

َ.أدركتهَهذهَالآيةَوعندهَمنهاَشيءَفلاَيشربَولاَيبع
كَانَعندهمَمنهاَفيَطريقَالمدينةقا 4َ.فسفكوهاَ،َل:َفاستقبلَالناسَبما

َكمينهيانََِإنَاللهَورسوله)َ:أمرَمنادياَفنادىَفيَالناسَوعنَأنسَرضيَاللهَعنهَأنَالنبيَ
َ

                                                 
 (.125رواهَمسلمَ)4َ
هوَالإمامَالعلامةَصدرَالدينَ،َأبوَالحسنَ،َعليَبنَعليَبنَمحمدَ،َالدمشقيَ،َمنَعلماءَالمائةَالثامنةَ،َتأثرَبشيخَالإسلام2ََ

كَانَيرىَالتقيدَبالكتابَوالسنةَوعدمَالتعصبَلمذهبَماَ،َلهَ شرحَ»وفَالكتابَالمعرَوانتصارهَعلىَخصومهَمنَأهلَالبدعَ،
َ.رسالةَطيبةَفيَالاتباعوهوَعمدةَفيَعقيدةَأهلَالسنةَوالجماعةَ،َولهَأيضاَ«َالعقيدةَالطحاوية

حنةَوسجنَوعُزرَبسببهاَ،َتوفيَرحمهَاللهَـلمحنةَفيَدينهَبسببَتعليقةَعلىَأبياتَفيهاَشركَ،َفصبرَعلىَتلكَالمرحمهَاللهَتعرضَ
َ.712َسنةَ
 «.شرحَالعقيدةَالطحاوية»التركيَوشعيبَالأرناؤوطَ،َوتقعَفيَمقدمةَتحقيقكَتابهََد.َعبدَاللهَللمشايخترجمتهََانظر

4
 (.1/220لابنَأبيَالعزَ)َ«شرحَالطحاوية» 
3
 (.1570رواهَمسلمَ) 
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َ
1َ.وإنهاَلتفورَباللحمكفئتَالقدورَُأَُفعنَلحومَالحمرَالأهلية(َ؛َ

وليضربنَلماَأنزلَاللهََ،َءَالمهاجراتَالُأو ليرحمَاللهَنساَ:قالترضيَاللهَعنهاَوعنَعائشةَ
3َ.فاختمرنَبها2َهنروطَِشققنَمََُبخمرهنَعلىَجيوبهن

5َ.فاختمرنَبها4َلَالحواشيبَ ـــر هنَفشققنهاَمنَقَِأخذنَأزََُُ:وفيَرواية
جاءَفَ،َرجلَمنَالأنصارَأرسلَإلىَأنَرسولَاللهَرضيَاللهَعنهََخدريـوعنَأبيَسعيدَال

َلعلناَأعجلناك؟َ:َالنبيََالفقَ،َورأسهَيقطر
6َ.قال:َنعم

كَانَفيَحالَجماعهَمعَأهلهَ فذهبََ،َاستجابَلهَولمَينتظرَالإنزالََفلماَدعاه،َفهذا
َله.َواغتسلَوسارعَلنداءَالنبيَ

حلفَأبوَبكرَأنَلاَينفعَمسطحاًَ؛َفيَعائشةَماَقالهَقالَمسطحََلماَ،َوفيَقصةَالإفك
َأوليَالقربىَوجلََفأنزلَاللهَعزَ،َأبداًََبنافعةٍَ َأنَيؤتوا َالفضلَمنكمَوالسعة ولاَيأتلَأولوا

َ.واللهَغفورَرحيمَ،َألاَتحبونَأنَيغفرَاللهَلكمإلىَقولهََ،َسطحاًَيعنيَمََِ،َوالمساكين
َلنالإناََ،َبلىَواللهَياَربناَ:قالَأبوَبكرَفلماَنزلت كَانَيصنعَ،َنحبَأنَتغفر  7َ.وعادَلهَبما

                                                 
4
 (.4111رواهَالبخاريَ) 
4
رطَهوَالكساء.َ 

ُ
 «.النهاية»انظرَالم

4
 (.4750رواهَالبخاريَ) 
3
 الحواشيَهيَالأطراف. 
3
 (.4750رواهَالبخاريَ) 
3
 (.345(َمسلمَ)108رواهَالبخاريَ) 
3
 (.4757رواهَالبخاريَ) 
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لهََنَ فأذََِ،َلعيينةَبنَحصنَليدخلَعلىَعمرَالحـُراستأذنََ:ماَعنهرضيَاللهوقالَابنَعباسَ
َقالَ،َعمر َدخل َالخطابَيَ ـهَ َ:فلما َابن َالَ،َيا َتعطينا َما َبينناََ،1َجز لــفوالله َتحكم ولا

َبه.َفغضبَعمرَحتىَهمَ َ،َبالعدل
خذَالعفوَوأمرَبالعرفَوأعرضََإنَاللهَتعالىَقالَلنبيهََ،َياَأميرَالمؤمنينَ:رـفقالَلهَالحَُ

َ.وإنَهذاَمنَالجاهلينَ،َعنَالجاهلين
كَتابَاللهوكانَوقَ َ،َواللهَماَجاوزهاَعمرَحينَتلاهاَعليه 2َ.افاًَعند

َلأ َشهََِ:وقالَابنَمسعودَرضيَاللهَعنه نَأكونَصاحبهَدتَمنَالمقدادَبنَالأسودَمشهدا
كَماَقالَقومََ:المشركينَ،َفقالوهوَيدعوَعلىََأحبَإليَمماَعُدِلَبهَ،َأتىَالنبيَ لاَنقول

َ َفقاتلاموسى َوربك َأنت َيديكََاذهب َوبين َشمالك َوعن َيمينك َعن َنقاتل َولكنا ،
3َ.أشرقَوجههَوسرهَ،َيعنيَقولهَوخلفكَ،َفرأيتَالنبيَ

لاََ:َرسولَاللهََسمعتَ:قالرضيَاللهَعنهماَبنَعمرَوعنَسالمَبنَعبدَاللهَأنَعبدَاللهَ
َ.كمَإليهالمساجدَإذاَاستأذنَ تمنعواَنساءكمَا

َ.هنواللهَلنمنعََُ:فقالَبلالَبنَعبدَاللهَبنَعمرَ:قال
خبركَعنَرسولَأََُ:،َوقالَ،َماَسمعتهَسبهَمثلهَقطَاللهَفسبهَسباًَسيئاًََفأقبلَعليهَعبدَ:قال
4َ!واللهَلنمنعهن؟َ:،َوتقولَاللهَ

                                                 
4
 «.المعجمَالوسيط»انظرَالجـز لَأيَالكثير.َ 
4
 (.4642رواهَالبخاريَ) 
4
 (.3152رواهَالبخاريَ) 
3
 (.442رواهَمسلمَ) 
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فإنَ،َفَلاَتخذََِ:فقالَلهَ،1َفأنهَرأىَرجلًاَيخذَِرضيَاللهَعنهماَعنَعبدَاللهَبنَمغفلَوَ
كَانَيكرهَالخذفَ،َفَنهىَعنَالخذَ ََرسولَالله ولاَ،َصادَبهَصيدَإنهَلاَيَُ)َ:وقال،َأو

َ.(العينَقأَُفَ ـوتَ ،َنَالسََِّولكنهاَقدَتكسرَُ،َنكأَبهَعدوَـيَُ
َبعدَذلكَيخذفََ كَرهَََأحدثكَعنَرسولَاللهَ:فقالَلهثمَرآه أنهَنهىَعنَالخذفَأو

2َ.ف؟!َلاَأكلمككَذاَوكذاالخذفَوأنتَتخذ
4َقورَِمنَذهبَأو3ََقايةباعَسَِرضيَاللهَعنهَعنَعطاءَبنَيسارَأنَمعاويةَبنَأبيَسفيانَوَ

،َينهىَعنَمثلَهذاَََسمعتَرسولَاللهَ:رضيَاللهَعنهَفقالَأبوَالدرداء،َهاَــــبأكثرَمنَوزن
َ.إلاَمثلاًَبمثل

َ.هذاَبأساًَماَأرىَبمثلََ:فقالَلهَمعاويةَ
لاَ،ََرأيهويخبرنيَعنَ،َََأناَأخبرهَعنَرسولَاللهَ،منَيعذرنيَمنَمعاويةََ:الدرداءَفقالَأبو

َأساكنكَبأرضَأنتَبها.
َبنَالخطابَ َعلىَعمر َالدرداء َأبو َثمَقدم َبنَرضيَاللهَعنه َفكتبَعمر ،َ َذلكَله فذكر

5َ.الخطابَإلىَمعاويةَأنَلاَتبيعَذلكَإلاَمثلاَبمثلَ،َوزناَوزن
َ

                                                 
4
 «.النهاية»انظرَالخذفَهوَرميَالحصاَ،َبأنَتُجعلَالحصاةَبينَسبابتينَويرُمىَبها.َ 
4
 (.1154(َومسلمَ)5471هَالبخاريَ)روا 
4
 «.النهاية»انظرَالسقايةَإناءَيشربَفيه.َ 
3
 الورقَِهوَالفضة. 
3
كَتابَالبيوعَ،َبابَبيعَالذهبَبالفضة.«َالموطأ»رواهَمالكَفيَ  ، 
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رَ عَ ،َفأتاهَف ـََأنَرجلًاَيصومَالدهرَعنهَرضيَاللهوقدَبلغَعمرَ َياَََ:وجعلَيقول1َةلاهَبالدِّ كُل 
2َ.دهري

نَاللهَـمََِ:قالَالزهري،َفقدََلأمرَالنبيََاتباعهموقدَسارَالتابعونَعلىَطريقةَالصحابةَفيَ
َ.البلاغَ،َوعليناَالتسليمَالرسالةَ،َوعلىَالرسولَ

التمسكَبكتابَاللهَتعالىَ،َوالاقتداءََ:ةَأشياءأصولناَستَ:التستريوقالَسهلَبنَعبدَاللهَ
َرســبس َــنة َالله َالحَول َوأكل َوكــ، ،َ َواجتــلال ،َ َالأذى َوأداءَــف ،َ َوالتوبة ،َ َالآثام ناب

َ.الحقوق
كَانَاقتداؤهَبالنبيََ:وقال 3َلمَيكنَفيَقلبهَاختيارَلشيءَمنَالأشياءَ،َولاَيجولَقلبهَمن

.4َسوىَماَأحبَاللهَورسولهَ
)ولاَتثبتَقدمَالإسلامََ:«العقيدةَالطحاوية»فيَرحمهَالله5ََالطحاويالإمامَأبوَجعفرَلَوقا

َإ ،َ َوالاستسلام( َالتسليم َظهر َعلى َلا َيثبت َلا َالإأي َدين َعلى َالعبد َبالتسليمسلام َإلا
َ

                                                 
4
 اسمَعصاَلعمرَرضيَاللهَعنهَ،َعلاَبهاَالرجلَفضربهَبها.َ«الدرة» 
4

كَتابَالصيام1556رواهَابنَأبيَشيبةَ)  كَماَفيََ(َ، كَرهَصومَالدهرَ،َوصححهَابنَحجر شرحَ،َ«َفتحَالباري»،َبابَمن
 (.1177حديثَ)

4
 أيَلاَيتجولَفيَقلبهَويدرَفيه. 

َ(.18/110«َ)حليةَالأولياء»انظر4ََ
َ َأعلاه: كَلامه َأبوَنعيمَقبلَنقل َقالَفيه َالأحوالَعنَالمعايبَوسهلَالتستريَهذا َوتنقية َالأعمالَ، كَلامهَفيَتصفية عامة

َالأعلال.وَ
«َالسير».َانظر321ََهوَأبوَجعفرَأحمدَبنَمحمدَبنَسلامةَبنَسلمةَالأزديَالحجريَالمصريَالطحاويَالحنفيَ،َماتَسنة5ََ

(15/27.)َ
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َ
1َ.بالرأيَأوَالعقلَأوَالقياسعليهاََوعدمَالاعتراضإليهاََوالانقيادالوحيينََلنصوص

َ:كثيرةَ،َوأهمهاَثلاثةََنةَعلىَالطاعةعيالمسبابَوالأ .11

، وإظهار  بأن يعينه على طاعة النبي اللجوء والتضرع إلى الله عز وجل  :الأول
 .الافتقار له في ذلك

َللعبدَعلىَ ََاتباعمنَأعظمَالأسبابَالمعينة َمحمد َنبينا َبه َجاء َالعبدَإلىَربهََ؛َما لجوء
يهَ،َبأنَيهديهَإلىَالصراطَالمستقيمَ،َويعينهَعلىَوتضرعهَبينَيديهَوإظهارَالافتقارَوالحاجةَإل

َهوَدعاءَالمسلمَفيَصلاتهَدائماَ،َ﴿ َالصراطَالمستقيمالعملَ،َوهذا ومنَاشتبهَ،َ﴾َإهدنا
َبفَ  َفلاَيتفرد ،َ َفهمه َالحقَأوَأشكلَعليه َبلََهمٍَعليه َأنَخاصَ، َأنَيهديهَعليه ربه يدعَُ

كَانَيفعلَالنبيَ كَما إذاَقامَمنَالليل2ََكانََ:للهَعنهاَقالتعنَعائشةَرضيَاف،ََللحقَ،
اللهمَربَجبرائيلَوميكائيلَوإسرافيلَ،َفاطرَالسماواتَوالأرضَ،َعالمَالغيبََ:افتتحَصلاته

كَانواَفيه اهدنـي لما اختلف فيه من الحق يختلفونَ،ََوالشهادةَ،َأنتَتحكمَبيـنَعبادكَفيما
3َ،َإنكَتهديَمنَتشاءَإلىَصراطَمستقيم.َبإذنك

4َ.علماًََوزدنيماَينفعنيَ،ََمنيوعلِّبماَعلمتنيَ،ََنفعنيااللهمََ:دعائهَأيضاًََوكانَمن

 
                                                 

1
 وانظرَشرحَابنَأبيَالعزَلعبارةَالطحاويَرحمهماَالله. 
 . أيَالنبيَ 4
 (.778مسلمَ)َرواه 3
َصححهَالألبانيَرحمهَالله.(َ،َو3033َ(َوابنَماجهَ)3511رواهَالترمذيَ)4َ
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 تدبر آيات القرآن الكريم :الثاني
ََقال َالشيخ َبن َالرحمٰـن ََفي1َسعديعبد َيتدبرون َ﴿أفلا َتعالى َلقوله َتفسيره َعلىالقرآن َأم

هَحقَالتأملَ،َفإنهمَكتابَاللهَ،َويتأملونلفهلاَيتدبرَهؤلاءَالمعرضونََ:أي2َقلوبَأقفالها﴾
كَلَشرَ،َولملأَقلوبهمَمنَالإيمانَوأفئدتهمَمنَ كَلَخيرَ،َولحذرهمَمن لوَتدبروهَلدلهمَعلى

لةَإلىَاللهَـالإيقانَ،َولأوصلهمَإلىَالمطالبَالعاليةَوالمواهبَالغاليةَ،َولبينَلهمَالطريقَالموص
فهمَذرَ،َولعرَّ،َوبأيَشيءَيحَُوإلىَجنتهَومكملاتهاَومفسداتهاَ،َوالطريقَالموصلةَإلىَالعذابَ

َ.أسمائهَوصفاتهَوإحسانهَ،َولشوقهمَإلىَالثوابَالجزيلَ،َورهبهمَمنَالعقابَالوبيلوَبربهمَ
قدَأغلقَماَفيهاَمنَالإعراضَوالغفلةَوالإعتراضَ،َوأقفلتَفلاََ:﴿أمَعلىَقلوبَأقفالها﴾َأي

َ.يدخلهاَخيرَأبداًَ،َهذاَهوَالواقع

 دروسهم العلمية الاستفادة من لعلماء وحضور مجالسهم و صحبة طلبة العلم وا :الثالث
َ َالله َرسول َعليه كَان َبما َالمتمسكين َوالجماعة َالسنة َأهل َأعظمََصحبة َمن وصحابته

َعلىَالا َتعين َالتي َبالحقَ،َتباعالأسباب َسَوالاستمساك َالصاحب َلأن احبَللمرءَوذلك
كَانَصا لهَعلىَمَ ـحَ ؛ََباعاتِّحبَسنةَوَوقائدَ،َفالخليلَيحملَصاحبهَعلىَماَهوَعليهَ،َفإن

                                                 
هوَالشيخَالعلامةَالمفسرَالفقيهَعبدَالرحمٰـنَبنَناصرَالسعديَ،َمنَفحولَعلماءَنجدَ،َاستوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدنَالقصيمَ،1ََ

كَالشيخَعبد1376َََعاموتوفي1387ََولدَعامَ هجريَ،َتتلمذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَالمسلمينَ،
َعثيمينَوغيرهمَ،َرحمهمَالله.َبنَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلَ،َوالشيخَعبدَاللهَبنَعبدَالرحمٰـنَالبسامَ،َوالشيخَمحمدَبنَصالحَاللهَ

َ،َللشيخَعبدَاللهَبنَعبدَالرحمٰـنَالبسامَرحمهَالله.«َقرونَثمانيةعلماءَنجدَخلالَ»انظرَترجمتهَفيكَتابَ
َ.24َسورةَمحمد:2ََ
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كَانَصاحبَبدعةَوفسوقَحملهَعلىَذلكَ،َقالَرسولَاللهَ :َالرجلَعلىََذلكَ،َوإن
1َ.دينَخليلهَ،َفلينظرَأحدكمَمنَيخالل

كَحاملَالَ:قالَعنَأبيَموسىَرضيَاللهَعنهَعنَالنبيَ مسكَـمثلَالجليسَالصالحَوالسوء
،َوإماَأنَتبتاعَمنهَ،َوإماَأنَتجدَمنهَريحا3ًََيكذَِحـ،َفحاملَالمسكَإماَأنَي2ََُونافخَالكير

4َ.طيبةَ،َونافخَالكيرَإماَأنَيحرقَثيابكَ،َوإماَأنَتجدَمنهَريحاًَخبيثة
والسنةَوتركَصحبةَسواهمَ،ََتباعولذاَاستفاضتَأقوالَالسلفَفيَالحثَعلىَصحبةَأهلَالا

َ،كانَأبيَقََ:يوسفَبنَأسباطَماَقالهومماَيدلَعلىَتأثيرَالصحبةَ روافضَ،ََواليوأخَ َدرياً
5َ.فأنقذنيَاللهَبسفيان

7َ.والأعجميَأنَيوفقهماَاللهَلعالمَمنَأهلَالسنة6َإنَمنَسعادةَالحدثَ:وعنَأيوبَقال
أنَيواخيَصاحبَسنةَيحمله0ََإنَمنَنعمةَاللهَعلىَالشابَإذاَنسكَ:بنَشوذبَقالاوعنَ
1َ.عليها

                                                 
َ(َ،َوصححهَالألبانيَرحمهَالله.2370(َوالترمذيَ)4033رواهَأبوَداودَ)1َ
َاد.نافخَالكيرَهوَالحدَ 2َ
3
 .«النهاية»انظرَيُحذيكَأيَيعطيك.َ 
َ(.2620(َومسلمَ)5534رواهَالبخاريَ)4َ
َ(.1/67«َ)شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَوالجماعة»رواهَاللالكائيَفي5ََ
َ«.النهاية»انظرَالحدثَهوَالشابَفيَأولَعمره.6ََ
َ(.1/66«َ)شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَوالجماعة»رواهَاللالكائيَفي7ََ
0
 أيَإذاَأقبلَعلىَالعباداتَوصارَمتمسكاَبها. 
َ(.1/67«َ)شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَوالجماعة»رواهَاللالكائيَفي1ََ
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:َإنَاللهَلاَيقبضََقالَرسولَاللهََ:قالرضيَاللهَعنهماَبنَالعاصَوعنَعبدَاللهَبنَعمروَ
اتخذَبالعلمَانتزاعاًَينتزعهَمنَالعبادَ،َولكنَيقبضَالعلمَ قبضَالعلماءَ،َحتىَإذاَلمَيبقَعالماًَ

،َفسئلواَفأفتواَبغيرَعلمَ،َفضلواَوأضلوا 1َ.الناسَرؤوساًَجهالاًَ
ََ:ومنَأقوالَالسلفَفيَذلك

َقال َأنه َرضيَاللهَعنه َولاَتكنَالرابعََأغدَ:عنَابنَمسعود ،َ َمستمعاً َأو َمتعلماً َأو عالماً
2َ.فتهلك

َقال َعنه َالله َرضي َالفارسي َسلمان َبَ:وعن َالناس َيزال َبـلا َما َــــخير َحتى َالأول َيتعلمقي
3َ.الآخرَهلكَالناسَيتعلمالآخرَ،َفإذاَهلكَالأولَقبلَأنَ

َ::َقالَابنَالقيمَرحمهَاللهَتعالىفائدة
ملَ،َوالنصيحةَللهَفيهَ،َومتابعةَــــــتةَأمورَ؛َوهيَالإخلاصَفيَالعوحقَاللهَتعالىَفيَالطاعةَس

الرسولَفيهَ،َوشهودَمشهدَالإحسانَفيهَ،َوشهودَمنةَاللهَعليهَ،َوشهودَتقصيرهَفيهَبعدَ
4َ.ذلككَله

َوَ َللفائدة َانظر َفيََأيضا َالباب َهذا َفي َالله َرحمه َالشنقيطي َقاله َما َالبيان»كتابه ،ََ«أضواء
،َمنَعندََأفلاَيتدبرونَالقرآنَأمَعلىَقلوبَأقفالهادَ،َتفسيرَقولهَتعالىَتفسيرَسورةَمحم

حصىَواردةَبإلزامَجميعَالمكلفينَبالعملَـقوله:َ)والحاصلَأنَنصوصَالكتابَوالسنةَالتيَلاَتَُ

                                                 
َ(.2673(َومسلمَ)188رواهَالبخاريَ)1َ
َ(.308)َ«المدخلَإلىَالسننَالكبرى»لبيهقيَفيَبابَفيَذهابَالعلمَ،َوا،َ«َسننه»رواهَالدارميَفي2ََ
َبابَفيَذهابَالعلم.،َ«َسننه»رواهَالدارميَفي3ََ
4
 .رحمهَاللهَ(َ،َتحقيقَمحمدَحامدَالفقي1/02«َ)إغاثةَاللهفان» 
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)بلَأدلةَالكتابَوالسنةَدالةَعلىَوجوبَتدبرَالوحيََ:(َإلىَقولهَبالكتابَوسنةَرسولهَ
كَثيرا(.وتفهمهَوتعلمهَوال َعملَبهَبكلَماَعُلِم َمنهَعلماَصحيحاَ،َقليلاكَانَأو
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 اجتناب ما نهى عنه وزجر :الحق الثالث

تعالى في قوله  النبي  معصيةمن الله عز وجل من  التحذيرمعصيته ، وقد جاء  ضد طاعة النبي 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

ومن وقال ، 1
مبينايعص الله ورسوله فقد ضل ضل ضلالا 

م يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ويو وقال ،  2
اتخذت مع الرسول سبيلا * ياويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني 

وكان الشيطان للإنسان خذولا
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على ، وقال 3

الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا  أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن
لا تجعلوا دعاء  *استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 

الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون 
ة أو يصيبهم عذاب عليمعن أمره أن تصيبهم فتن

4. 
ظم الجناية في ذهاب أراد عز وجل أن يريهم ع   :عند تفسير هذه الآيات «الكشاف»جاء في 

، فجعل ترك ذهابهم حتى  5بغير إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع الذاهب عن مجلس رسول الله 
وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً ،  «إنما» يمان برسوله ، مع تصدير الجللة ب يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإ

                                                           

 41سورة النساء:  1
 . 63سورة الأحزاب:  2
 . 72 – 72ن: سورة الفرقا 3
 . 36 – 37سورة النور:  4
 في كلام ابن كثير التالي إن شاء الله.الأمر الجامع سيأتي بيان المقصود من  5
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، ثم عقّبه بما يزيده توكيداً وتشديداً ، حيث أعاده على  2كر الإيمانَ ينأحاطت صلته بذ   1عنه بموصول
نه شيئاً ، وضلّ  إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولهأسلوب آخر وهو قوله 
 .3، وعرَّض بالمنافقين وتسللهم لواذاً  ينصحة الإيماناق للاستئذان كالمصدآخر ، وهو أنه جعل ا

 .انتهى باختصار يسير
أرشد الله عباده المؤمنين إليه ، فكلا أمرهم بالاستئذان  وهذا أيضا أدب   :وق ال ابن كث  ير رحمه الله

رسول مع ال أمر جامععند الدخول ؛ كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ، لاسيلا إذا كانوا في 
صلوات الله وسلامه عليه ، من صلاة جمعة أو عيد جماعة أو اجتلاع في مشورة ونحو ذلك ، أمرهم 

من يفعل ذلك فإنه من  الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته ، وإنَّ 
 .المؤمنين الكاملين

وهو سبيله ،  عن أمر رسول الله  أي :فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾﴿قوله عند ثم قال 
فلا وافق ذلك قبُل ، بأقواله وأعلاله ، وزن الأقوال والأعلال  عته ، فت ه وشري ته وسنت  هاجه وطريق  ومن

، كلا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن كان   نوما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله ، كائناً م
ى من خالف  عليه أمرنا فهو رد( ، أي فليحذر وليخش)من علل عللا ليس  :أنه قال رسول الله 

من كفر أو نفاق أو بدعة ، أو ، أي في قلوبهم  ،شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة 
 .انتهى .يصيبهم عذاب أليم ، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك

                                                           

 .الذينوهو قوله  1
 .أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولهأي قوله  2
 .«تفسيره»قاله البغوي في  ،يفة فيذهب  أي يستر بعضهم بعضا ويروغ في خ   3
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الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق عند تفسيره لقوله تعالى  أيضا رحمه اللهوقال 
 : 1غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 

؛ أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىوقوله 
الحق وتبين له  د منه بعدما ظهر لهوالشرع في شق ، وذلك عن عل   ، فصار في شق   بها الرسول 

 .لهواتضح 
لخالفة لنص  ؛ هذا ملازم للصفة الأولى ، ولكن قد تكون ال ويتبع غير سبيل المؤمنينوقوله 

لعت عليه الأمة المحلدية فيلا عُل م اتفاقهم عليه تحقيقاً ، فإنه قد تالشارع ، وقد تكون لما أج
ظيلاً لنبيهم ، وقد وردت أحاديث ضُل نت لهم العصلة في اجتلاعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتع

 .صحيحة كثيرة في ذلك
، أي إذا  نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله  :ثم قال

سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نُحسِّنها في صدره ون زينها له استدراجاً له ، كلا قال تعالى 
ديث سنستدرجهم من حيث لا يعللونفذرني ومن يكذب بهذا الح  وقال تعالى ، فللا زاغوا

 .ونذرهم في طغيانهم يعلهون، وقوله  أزاغ الله قلوبهم
 .إلى النار يوم القيامة لم يكن له طريق إلاَّ  في الآخرة ، لأن من خرج عن الهدى وجعل النار مصيره

 .انتهى كلامه رحمه الله
إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،  :قولهفي  ر من معصية النبي قد جاءت السنة كذلك في التحذيو 

 2.وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

                                                           

 . 441ساء: سورة الن 1
 تقدم تخريجه.  2
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سبب للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ، فقد ثبت من حديث سللة بن الأكوع أن  ومعصية النبي 
لا  :ال له لا أستطيع ، فق :، قال كل بيلينك :بشلاله ، فقال له رجلًا أكل عند رسول الله 

 1.فلا رفعها إلى فيه :، ما منعه إلا الك بر ، قال استطعت
أما إنها  :غزوة تبوك ، فللا أتينا تبوك قال غزونا مع رسول الله  :وعن أبي حميد الساعدي قال

 ستهبُّ ريح  شديدة ، فلا يقومن أحد  ، ومن كان معه بعير فليعق ل ه.
.ءي  جل فألقته بجبل طَ فعقلناها ، وهبَّت ريح شديدة  فقام ر 

2 
 دخل إذا  النبي وكان،  يعوده أعرابي على دخل  النبي أن،  عنهلا الله رضي عباس ابن عنو 

 .الله شاء إن طهور،  بأس لا :له فقال،  (الله شاء إن طهور،  بأس لا) :قال يعوده مريض على
 .القبور زيرهتُ ،  يركب شيخ على،  - تثور أو - تفور حمى هي بل،  كلا ؟طهور :قلت :3قال
 4.إذا فنعم:   النبي فقال

 ما اسمك؟ :فقال ن عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي وعن سعيد بن المسيَّب بن حز  
 .نزَ  حَ  :قال
 .أنت سهل :قال
 .ما أنا بمغير اسماً سمانيه أبي :قال

 5.فلا زالت فينا الحزونة بعد :قال ابن المسيَّب
                                                           

 (.7274رواه مسلم ) 1
 .(4627( ومسلم )4147رواه البخاري ) 2
3
 أي الأعرابي. 
4
 (.6343رواه البخاري ) 
 (.3422رواه البخاري ) 5



 الحق الثالث : اجتناب ما نهى عنه وزجر

 59 

 في أنواع المعصية فصل 

 .وكفربدع و كبائر و صغائر أنواع ،  أربعة ية النبي ومعص

، قال ابن أبي فأما الكبيرة فهي كل ذنب ورد في حق فاعله لعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو حد 
 1.وهذا أمثل الأقوال :العز الحنفي رحمه الله

هذا فينبغي وصاحب الكبيرة تحت المشيئة في الآخرة ، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، فعلى 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الحذر من الوقوع في الكبائر ، قال تعالى 

  .وندخلكم مدخلا كريما
ومن ذلك السرقة وشرب الخلر وأكل الربا والزنا وقطيعة الرحم ونحو ذلك ، فكل هذه ورد فيها إما 

 .لاهمافي الدنيا أو نص على عقوبة في الآخرة أو ك حد  

 2.في الآخرةخاص الصغيرة فهي الذنب الذي لم يرد فيه حد في الدنيا ولا وعيد وأما 
إذا استلر عليها الإنسان ولم يتب منها صارت كبيرة ، فعن عبد غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن الصغيرة 

ل حتى فإنهن يجتلعن على الرجومحقرات الذنوب )إياكم  :قال الله بن مسعود أن رسول الله 
ضرب لهن مثلا كلثل قوم نزلوا أرض فلاة ، فحضر صنيع القوم ،  يهلكنه( ، وإن رسول الله 

                                                           

  والجرجاني في ( ،44/312) «مجلوع فتاوى ابن تيلية»( ، و 7/171لابن أبي العز الحنفي ، ) «شرح العقيدة الطحاوية»انظر  1
 .«التعريفات»كتابه 

2
( ، وعزا هذا القول لابن عباس وأبو عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد بن 314 – 44/312« )مجلوع فتاوى ابن تيلية»انظر  

 حنبل وغيرهم ، وقال: هو أمثل الأقوال.
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فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما 
 2 .على الصغيرة يجعلها كبيرة الإصرار :، ولهذا قالت العللاء1 قذفوا فيها(
، م ن الأنبي اء أو الص  الحين أو فه و ارتك اب ش يء م ن ن  واقض الإس لام ، كعب ادة غ ير الله  فاروأماا ال 
أو رد ش يء معل وم م ن ال دين أو الاس تهزاء بش يء منه ا ، أو سب الله أو رس وله أو ال دين ، قبورهم ، 

 بي م  ثلا ، أو اعتق  اد أن غ  ير ه  دي الن   –بالض  رورة كالإيم  ان ب  الله أو إنك  ار أن ش  رب الخل  ر ح  رام 
 .أو ارتكاب السحر ، أو مظاهرة الكافرين على المؤمنين رغبة في دينهم،  أفضل من هدي النبي 

 .في باب المرتدفي كتب الفقه  الفقهاءوموجبات الوقوع في الكفر كثيرة ، ذكرها 

 فصل في البدعة 

عتقاد في الدين ، وشرعا هو إحداث عبادة أو ا والإحداثوأما البدعة ؛ فالابتداع لغة هو الاختراع 
 .لم تأت بها الشريعة

 .العبادات أيوالبدع تكون في الاعتقادات وتكون في الأعلال ، 
 .وسيأتي مزيد كلام في البدعة في الحق الرابع إن شاء الله

 القولهوى النفس ،  تباعا :ثلاثةعن  تخرجلا  -بأنواعها الأربعة المذكورة  - النبي  معصية ودوافع
 .د الأعلىالتقلي، الرأي ب

 
 

                                                           

 : حسن لغيره. «المسند»( ، وقال محققو 126 – 4/127رواه أحمد ) 1
 (.42ى صحيح مسلم ، شرح حديث رقم )قاله النووي في شرحه عل 2
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  اتباع الهوىفصل في 

الأربع كلها ، فإنه يقود إلى ارتكاب يقود إلى أنواع المعاصي  -أي هوى النفس  –اتباع الهوى 
اجتلعت تلك الصغائر ؛ على تلك الصغيرة المرء أصر  إذاالصغائر ، كالنظرة الحرام مثلا ، ثم 

 .تقدمكلا فصارت كبيرة ،  
الذنوب كالزنا وآفات اللسان كالكذب والغيبة  كبائرلى ارتكاب  يقود أيضا إالنفس واتباع هوى 

وأكل الربا وشرب الخلر والصلاة عند القبور وغير ذلك من الذنوب التي ورد في حقها الوعيد 
 .الشديد لمن ارتكبها

في لا م ترد في الكتاب و  فعل عبادات لالابتداع هو واتباع الهوى يقود أيضا إلى الوقوع في البدع ، و 
السنة ، كالتسبيح الجلاعي بعد الصلوات ، وصلاة الظهر بعد صلاة الجلعة ، والاحتفال بالمولد 

الأفعال التي يرتكبها بعض الناس لتقربه إلى الله ، وهي وغير ذلك من ، النبوي وليلة الإسراء والمعراج 
كل بدعة   :في الحديث ضلالة ، كلا لا تزيده إلا بعدا ، لأنها لم يشرعها الله ، وقد سماها النبي 

 1 ضلالة.
كلا أن هوى النفس يقود أيضا إلى الكفر ، فكم من إنسان يعرف أن دين الإسلام هو دين الحق 

وهذا هو ه وأجداده ، باؤ لما كان عليه آ االذي لا يقبل الله دينا سواه ، ومع هذا يعرض عنه تقليد
لما رفض الدخول في دين الإسلام ،  كلا فعل أبو طالب عم النبي عين الانقياد لهوى النفس ،  
 «:لاميته»في فقال  من ملامة قومه أو سبهم له ، وإنما بدافع الخوفليس بدافع كراهية الحق ، 

 من خير أديان البرية دينا محلد  ولقد عللت بأن دين

                                                           

 الرياض. –لرائد صبري ، الناشر: دار العاصلة « معجم البدع»سيأتي تخريجه ، وراجع للاستزادة كتاب  1
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 مبينااً بذاك حلوجدتني سم  لولا الملامة أو حذار مسبة 
  :وقال فيه أيضًا

 بقول الأباطل عنىولا يُ ينا لدَ    بكذَّ ننا لا مُ لوا أن ابلقد عل  

منهم ،  النبي  لكونحسدا للعرب  الحسد ، وقد ردت اليهود دعوة النبي ؛ الهوى ومن مظاهر 
ولكنهم كانوا يترقبون خروجه وصفته مذكورة في كتبهم ، وإلا فإنهم يعرفون أنه نبي من عند الله ، 

، حسدا من عند أنفسهم من العرب ردوا دعوته وكفروا بها فللا خرج ،  -أي من اليهود  –منهم 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كلا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتلون تعالى عنهم الله قال 

 .الحق وهم يعللون

أن يسجد لآدم لما أمره الله بذلك ، لكونه قد الكبر ، ومن هذا إباء الشيطان ؛ الهوى  مظاهرومن 
 .ق من نار وخلق آدم من طينل  خُ 

 1 .وربما كان هناك صور أخرى لاتباع الهوى توجد في مظانها
 هقالمن اتباع الهوى ، ومن ذلك ما  -من الصحابة والتابعين  -وقد جاء تحذير السلف رحمهم الله 

 2.إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار :الشعبي
نعلتين علي أعظم ؛ إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام ، أو ما أدري أي ال :قال أبو العالية

 3.عصلني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى

                                                           

 الرياض. –، للدكتور سليلان الغصن ، الناشر: دار العاصلة « خطره ، مظاهره ، علاجهاتباع الهوى ، »يراجع للاستزادة كتاب  1
 (.772ائي )رواه اللالك 2
 (.762رواه اللالكائي ) 3



 الحق الثالث : اجتناب ما نهى عنه وزجر

 63 

  القول بالرأيفصل في 

؛  ثلاثة أمورالمقصود بالرأي هو الرأي الباطل الغير مستند إلى دليل أو قياس صحيح ، وإنما مستنده 
، الخاطئ أو القياس ، على الدليل النقلي ه عقله عليتقديم ما يمليه من ثم ، و إما الإعجاب بالعقل 
 .أو الاستحسان والذوق
، أبي هريرة رضي الله عنه أن رد بعض المعجبين بعقولهم حديث أمثلته لن فأما الإعجاب بالعقل ف

ثم ليطرحه ، فإن في أحد  كلهإناء أحدكم فليغلسه  الذباب في إذا وقع  :قال أن رسول الله 
 1 .لآخر داءجناحيه شفاء وفي ا

: نزل  قال رسول الله  :ابن عباس قالسألته شخصيا عن حديث من عللاء الجيولوجيا وآخر 
 2 .بني آدم خطايامن الجنة وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته  الأسود الحجر

 !!!ورد الحديث فقال إن سبب سواده هو وجود مادة النيكل فيه 
بناء على  -بزعله  –صيا بالوقت الذي تقوم فيه الساعة وآخر من عللاء الجيوفيزياء أخبرني شخ

 !حسابات رياضية
 لا يعرف ضوابط القياس الشرعي الصحيح فيخطئ غالب من يقع فيه منف وأما القياس الخاطئ

  .الإجابة
عبادات لم تأت في الشريعة ، وهي التي تعرف غالبه استحسان ف الاستحسان والذوق مسألة وأما

أتوا إلى بيوت أزواج النبي  3ما رواه أنس بن مالك أن ثلاثة رهطذلك أن  مثلة علىالأومن بالبدع ، 
                                                           

 (. 1247رواه البخاري ) 1
 ( وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.422رواه الترمذي ) 2
 الرهط هم العدد من الرجال. 3
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  يسألون عن عبادة النبي  وأين نحن من النبي  :، فقالوا 1كأنهم تقالُّوها، فللا أُخبروا  ،
 ؟قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 .أما أنا فإني أصلي الليل أبدا :فقال أحدهم
 .أفطر ولاالدهر  أصومأنا  :روقال آخ
 .أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا :وقال آخر

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ،  ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا :فقال فجاء إليهم رسول الله 
 2 .وأرقد ، وأتزوج النساء ، فلن رغب عن سنتي فليس مني وأفطر ، وأصلي أصوملكني 

  .)لا آكل اللحم( بدلا من )أصوم ولا أفطر( :مسلموفي رواية 
 لم يبلغه ، وأنه أعلم بدين الله من النبي  ولسان حال المبتدع أن الله لم يتم الدين ، أو أن النبي 

ذكر بعض الآيات  -قريبا إن شاء الله  -وصحابته ، وكل هذه الدعاوى الثلاث باطلة ، وسيأتي 
ار السلفية في الحث على الاعتصام بالقرآن والسنة والحذر من البدع القرآنية والأحاديث النبوية والآث

 .التي ابتدعها من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى
فقد قال علي من القول بالرأي ،  -من الصحابة والتابعين  -وقد جاء تحذير السلف رحمهم الله 

وقد رأيت رسول  بالمسح من أعلاه ، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى :رضي الله عنه
  3.يمسح على ظاهر خفيه الله 

                                                           

 وهذا موضع الشاهد. 1
 ( بنحوه.4124( ، ورواه مسلم )1236رواه البخاري ) 2
« الفقيه والمتفقه»باني رحمه الله ، وهو مروي عن علر ، رواه الخطيب البغدادي في ( وغيره ، وصححه الأل437رواه أبو داود رقم ) 3

(122.) 
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من رسول الله ولم تمض به سنة ليس في كتاب الله  رأيامن أحدث  :الدارمي عن ابن عباس قالروى و 
 1 .؛ لم يدُر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل 

ا رأي الأئلة فيلا لم ين زل فيه كتاب ، وإنمالله نه لا رأي لأحد في كتاب إ :وكتب علر بن عبد العزيز
  .2سنها رسول الله  لأحد في سنة   رأي، ولا  من رسول الله ولم تمض به سنة 

لكتاب ها تصديق  سن رسول الله وولاة الأمر بعده سننا ، الأخذ ب :عن علر بن عبد العزيز قالو 
 رأيولا النظر في ، ا ولا تبديلها الله ، واستكلال لطاعته ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تغييره

بصر ، ومن خالفها واتبع غير سبيل تا سنّوا اهتدى ، ومن استبصر بها من خالفها ، فلن اقتدى بم
 3.وأصلاه جهنم وساءت مصيراً ، المؤمنين ولاه الله ما تولى 

لحسن: أنت لما قدم أبو سللة البصرة أتيته أنا والحسن ، فقال ل :عن أبي نضرة قالوروى الدارمي 
برأيك ، فلا تفت ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك ، وذلك أنه بلغني أنك تفتي  ؟الحسن
 4. زلنَ  أو كتاب مُ  إلا أن تكون سنة عن رسول الله  برأيك
نك من فقهاء إيا جابر ،  :في الطواف فقالجابر بن زيد رضي الله عنهلا بن علر عبد الله ولقي 

 فإنك إن فعلت غير، سنة ماضية ناطق أو  بقرآنلا إ نَّ  يَ   فت     فتى ، فلا تُ    تَ   س تُ  سَ ، وإنك  أهل البصرة
 

                                                           

 ، باب تغيير البدع.« البدع والنهي عنها»رواه الدارمي في المقدمة ، باب الفتيا وما فيها من الشدة ، وابن وضاح في  1
، وذكره المروزي مختصرا عن بعض السلف عن علر بن عبد  رواه الدارمي في المقدمة ، باب ما يتقا من تفسير حديث النبي  2

 (.211« )تعظيم قدر الصلاة»العزيز في 
« الشريعة»( ، و 544، باب القول في انه يجب اتباع ما سنّه أئلة السلف ) «الفقيه والمتفقه»رواه الخطيب البغدادي في كتاب  3

 (.2/020) «فضلهجامع بيان العلم و »( ، وابن عبد البر في 1/101للآجري )
 رواه الدارمي في المقدمة ، باب الفتيا وما فيها من الشدة. 4
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  1.ذلك فقد هلكت وأهلكت

قدم البصرة ، فللا  -وهو قاضي المدينة وفقيهها  -وروى ابن عساكر عن أبي بصرة أن أبا سللة 
ما كان بهذا المصر أحد أحب  :قالأنا الحسن بن أبي الحسن ،  :فقال ؟من أنت :رأى الحسن قال له

ول   إلي أن ألقاه منك ، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس ، فاتق الله يا حسن ، وافت الناس بما أق
لفاء ، وانظر  الحون والخ نتها الص  ية قد بيَّ  ة ماض لته ، أو سنرآن قد عل   هم بشيء من القلك ، وافت  

 2.رأيك الذي هو رأيك فألقه
إن الله لا ين ز ع  :يقول سمعت رسول الله  :قالرضي الله عنهلا لله بن علر بن العاص وعن عبد ا

عللاء بعللهم ، فيبقى ناس جهال ز عه منهم مع قبض التأعطاكلوه انتزاعاً ، ولكن ين  العلم بعد إن
 3.ضلونضلون ويُ ، فيَ  برأيهمفتون ستفتون فيُ يُ 
ئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سُ  :مليكة قالعن ابن أبي  «سننه»روى سعيد بن منصور في و 

ء تظلني ، أو أين أذهب وكيف سما ةُ أو أيأرض تقلني ،  ةُ أي :عن آية من كتاب الله عز وجل ، قال
  4؟إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها أصنع

 

                                                           

الفقيه »( ، والدارمي في سننه ، باب الفتيا وما فيها من الشدة ، والخطيب في كتاب 6/427، ) «الحلية»رواه أبو نعيم في  1
 (.122« )والمتفقه

 بيروت. –( ، الناشر: دار الفكر 72/623) «تاريخ دمشق» 2
 ( ، واللفظ للبخاري.7326( ، ومسلم )2622رواه البخاري ) 3
 . 434ص  4
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في  الرأياتقوا  :نه قالعن عبيد الله بن علر أن علر بن الخطاب رضي الله عوروى البيهقي 
 1.دينكم

صحاب الرأي ، إياكم وأ :رضي الله عنهقال علر  :وروى ابن عبد البر عن علرو بن حريث قال
 2ضلوا.، فضلوا وأ بالرأيفإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا 

قبله ، أما إني لا أقول أمير  لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي :بإسناده عن عبد الله قالو 
ام ، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ، ويجيء   خير من أمير ، ولا عام أخصب من ع

 3.برأيهمقوم يقيسون الأمور 
فلا أدري  برأيهإنما هو كتاب الله وسنة رسوله ، فلن قال بعد ذلك  :قالبإسناده عن ابن عباس و 

 4.سيئاته أفي حسناته يجد ذلك أم في
 ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله  :الشعبي قالبسنده عن « سننه»في وروى الدارمي 

 5.6شحُ  فاطرحوه في ال رأيهمفخذوا به ، وما كان من 

                                                           

  (.7/742« )جامع بيان العلم وفضله»( ، وابن عبد البر في 742)« المدخل إلى السنن الكبرى» 1
: وأس انيد هذه ، وقد روي هذه الأثر بعدة أسانيد عن علر ، قال عنها ابن القيم رحمه الله( 7/744« )جامع بيان العلم وفضله» 2

 (.4/36، فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي ، )« إعلام الموقعين»الآثار عن علر في غاية الصحة. 
 (.7/744« )جامع بيان العلم وفضله» 3
 (.7/741« )جامع بيان العلم وفضله» 4
5
 .«النهاية»الحش هو مكان قضاء الحاجة. انظر  
 الرأي. لمقدمة ، باب في كراهية أخذا 6
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 1فصل في التقليد 

بدون معرفة التقليد هو الرجوع إلى قول ، و  خالفة النبي  هو الدافع الثالث من دوافع م التقليد
لما كان عليه الآباء والأجداد ، أو العللاء والشيوخ ، وإنما انقياد أعلى ، ولا تمحيص لصحته  دليله ،

 .وربما لهلا معا
الأعلى التقليد بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو كلاهما ، و  الواجب هو اتباع النبي و 

 .خلاف الاتباع
اع الرأي ، وبيان ذلك أن التقليد فيه تعطيل لا التقليد واتب بالدليل وسط بين طرفين ، هالاتباع و 

للعقل ، واتباع الرأي فيه تقديم العقل على النقل ، وأما الاتباع فهو تسليم العقل لما يمليه النقل ، 
 .الحكيم الخبيرالمنزل من لدن 

أو سواء في العقيدة أو الشريعة لعالم أو غير عالم ، و ن في اتباع قول باطل ، وخطورة التقليد تكلُ 
 .كثير من المسللينبهذا  السلوك ، فيحصل بهذا الإثم ، وقد بلي 
، وما سواه فلا يجوز تقليدهم إلا إذا كانوا مستندين على  والتقليد لا يجوز إلا لواحد وهو النبي 

 .الدليل ، والله المستعان
 ابن تيلية رحمه الله: قال

أن يكون أصل قصده رسول الله( ؛ محلدا إلا الله وأن  إلٰ هيشهد أن )لا  مسلموالواجب على كل 
ويعلم بعه أين وجده ،  ويتّ اعة رسوله ، يدور على ذلك   يد الله ، بعبادته وحده لا شريك له وط  توح

                                                           

، وذلك في تفسير سورة محلد عند في مسألة التقليد  مطولا اأصولي فصلا «أضواء البيان» كتابهفي  لشيخ الشنقيطي رحمه الله ا عقد 1
 المسألة الثالثة في التقليد.، من عند قوله:  أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاتفسير قوله تعالى 
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ول الله  فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرس، أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة 
  ،فإن الهدى يدور مع ،  للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا

حيث داروا ، فإذا أجمعوا لم يُجلعوا على  ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره، الرسول حيث دار 
خطأ قط ، بخلاف أصحاب عالم من العللاء ، فإنهم قد يُجلعون على خطأ ، بل كل قول قالوه ولم 

خطأ ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلّلا إلى عالم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا 
، وهو شبيه بقول  واحد وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله 

 .الرافضة في الإمام المعصوم

يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجود المتبوعين  والتابعونولا بد أن يكون الصحابة 
الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول والفروع ، ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء 

ول  هة الرس  به الرسول ، فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل ، ويمتنع أن يكون أحدهم عل م من ج
ون  بد أن يكلالة ، فلا تلعوا على ض سان ، فإن أولئك لم يج  ما يخالف الصحابة والتابعين لهم بإح

كان حقا مأخوذا علا جاء به الرسول ، موجودا فيلن قبله ، وكل قول قيل في دين الإسلام قوله إن  
 .فإنه قول باطل -لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه  -مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون 

 1.انتهى
 2.فهو على شفا هلكة من رد حديث رسول الله  :أحمد بن حنبلوقال 

 :قال ابن الجوزي رحمه الله

                                                           

 (.736 – 1/734) «منهاج السنة النبوية» 1
 . 712، ص « مناقب الإمام أحمد بن حنبل»رواه ابن الجوزي عنه في كتابه  2
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ء عطي شمعة يستضىوقبيح بمن أُ ، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر ،  العقل منفعةوفي التقليد إبطال )
 .بها أن يطفئها ويمشي في الظللة

، ا قال لمم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر وم أصحاب المذاهب يعظُ  واعلم أن عل
عليه كلا قال علي ،  لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل ، وهذا عين الضلال 

 ؟أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل :رث بن حوط وقد قال لهاللح 1السلام
 .عرف الحق تعرف أهلهإ، إن الحق لا يعرف بالرجال ، إنه ملبوس عليك ، يا حارث  :فقال له

 .يق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلامن ض   :وكان أحمد بن حنبل يقول
 3.(وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2زيد في الجدبقول ولهذا أخذ أحمد بن حنبل 

 ؟فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون :فإن قال قائل
التلسك بالسنة ، لده ، فيختار شديد  عالم الذي يق تيار ال  تهد في اخ  ينبغي للعامي أن يج :واب  فالج

 .الشديد الخوف من الله

                                                           

الأولى أن يقال في حقه: رضي الله عنه ، أسوة بغيره من الصحابة ، أما تخصيصه بالتسليم فليس من هدي القرون الثلاثة المفضلة ،  1
يعبدونه ، ثم إن في هذا تشبيه له بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأما ولا يفعل هذا إلا الرافضة لأنهم يغلون فيه ويعظلونه بل 

دعوى بعضهم أنه اختُ صَّ بذلك لأنه لم يسجد لصنم قط فهذا لا يوجب تخصيصه بالسلام ، ثم إنه لم ينفرد بهذا عن باقي 
 ابة رضوان الله عليهم.الصحابة ، ولهذا لم يخصه أصحاب السنن والمسانيد بالسلام بل ترضوا عنه كباقي الصح

 أي في إسقاط الجد للورثة من إخوة وأخوات أو عدم إسقاطه. 2
الرياض( ،  –، )الناشر: مدار الوطن للنشر  147، ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات ، ص « تلبيس إبليس» 3

 باختصار يسير.
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إن العامة لابد لها من تقليد عللائها عند النازلة تنزل بها ، لأنها لا تتبين  :قال ابن عبد البر رحمه الله
موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات ، لا سبيل إلى أعلاها إلا بنيل 

 . العامة وبين طلب الحجة ، والله أعلمأسفلها ، وهذا هو الحائل بين
فاسألوا أهل ولم يختلف العللاء أن العامة عليها تقليد عللائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل 

 1بالقبلة له من تقليد غيره ممن يثق بميزه وأجمعوا على أن الأعلى لا بد،  الذكر إن كنتم لا تعللون
 .لا بد له من تقليد عالمه؛ يدين به  علم له ولا بصر بمعنى ما فكذلك من لا، إذا أشكلت عليه 

وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها ، وكذلك لم يختلف العللاء أن العامة لا يجوز لها الفتيا 
 2.يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم

جائز في ، والتقليد جائز في الجللة  الاجتهادوالذي عليه جماهير الأمة أن  :رحمه اللهقال ابن تيلية 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد ، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، الجللة 

والتقليد جائز للعاجز عن ، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد ، مون الاجتهاد حرِّ  ويُ 
والصحيح أنه يجوز ، هذا فيه خلاف ؛ التقليد  فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له، الاجتهاد 

وإما لعدم ظهور ، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، إما لتكافؤ الأدلة ، حيث عجز عن الاجتهاد 
 3.دليل له
تقليد المجتلع في فعل عبادات قيدة مما هو كفر ؛   ثلة التقليد الباطل في مسائل الع  من أمو قلت: 
 .ور والذبح لهادعاء أصحاب القبكشركية ،  

                                                           

1
 أي تمييزه ومعرفته للقبلة. 
2
 (.7/242« )هجامع بيان العلم وفضل» 
3
 (.721-72/726« )مجلوع الفتاوى» 
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بدعة تقليد المجتلع في  -مما هو من البدع الغير مكفرة  -ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل العقيدة 
، وأما من قصد فحسب اعتقادا أن للصلاة عندها مزية وفضيلة ، المولد النبوي والصلاة عند القبور 

 .بصلاته التقرب لذلك الميت فهو مشرك قطعا
صلاة الظهر بعد صلاة الجلعة ، تقليد المجتلع في يد الباطل في مسائل الشريعة ومن أمثلة التقل

  .ولا عن صحابته وابتداع أذكار وأدعية نبوية تقال بعد الصلوات لم ترد عن النبي 
وأكثر الذين يفعلون ذلك يفعلونه بدافع التقليد الأعلى لمجتلعاتهم ، بدون بينة ولا برهان ، وربما لو 

 .ركوا ما هم عليه لحق لتبين لهم ا
والتقليد يجوز عند الضرورة ، في حق الرجل العامي الذي ليس عنده مقدرة على البحث عن الحق ، 
فلثل هذا يجوز في حقه أن يقلد أحد من أهل العلم الموثوق بعللهم ودينهم في البلد ، المعروفين 

ذا وُجدوا فلا يجوز العدول عنهم إلى ، فلثل هؤلاء إ بالتلسك بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
 .غيرهم
  :رحمه اللهابن القيم  وقال

ليبينوا بذلك فساد التقليد ، وأن  وإبطاله وبيان زلة العالمون في السنة جمعوا بين فساد التقليد  والمصنف
ن زلة قول ل قوله مويُ نَ زَّ  إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقولهم قد يز ل ولا بدُ ،    العال

موه ، وذموا أهله ، وهو أصل بلاء ه الأرض ، وحرّ  المعصوم ، فهذا الذي ذمّه كل عالم على وج
ذلك ،  المقلدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالم فيلا زلّ فيه وفيلا لم يزل فيه ، وليس لهم تمييز بين

عون ما لم يشرع ، أحل الله ، ويُشرِّ بد ، فيُح  لون ما حرم الله ، ويحرمون ما فيأخذون الدين بالخطأ ولا
 1.بدعلن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ولاولا بدّ لهم من ذلك ، إذ كانت العصلة منتفية 

                                                           

 ( ، ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه.7/432) «إعلام الموقعين» 1
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 وقال أيضا رحمه الله:
ولا ، لا رب سواه ، ره على أن الدين كله لله د قلبه وس  في الإسلام حتى يعق   لا يستقر للعبد قدم  

بل لأنه أخبر به ، لا لأنه قاله ، فإن وافقه قبلناه ، عرض على كلامه وأن كلام غيره يُ ، متبوع غيره 
على آراء  صلوات الله وسلامه عليهولا يعرض كلامه ، رحناه وإن خالفه رددناه واطّ ، عن الله ورسوله 

ولا ، ولا على سياسة الولاة الحاكلين والسلاطين ، ولا عقول الفلاسفة والمتكللين ، القياسيين 
عرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهول حاملها بل تُ ، تزهدين والمتعبدين أذواق الم

والله الموفق ، ده فهو المردود رَ كم ب  وما حُ ، كم بصحته منها فهو المقبول فلا حُ ، على أخبر الناقدين 
 1.للصواب

ل إليكم من ربكم ولا تتبعوا اتبعوا ما أنز في قوله تعالى  ىالقرآني من التقليد الأعلوقد جاء التحذير 
 .من دونه أولياء قليلا ما تذكرون

خطورة التقليد كلا  لكون ذلك سببا للزلل ، فإنالنبوي من التقليد الأعلى ، كلا جاء التحذير 
فعن وفي التلسك بالأثر عصلة من الزلل بإذن الله ، ، تقدم تكلن في زلة العالم ، ثم قلده من قلده 

 ؟هل تعرف ما يهدم الإسلام :قال لي علر :زياد بن حدير قال
 .لا :قلت :قال
 2.، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئلة المضلين العالم زلةيهدمه  :قال

من زلة العالم على  خيف، إذ لولا التقليد لما  تقليده فيهاومن المعلوم أن المخُ وف من زلة العالم 
 .غيره

                                                           

 . 622 - 624ص « الصواعق المرسلة» 1
 رواه الدارمي في المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي. 2
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ابن عباس: ويل للأتباع من فكثيرة جدا ، ومن ذلك ما قاله  ليدالتقوأما آثار السلف في التحذير من 
 .عثرات العالم

 ؟كيف ذلك  :قيل
منه ، فيترك قوله ذلك ثم يمضي  يقول العالم شيئا برأيه ، ثم يجد من هو أعلم برسول الله  :قال

 1.الأتباع
كتاب من مقدمة   متهاالتحذير من التقليد ، نقلت عا وفيلا يلي طائفة من كلام الأئلة الأربعة في

 .رحمه الله محلد ناصر الدين الألباني العلامة للشيخ «  صفة صلاة النبي »

 أبو حنيفة النعمان رحمه الله
ق   د روى عن   ه أص   حابه أق   ولاً ش   تى ف نيف   ة النعل   ان ب   ن ثاب   ت رحم   ه الله ؛الإم   ام أب   و ح فأم   ا أوله   م وه   و

ب الأخ   ذ بالح   ديث ، وت   رك تقلي   د آراء وج   و  :وعب   ارات متنوع   ة ، كله   ا ت   ؤدي إلى ش   يء واح   د وه   و
 2.إذا صح الحديث فهو مذهبي :الأئلة المخالفة له ، فلن هذا قوله رحمه الله

3وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
 

 وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفُتي بكلامي.
 اليوم ، ونرجع عنه غداً. وزاد في رواية: فإننا بشر ، نقول القول

 

                                                           

 (.433 – 7/431) «جامع بيان العلم وفضله» 1
 «.صفة الصلاة»، كلا في ( 4/36« )نحاشية ابن عابدي» 2
 «.صفة الصلاة»، كلا في  (3/726)على البحر الرائق « حاشية ابن عابدين» 3
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، لا تكت ب ك ل م ا تس لع م ني ، ف إني ق د أرى ال رأي الي وم وأترك ه  1وفي رواية أخرى: ويحك يا يعق وب
 غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد.

له الله بقول  ه: وذل  ك لأن الإم  ام كث  يراً م  ا يب  ني قول  ه عل  ى القي  اس ، فيب  دو ل  ه قي  اس  عل  ق الألب  اني رح  
 فيأخذ به ويترك قوله السابق. يبلغه حديث عن النبي  أقوى ، أو

2؛ فاتركوا قولي. وقال: إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول 
 

 مالك بن أنس رحمه الله
 وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:

ة فخ ذوه ، وك ل م ا لم إنما أنا بشر ، أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما واف ق الكت اب والس ن
3يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

 

 .4إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي  وقال: ليس أحد بعد النبي 
 

 

 

                                                           

 .، من أجل أصحاب أبي حنيفة هو أبو يوسف 1

 .«صفة الصلاة»كلا في   ، المطبعة المنيرية( 12ص « )الإيقاظ»ذكره الفلاني في  2

 (.4/377« )الجامع»رواه عنه ابن عبد البر في  3

نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين ، وصححه «: صفة الصلاة»قال الألباني في حاشيته على الأثر المذكور في مقدمة  4
 (. اه .4/772« )إرشاد السالك»عنه ابن عبد الهادي في 

 . ك إلا صاحب هذا القبر ويتر يؤخذ من قوله  أحد   كلقلت: وقد نقله الذهبي عنه في السير وهو مشهور عنه ، ولفظه:  
 (.7/444( ، ورواه أيضا عن الحكم بن عتيبة )442-7/444من عدة طرق عن مجاهد ) «جامعه»كلا رواه ابن عبد البر في 
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 محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله
عنه ، فلهل ا قل ت م ن ق ول  1وتعزُبُ  قال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله 

، وه  و  خ  لافَ م  ا قل  تُ ؛ ف  القول م  ا ق  ال رس  ول الله  ل  في  ه ع  ن رس  ول الله أو أصَّ  لتُ م  ن أص  
2قولي.

 

؛ لم يح  ل ل  ه أن ي  دعها لق  ول  وق  ال: أجم  ع المس  للون عل  ى أن م  ن اس  تبان ل  ه س  نة ع  ن رس  ول الله 
3أحد.

 

، ودع    وا م    ا  ؛ فقول    وا بس    نة رس    ول الله  وق    ال: إذا وج    د  في كت    ابي خ    لاف س    نة رس    ول الله 
 4قلت.

5وفي رواية: فاتبعوها ، ولا تلتفتوا إلى قول أحد.
 

6وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
 

عند أهل النقل بخلاف م ا قل ت ؛ فأن ا  تكللت فيها ، صح الخبر فيها عن النبي  مسألة: كل وقال
7راجع عنها في حياتي وبعد موتي.

 

                                                           

 أي تغ يبُ عنه. 1

( 121 – 4/121) «مناقب الشافعي»بسنده إلى الربيع بن سليلان قال: سمعت الشافعي يقول: فذكره. انظر رواه البيهقي  2
 .القاهرة( –الناشر: مكتبة التراث )

 .«صفة الصلاة»كلا في ( 34ص « )الإيقاظ»ذكره الفلاني في  3

 (.4/642) «الفقيه والمتفقه»والخطيب البغدادي في ، ( 4/771) «إلى السنن الكبرى المدخل»رواه البيهقي في  4

 (.2/441)« الحلية»رواه أبو نعيم في  5

 .«صفة الصلاة»كلا في ( 422ص « )الإيقاظ»ذكره الفلاني في  6

 المدينة. –( ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 642« )ذم الكلام وأهله»رواه الهروي في  7
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1ذ به فإن عقلي قد ذهب.فلم آخ وقال: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله 
 

أولى ، ولا  خ    لاف ق    ولي مم    ا يص    ح ؛ فح    ديث الن    بي  وق    ال: كلل    ا قل    ت ، وك    ان ع    ن الن    بي 
2تقلدوني.

 

 3فهو قولي ، وإن لم تسلعوه مني. وقال: كل حديث عن النبي 
4.حديث ، وقلت قولا ؛ فأنا راجع عن قولي ، قائل بذلك إذا صح عن رسول الله : وقال أيضا

 

 بن حنبل رحمه الله أحمد 
ولا الش  افعي ولا الأوزاع  ي ولا الث  وري ، وخ  ذ م  ن حي  ث  مالكً  ا، ولا تقل  د  تقل  دنيق  ال رحم  ه الله: لا 

5أخذوا.
 

حابه فخ ذ ب ه ، ثم الت ابعين وأص  وفي رواية: لا تقلد في دينك أحداً م ن ه ؤلاء ، م ا ج اء ع ن الن بي 
 .6مُ خَيَّ رالرجل فيه  بعدُ 

 7.مخيروعن الصحابة ، ثم هو م ن بعد التابعين  اع أن يتبع الرجل ما جاء به النبي : الاتبةً مرَّ وقال 

                                                           

 «الفقيه والمتفقه»( ، والخطيب البغدادي في 4/771) «المدخل»البيهقي في  رواه( ، وبنحوه 2/446« )الحلية»رواه أبو نعيم في  1
(4/644-642.) 

 (.2/446« )الحلية»في  رواه أبو نعيم 2

 «.صفة الصلاة»، كلا في  21 – 26، ص  «آداب الشافعي»رواه ابن أبي حا  في  3

  المدينة. –( ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 624رقم )« ذم الكلام وأهله»رواه الهروي في  4

 .«صفة الصلاة»نقلا من  (446)ص « الإيقاظ»في كتابه ذكره الفلاني  5

الصحابة رضي الله عنهم ، فعندئذ يصح الرجوع  اسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة ، ولم يفت  فيهأي في الم 6
 إلى فتاوى التابعين.

 .القاهرة –، باب في الرأي ، الناشر: مكتبة ابن تيلية « مسائل الإمام أحمد»ذكرهما أبو داود في  7
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1وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار.
 

 2فهو على شفا هلكة. وقال: من رد حديث رسول الله 

 :قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالىو 
أم ره ، وإن  اتب اعأن يبينه للأمة ، وينصح لهم ، وي أمرهم ب لواجب على كل من بلغه أمر الرسول فا

أح   قُّ أن يعظ   م ويقت   دى ب   ه م    ن رأي  خ   الف ذل   ك رأي عظ   يم  م   ن الأم   ة ، ف   إن أم    ر رس   ول الله 
معظَّ  م  ق   د خ   الف أم  ره في بع   ض الأش   ياء خط  أً ، وم   ن هن   ا ردّ الص  حابة وم   ن بع   دهم عل  ى ك   ل م   ن 

حبوب عن   دهم معظ   م في  الف س   نة ص   حيحة ، وربم   ا أغلظ   وا في ال   رد ، لا بغض   اً ل   ه ، ب   ل ه   و م   خ   
أح  ب إل  يهم ، وأم  ره ف  وق أم  ر ك  ل مخل  وق ، ف  إذا تع  ارض أم  ر الرس  ول  نفوس  هم ، لك  ن رس  ول الله 

  وأمر غيره ؛ فأمر الرسول  أولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذل ك تعظ يم م ن خ الف أم ره وإن
 ، ب   ل ذل  ك المخ   الف المغف   ور ل   ه لا يك   ره أن يُخ  الَف أم   ره إذا ظه   ر أم   ر الرس   ول  3مغف   وراً ل   هك  ان 
 4.انتهى .بخلافه

 ويقدمون ه ول و خ الف أم ر آب ائهم وعلل ائهم ، كل ا روى أب و وقد كان الس لف يعظل ون أم ر الن بي 
 

                                                           

 (.7/717) «الجامع»رواه ابن عبد البر في  1

،  712، الباب الثاني والعشرون في ذكر تعظيله لأهل السنة والنقل ، ص « مناقب أحمد»روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه  2
 .ر للنشر والتوزيعالناشر: دار هج، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 

مام أحمد في الحث على التلسك بالسنة والأثر ، فليراجعه من أراد كلا عقد ابن الجوزي في الكتاب المذكور بابا ذكر فيه أقوالا للإ
 الاستزادة.

: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله  علق الألباني هنا فقال: بل هو مأجور ، لقوله  3
 . 12، ص « صفة الصلاة»أجر واحد. رواه الشيخان وغيرهما. انظر 

 «.صفة الصلاة»، كلا في  26، ص « إيقاظ الهلم»رجب في تعليقه على  نقله ابن 4
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 :العن سالم بن عبد الله بن علر ق 2بإسناد جيد رجاله ثقات 1«مسنده»يعلى في 

، م ا ت رى في  الرحم ٰ ني ا أب ا عب د  :جلس رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن علر وأنا مع ه ، فق ال ل ه
 ؟التلتع بالعلرة إلى الحج

 .حسن جميل لمن صنع ذلك :فقال له عبد الله
 .عنهاكان ينهى أباك قد  فإن  :فقال له الرجل

عل   ل به  ا ، أم   ر  وك  ان رس  ول الله  ويل  ك أرأي  ت إن ك   ان أبي نه  ى عنه   ا :فغض  ب عب  د الله ثم ق   ال
 ؟تأخذ أم بأمر أبي رسول الله 

 .لا ، بل بأمر رسول الله :قال
 .قد فعل ذلك ، فقم لشأنك فإن رسول الله  :قال

 3.إسناد جيد ، رجاله ثقاتقال الألباني رحمه الله: 
يهج ر البي ت خ لال بقي ة وق د ك ان عل ر ينه ى ع ن المتع ة وي أمر ب الإفراد ل ئلا  :قال مقيده عفا الله عنه

الع  ام ، لأن الن  اس إذا جمع  وا ب  ين الح  ج والعل  رة في الح  ج هج  روا العل  رة خ  لال الع  ام ، فنه  ى عل  ر ع  ن 
لن أراد ذل  ك ، ه  ذا رأي  ه رض  ي الله  التلت  ع وأم  ر ب  الإفراد ح  تى يض  طر الن  اس للاعتل  ار خ  لال الع  ام ل  

                                                           

 (.1114برقم ) 1
2
 قال هذا الشيخ الألباني رحمه الله. 
3
 . 14، ص «  صفة صلاة النبي » 
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 الفعلي   ة ، فق   د ح   ج الن   بي  الله ، وخالف   ه ابن   ه عب   د الله ، لأن ه   ذا مخ   الف لس   نة رس   ول  1عن   ه
 .واعتلر لما حج حجة الوداع

 خلاصة
أي   ا   الح   ذر م   ن معص  ية الن   بي ه   و الاعتص  ام بالكت   اب والس  نة ، و وخلاص  ة الق   ول ه  و أن الواج   ب 

وم ن ح اد عنهل ا هل ك ، كل ا ق ال ، نج ا  بالكتاب والسنة، فإن من اعتصم دوافعها ودواعيها  تكان
 2لفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي.خ :في مرض وفاته النبي 

الاعتص ام بالس نة والح ذر »وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الآيات والأحاديث والآث ار ال واردة في ب اب 
 .؛ }وأن لا يعبد الله إلا بما شرع{ «من البدع في الحق الرابع

 
  

                                                           

1
أن يسافر سفرا إنما استحبوا  -كعلر رضي الله عنه وغيره   -قال شيخ الإسلام ابن تيلية رحمه الله: فالصحابة الذين استحبوا الإفراد  

دة.  دة وللعلرة سفرا على ح   (.13-73/11) «مجلوع الفتاوى»آخر للعلرة ليكون للحج سفرا على ح 
 (.4/721) «كتاب الفقيه والمتفقه»رواه الخطيب في  2
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 وليس بالأهواء والبدع إلا بما شرع ،تعالى عبد الله أن لا ي   :الحق الرابع

؛ اتباع ما جاء في الكتاب والسنة  من الأمور التي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي 
 .الاعتصام بهماو 

ليد والرأي المعصية والتقفي  ةالمتمثل للأهواءمحاربتهم  كذلكومن الأمور التي سار عليها السلف  
، فالسلف يعدون ذلك المربع مرضا خطيرا ، متى استشرى وانتشر في الأمة فإنه يفتك  والبدعة

، وقد تقدم الكلام في التحذير من الثلاثة الأول ، للسنة النبوية باع ـبعقيدتها وما هي عليه من الات  
في  –الصحابة والتابعين  من –وفيما يلي جملة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف 

ن الكلام على تعريف ، وقبل الشروع في ذلك فإنه يحس الكتاب والسنة لزومالحذر من البدع ، و 
ا فأقول: البدعة لغة هي الاختراع ، يقال ابتدع فلان شيئا أي اخترعه ، وفي التنزيل البدعة وحد ه

بديع السماوات والأرض
 سابق. المثعلى غير أي مخترعها وخالقها ،  1

، ومحلها الأمور  تيان بعبادة لم يأت نص من الكتاب والسنة بشرعيتهالإوفي الشرع فإن الابتداع هو ا
أما الأمور الدنيوية ولا أصحابه فقد أتى ببدعة ، و  فمن جاء بعبادة لم يتعبد بها النبي ،  الدينية

 2داخلة في البدع. تفليسالحسية من المخترعات والاكتشافات 

 
 

                                                           

 . 111البقرة:  سورة 1
 للشاطبي رحمه الله ، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها. «الاعتصام» انظر 2
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 في الأمر بالاعتصام بالسنة والحذر من البدعة فصل

الصبح ذات يوم ، ثم أقبل علينا  صلى بنا رسول الله  :قالرضي الله عنه عن العرباض بن سارية 
يا رسول الله ، كأن  :ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل، فوعظنا موعظة بليغة 

 ؟هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا
، فإنه من يعش منكم فسيرى  1عاد  أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مُ  :قال

م بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسكوا بها وعضُّوا عليها ـفعليكاختلافا كثيرا ، 
 3.وكل بدعة ضلالة، ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وإياكم  2بالنواجذ
 4فهو رد. منههذا ما ليس من أحدث في أمرنا  :قال شة رضي الله عنها أن رسول الله وعن عائ

 5.عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملا ليس  :سلمفي رواية لمو 
ول الإسلام ، وهو كالميزان للأعمال في ـقال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أص

ميزان للأعمال في باطنها ، فكما أن كل عمل لا  6يات(ظاهرها ، كما أن حديث )إنما الأعمال بالن
يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب ؛ فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 

                                                           

 أي مقطع الأطراف. 1
 ذ.نسان أربع نواجإالنواجذ آخر الاضراس ، ولكل  2
 – 4/126( ، وأحمد )2616( ، والترمذي )42( ، وابن ماجه )4661( واللفظ له ، وأبو داود )1/111رواه ابن حبان ) 3

 ( ، وغيرهم ، والحديث صححه الألباني رحمه الله.121
 (.1111( ومسلم )2611رواه البخاري ) 4
 .(6/146وأحمد )( 1111رواه مسلم ) 5
 الخطاب رضي الله عنه.( عن عمر بن 1رواه البخاري ) 6
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 .مردود على عامله ، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء
 .انتهى
عن الخير وكنت أسأله عن الشر  كان الناس يسألون رسول الله   :قالبن اليمان  حذيفة وعن

بهذا الخير ، فهل بعد يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله  :مخافة أن يدركني ، فقلت
 ؟هذا الخير من شر

 .نعم :قال
 ؟وهل بعد ذلك الشر من خير :قلت
 .1ننعم ، وفيه دَخَ  :قال

 ؟وما دخنه :قلت
 .، تعرف منهم وتنكر قوم يهدون بغير هديي :لقا

 ؟فهل بعد ذلك الخير من شر :قلت
 .نعم ، دعاة إلى أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها :قال

 .فهم لنايا رسول الله ، ص   :قلت
 .هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا :فقال
 ؟فما تأمرني إن أدركني ذلك :قلت
 .مين وإمامهمتلزم جماعة المسل :قال

 ؟فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام :قلت
 

                                                           

 «.النهاية»دخن أي فساد واختلاف. انظر  1
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 1.فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تـَعَض بأصل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك :قال

 فصل في بيان حرص السلف على الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة

جدا ، ومن ذلك قول ابن  وأما آثار السلف في باب الاعتصام بالسنة والحذر من البدع فكثيرة
 3.4على الطريق مادام على الأثر 2سيرين: كانوا يرون أنه

  5وقال سفيان قال: إنما الدين بالآثار.
وعن أبي الدرداء قال: إقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ، 

 6ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر.
 1الله عنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رضيد وعن عبد الله بن مسعو 

، فإن الله يقول  وعن إسماعيل بن عبيد الله يقول: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .1، فهو عندنا بمنزلة القرآن 

                                                           

 (.1141( ، ومسلم )3666رواه البخاري ) 1
 أي المرء. 2
 وصحابته من بعده. المقصود بالأثر طريق النبي  3
 (.2/216، باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي ، )« جامعه»أخرجه ابن عبد البر في  4
 (.2/211، باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي ، )« جامعه»عبد البر في أخرجه ابن  5
 (.11، برقم )« السنة»رواه المروزي في  6
( ، والبيهقي في 261، باب ما يكون بدعة ، والدارمي في باب كـراهة أخذ الرأي )( 16« )البدع والنهي عنها»رواه ابن وضاح في  1

 ( ، وزاد: كل بدعة ضلالة.1/154( ، والطبراني في الكبير )264« )المدخل إلى السنن الكبرى»
 (.16، برقم )« السنة»رواه المروزي في  1
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 «:لم وفضلهجامع بيان الع»قال ابن عبد البر في 
لوا الكتاب على غير ما بينت السنة ، فضلوا وأضلوا ، ، وتأو   أضربوا عن السنن 1أهل البـدع أجـمع

التحذير عن ذلك  نعوذ بالله من الخذلان ، ونسأله التوفيق والعصمة برحمته ، وقد روي عن النبي 
 2في غير ما أثر.
 3 حيث دارت. ندور مع السنةقال الأوزاعي: 

 4مسعود الأنصاري: إن دين الله واحد ، وإياكم والتلون في دين الله. قال أبو
غدادي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: ـــــــوروى الخطيب الب

 5.تبتدع ولااتبع أوصني ، فقال: عليك بالإستقامة ، 
قال: يا أيها الناس ، إن الله ه رضي الله عنعن ابن مسعود « ذم الكلام وأهله»هروي في ــــوروى ال

بعث محمداً بالحق ، وأنـزل عليه القرآن ، وفرض عليه الفرائض ، وأمره أن يعلم أمته ، فبلّغ رسالته ، 
وا فقد  ـولا تبتدعونصح لأمته ، وعلّمـهم ما لم يكونوا يعلمون ، وبين لهم ما يجهلون ، فاتب عوه 

 6.، كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة كفيتم
 

                                                           

 أي كلهم ، بتسكين الجيم. 1
 .باب من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة 2
 (.41رواه اللالكائي برقم ) 3
 (.4/561« )المستدرك»رواه الحاكم في  4
( ، والدارمي في باب من هاب الفتيا ، 456، باب القول في انه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف ) «ه والمتفقهالفقي»انظر كتاب  5

 ولفظه: نعم ، عليك بتقوى الله والاستقامة ، اتبع ولا تبتدع.
 (.241( ، رقم )2/165) 6
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 .2وكذا الدارمي،  1كفيتم ، كل بدعة ضلالة( فقد تبتدعوا اتبعوا ولاورواه الطبراني مختصرا بلفظ: )
،  نبتدع إنا نتبع ولاعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: « ذم الكلام وأهله»وروى الهروي في 

 3ونقتدي ولا نبتدي ، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.
، ولن نضل ما  ونتبع ولا نبتدعا بلفظ: إنا نقتدي ولا نبتدي ، وهو مروي عن ابن مسعود أيض

 4تمسكنا بالأثر.
 5.البدعةخير من الاجتهاد في  السنةفي  وعنه قال: الاقتصاد

 6.والتبدعواتباع الأمراء والأثر ، وإياكم  عليكم بالاستقامة: رضي الله عنهوعن ابن عباس 
 1.البدعوعنه قال: إن أبغض الأمور إلى الله 

 1، فإن ما ابتـُدع ضلالة. إياكم وما ابت دعوعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: خير الدين دين محمد « السنة»روى المروزي في 

  ، فقد ، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر ، إن تتبعونا  ولا تبتدعوا اتبعوا، شر الأمور محدثاتها
                                                           

 (.1/154برقم )، « المعجم الكبير»انظر  1
 في كراهية أخذ الرأي ، ولفظه: اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم.المقدمة ، باب ، كتاب « السنن»انظر  2
 (.331رقم )( ، 2/265) 3
 (.166أخرجه اللالكائي برقم ) 4
( ، والبيهقي 1/163) «المستدك»( ، والدارمي في المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي ، والحاكم في 114أخرجه اللالكائي برقم ) 5

 (.11« )لسنةا»( ، والمروزي في 3/11)
واتباع والأثر ، عليكم بالاستقامة باب كل محدثة بدعة ولفظه:  في «البدع»( ، وأخرجه ابن وضاح في 11« )السنة»رواه المروزي في  6

 وإياكم والتبدع. 
 (.12« )السنة»( ، والمروزي في 4/316رواه البيهقي ) 1
 (.4/466« )المستدرك»رواه الحاكم في  1
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سبقناكم سبقا بعيدا ، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيرا ، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع 
الله عنهم سنة هدى ثم لا تعود فيهم أبدا ، ولإن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا 

 1أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مُـغـَــي ـر.
حـنبل أنه قال: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله  وقال الإمام أحمد بن

  والاقتداء بهم ، وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة ، وترك الخصومات ، والجلوس مع ،
 أصحاب الأهواء ، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.

نة ـــــــن ، وهي دلائل القرآن ، وليس في الس، والسنة تفسر القرآ والسنة عندنا آثار رسول الله 
 2.ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء ، إنما هي الإتباع وترك الهوىقياس ، ولا تضرب لها الأمثال ، 

عن حسان بن عطية قال: خمس كان « تعظيم قدر الصلاة»وروى محمد بن نصر المروزي في كتابه 
: اتباع السنة ، ولزوم الجماعة ، وتلاوة القرآن ، والتابعين بإحسان عليها أصحاب رسول الله 

 والجهاد في سبيل الله.
 4: وأظن قال: وعمارة المساجد.3قال أبو عبد الله

وروى أبو داود عن أبي رجاء عن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن 
 القدَر فكتب: 

                                                           

 (.61برقم ) 1
 (.1/116للالكائي )« سنةال» 2
 هو المروزي نفسه. 3
 (.145باب أدلة الكتاب والسنة على أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به ، ) 4
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، وترك ما أحدث  واتباع سنة نبيه مره ، أما بعد ؛ أوصيك بتقوى الله ، والاقتصاد في أ
بعد ما جـرت به سـنـته وكُفـوا مؤنته ، فعليـك بلزوم السنة ، فإنـها لك بإذن الله عـصمة ،  الم حدِثون

ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها ، فإن السنة إنما 
 خلافها من الخطأ والزلل والُحمق والتعمق ، فارضَ لنفسك ما رضي به القوم سن ها من قد عَل م ما في

لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذٍ كُفوا ، ولـَهُم على كشف الأمور كانوا أقوى ، 
وبفضل ما كانوا فيه أولى ، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلتم إنما حدث 

؛ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ، فإنهم هم السابقون ، فقد تكلموا  بعدهم
ر قوم فيه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم من مُقْصر وما فوقهم من مْحسر ، وقد قص  

 1دونهم فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغـَلَوا ، وإنهم بين ذلك لعلي هدى مستقيم.
ما محص له أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يُحتج إلى  « عون المعبود»قال في 

كشـفه من أمر الدين ، وكذلك كشَـفوا ما احتيج إلى كشـفه من أمر الديـن كشفا لا مزيد عليه ، 
ا وا( أي في الكشف ، أي شد دوا حتى جاوزوا فيه الحد ، فهؤلاء قد أفرطو )وطمح عنهم أقوام فغلَ 

 وأسرفوا في الكشف ، كما أن أولئك قد فرطوا وقتروا فيه.
)وإنهم( أي السلف )بين ذلك( أي بين القصر والطمح ، أي بين الإفراط والتفريط ، بل كانوا على 
طريق مستقيم ، وهو الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط ، ليسوا بمفرطين كالقوم القاصرين 

 وام الطامحين عنهم. انتهى.دونهم ، ولا بمفرطين كالأق

                                                           

بنحوه عن  «تفقهالفقيه والم»( ، ورواه الخطيب في 11، باب كل محدثة بدعة ، ) «البدع والنهي عنها»( ، و 4612رواه أبو داود ) 1
 ، والفظ لأبي داود.( 2/555باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله ، )عبد العزيز بن الماجشون ، 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة ، حتى تحيا 
 1البدع وتموت السنن.

ولما ذكُر لابن مسعود رضي الله عنه أن أناسا يُسبحون بالحصا في المسجد أتاهم ، وقد كَـو م كل 
، فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد ثم قال: لقد رجل منهم بين يديه كومة حصا 

 2علما. أحدَثتم بدعة ظلما أو قد فـَـضُلتم أصحاب محمد 

                                                           

 (.11« )السنة»والمروزي في  ( ،11« )البدع والنهي عنها»رواه ابن وضاح في  1
 ، باب ما يكون بدعة.( 22« )البدع والنهي عنها»رواه ابن وضاح في  2
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 فصل في معالم الاعتصام بالسنة والحذر من البدع

 :1معالم الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة تتجلى بمعرفة عشرين مقدمة

عبد إلا الله أن لا يُ  :الأولم مبني على أصلين عظيمين ؛ لاــــأن دين الإس: المقدمة الأولى .1
، وهو مقتضى شهادة  عبد إلا بما شرعأن لا يُ  :والثاني،  إلا الله إلٰـه، وهو معنى شهادة ألا  وحده

 أن محمدا رسول الله.
وارتكاب الشرك ضد الأصل الأول ، وارتكاب البدع ضد الأصل الثاني ، والله الهادي إلى سواء 

 .بيلالس

مقصود ـأن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا توافر فيه شرطان ؛ الأول أن يكون ال: المقدمة الثانية .2
 .، والأصغر وهو الرياء ، وضده الشرك بنوعيه ؛ الأكبر وهو التقرب للمخلوقين به وجه الله تعالى

 . والشرط الثاني هو متابعة النبي 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة فمن  الشرطين قوله تعالى هٰـذين ودليل 

 .2ربه أحدا
                                                           

« الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع»نة العلمية ونسبة الفضل لأهله ؛ فقد استفدت بعض هذه المقدمات من كتاب للأما 1
 للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهفي تفسير قوله تعالى من سورة النحل « أضواء البيان»ما قاله الشنقيطي رحمه الله في  وانظر  2
 .مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

، وهو كتاب يتضمن عدة محاضرات لفضيلته كانت مدونة في  11،  31، ص « الرحلة إلى أفريقيا»وانظر كذلك ما قاله في كتاب 
 مكة. –أشرطة ثم فرغت في الكتاب المذكور ، وهو من مطبوعات دار عالم الفوائد 
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ليبلوكم أيكم أحسن عملاقال الفضيل بن عـياض رحمه الله في معنى قوله تعالى 
أخلصه  :؛ قال 1

 .وأصوبه
  ؟، ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي :قالوا
لم يقبل ،  اا كان صواباً ولم يكن خالصً مل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذـإن الع :قال

 2.، والصواب ما كان على السنة ، والخالص ما كان لله حتى يكون خالصاً صواباً 

 :، فعليه أن يلاحظ أمورا ستة في عبادته لكي يكون الإنسان متأسيا بالنبي : الثالثةالمقدمة  .3
لم  يتعبد لله بعبادة مبنية على سببٍ  ، فأي إنسان أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها :أولا

، فلو أضاف إنسان صلاة سادسة غير الصلوات الخمس لكانت  يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة
 .عبادته هذه مردودة لأن ليس لها سبب شرعي في الكتاب والسنة

                                                           

 . 2الملك:  سورة 1
( ، قال: حدثنا أبي ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد ومحـمد بن جعفر قالا: ثنا إسماعيل ابن 1/11« )ياءحلية الأول»رواه أبو نعيم في  2

 يزيد ، ثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول:
والمنافق يحسد ولا يغبط ، والمؤمن يستر ويعظ وينصح ، والفاجر الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق ، والمؤمن يغبط ولا يحسد ، 

 يهتك ويعير ويفشي.
 وسمعته يقول: قيل لسفيان بن عيينة: ويل لك إن لم يعُف عنك ، إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغيره.

 وسمعته يقول: كان يقال: لا يزال العبد بخير ما إذا قال قال لله ، وإذا عمل عمل لله.
وإذا  ، ا ولم يكن صوابا لم يقبل ــنه إذا كان خالصإف، وبه ــــلصه وأصــأخ قال: ، ليبلوكم أيكم أحسن عملاسمعته يقول في قوله 

 والصواب إذا كان على السنة.، والخالص إذا كان لله ، حتى يكون خالصا ، كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
 انتهى مختصرا. والعمل من أجل الناس هو الشرك.،  س هو الرياءترك العمل من أجل النا وسمعته يقول:
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، وقول  أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللهودليل هذه الأصل قول الله تعالى 
 .2ما ليس منه فهو رد( 1: )من أحدث في أمرنا هذا النبـي 

 3.من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد :وفي رواية
، ولم يشهد له  )أي من أحدث في الإسلام ما ليس في الإسلام في شيء :قال الألباني رحمه الله

،  من قواعد الدين الجليلة ، وهذا الحديث قاعدة أصل من أصوله ؛ فهو مردود ولا يلتفت إليه
 4.فينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المحدثات والبدع(

،  حيتهـــــم تقبل أضـل بفرسٍ  ، فلو ضحى إنسان   جنسهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة في  :ثانيا
، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر  لأنه مخالف للشريعة في جنسها

 .الغنمو 
، لكانت عبادته  ، فلو أن إنسانا صلى الظهر ستا قدرهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة في  :ثالثا

الشوط ، ولو طاف بالبيت ثمانية أشواط لكانت  ، لأنها مخالفة للشريعة في قدرها غير مقبولة
 .مردود عليه غير مقبول الإضافي

، لكنه  ، فلو أن إنسانا توضأ صفتها( )أي يفيتهاكأن تكون العبادة موافقة للشريعة في  :رابعا
، وبالتالي  ؛ فهذا وضوءه غير مقبول ، ثم غسل وجهه ، ثم غسل يديه غسل رجليه ثم مسح رأسه

 . ، لأنه خالف الشريعة في كيفية الوضوء الواردة عن النبي  صلاته غير صحيحة

                                                           

 المقصود بالأمر هو الدين. 1
 تقدم تخريجه. 2

 تقدم تخريجه. 3

 (.113، حديث رقم )« رياض الصالحين»حاشيته على  4
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أن إنسانا صام صيام الفرض في شعبان  ، فلو زمانهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة في  :خامسا
، وكذا  ، فهذا صيامه غير صحيح ، أو صلى الظهر قبل الزوال ، وليس في رمضان والـأو في ش

 .، لأنه خالف الشريعة في زمان العبادة المحددة لها من قبل الشارع الحكيم صلاته
وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح ، فلو أن حاجا  مكانهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة في  :سادسا

  .، لأن عبادته لم توافق الشرع في مكانها ، وعليه إعادة حجة وقوفه
 .، لأن مكان الاعتكاف هو المسجد وكذلك لو أن إنسانا اعتكف في منزله فلا يصح اعتكافه

،   رها، قد ، جنسها سببها :إلا باجتماعها في العبادة فهذه ستة أوصاف لا تتحقق متابعة النبي 
 .، مكانها ، زمانها كيفيتها

أو  ، فالفعلية هي ما فعله النبي  تركيةسنة فعلية و سنة تان ؛ ن  ــأن السنة سُ : الرابعةالمقدمة  .4
 .، كالأذان للصلوات الخمس ، ففعله سنة نبوية أمر به أو أقر عليه

ك الأذان لصلاة العيدين ، مثل تر  مع قيام المقتضي لذلك وأما السنة التركية فهي ما تركه النبي 
 .وصلاة الجنازة ، فتركه سنة نبوية ، وعلى هذا فقس بقية العبادات

، والأصل في العادات الحل إلا بدليل  أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل: الخامسةالمقدمة  .5
،  ، تساعد المسلم على استبصار الطريق فيما أشكل عليه ، وهذا قاعدة هامة يدل على التحريم

، فهذا نقول  دعونا نزيد في الصلوات المفروضة صلاة سادسة :لو قال رجل :فمثال القاعدة الأولى
 .إلا خمس صلوات في اليوم والليلة له إن هذا الفعل بدعة لأنه لم يرد عن النبي 
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ا لي في دبر كل صلاة )الله حي( مائة مرة ؛ فهذـإنه من المستحب أن يقول المص :لــوكذا لو قال رج
،  لم يرد فيها شيء من هذا فهذه كتب الأذكار الواردة عن النبي  ؟نقول له أين الدليل الشرعي

 .فيكون فعله بدعة محدثة
 .بدليل شرعي ثبتت عن النبي فالأصل في العبادات المنع إلا إذا 

، إنه من العادات ، فمثلا لبـــــــــس الطاقية ، ف وأما القاعدة الثانية وهي أن الأصل في العادات الحل
 .وهكذا الأمر في سائر العادات ؟فلو قال رجل إنه حرام لقلنا له أين الدليل

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين أن التشريع حق الله وحده ، قال تعالى : السادسةالمقدمة  .6
ين لم وهذا استفهام بمعنى الإنكار ، أي ليس لأحد حق تشريع شيء في الد،  ما لم يأذن به الله

كما أن في دين الله ما ليس منه فقد جعل نفسه مشرعا مع الله ،   ابتدعفمن وعليه يأذن به الله ، 
هذا وكل جاء ليُتم الشريعة ،  -أي ذلك المبتدع  –لم يتم الرسالة ، وأنه  مقتضى فعله أن النبي 

 باطل قطعا.

كاملة وقد نقل الشريعة  يعة ، هو الواسطة الوحيدة لنقل الشر  النبي  أنهي  السابعةالمقدمة  .1
 عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت:  الشيخانفقد روى ، ولم يكتم شيئا 

ومن  –ت منها رَ كَ وذَ  -ئشة ، ثلاثُ من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية  ايا أبا ع
يا أيها ، والله يقول  كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية  زعم أن رسول الله 

 .1الرسول بلغ ما أنُز ل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
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 :قال عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب مرسلا ، أن رسول الله « مسنده»روى الشافعي في و 
وقد نهيتكم  ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا

 1.عنه

اليوم أكملت لكم دينكم قال الله تعالى ،  أن الشريعة كاملة ليس فيها نقص الثامنةالمقدمة  .1
، فالدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه  وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

يَاناً ل كُل  الْنَا عَلَيْكَ الْك تـَوَنَـز  لا يجوز فيه النقص ، ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن  بَ ت بـْ
 افما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه ، إما نص  ،   ءشي

 أو منطوقاً أو مفهوماً. أو إيماءً 
 2نارَ ـــلا أذكَ ك طائر جناحيه في السماء إحر  ـ، وما يُ  لقد تركنا محمد  :وقال أبو ذر رضي الله عنه

 3.منه علما
،  4راءةالخ   علمكم نبيكم كل شيء ، حتى :ل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنهـوقال رج

ط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي ـل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائـأج :فقال
 6.أو عظمٍ  5بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيعٍ 

                                                           

 (.1/16« )السنن الكبرى»، ورواه البيهقي من طريقه في القاهرة(  –تبة ابن تيمية الناشر: مك)( ، 2/413« )مسند الشافعي» 1
 أي ذكر لنا. 2
 : حديث حسن.«المسند»( ، وقال محققو 5/153رواه أحمد ) 3
 أي آداب قضاء الحاجة. 4
 الرجيع هو روث الدابة. 5
 (.262رواه مسلم ) 6
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ال ذ ينَ يا أيها ، قال الله تعالى  وقد نهى الله عن ذلك،  بين يدي الله ورسوله اتقدميعدُّ الابتداع ف
مُوا الل هَ إ ن  الل هَ سمَ يع  عَل يم   ول ه  وَات ـقُوابَـيْنَ يدي الل ه  وَرَسُ  آمنوا لاَ تُـقَد 

1. 

 :، ويقول ، في كل خطبة وفي كل جمعة ئمايحذر من البدع داكان  النبي أن التاسعة المقدمة  .1
وكل هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ،  ، وخير الهدي أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله

 2.بدعة ضلالة
 3.، وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة :وفي لفظ

ذي أوتي جوامع ، وهو ال ، وأطلق ولم يقيد عمم ولم يخصص ، لأن النبي  وهذا عام في كل البدع
رة بأقوى أدوات الشمول والعموم سو  ، مُ  لفظة كلية عامة شاملة« كل بدعة» :الكلم ، فقوله

، وأنصح الخلق  ، وهو أفصح الخلق طق بهذه الكلية يعلم مدلول هذا اللفظـ، والذي ن «كل»
 ، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. للخلق

إنما هما اثنتان ؛ الهدي  :عن عبد الله بن مسعود قالوقد فهم الصحابة من نبيهم هذا الفهم ، ف
، وشر الأمور محدثاتها ، وكل  والكلام ، وأصدق الحديث كلام الله ، وأحسن الهدي هدي محمد 

 4.محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار

                                                           

 . 1سورة الحجرات:  1
 (.166رواه مسلم عن جابر ) 2
، حاشية « صحيح الترغيب والترهيب»( ، وهي لفظة صحيحة كما قال الألباني في 5161« )الكبرى»رواه النسائي في  3

(1/121.) 
 (.1/11« )المعجم الكبير»رواه الطبراني في  4
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لئلا يقع فيها عها ، تعريفها وأنواب العلمالعلم بالبدع أمر هام ، من جهة أن العاشرة المقدمة  .16
،  ، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا ، ويظن أنه يحسن عملا وأنها تقربه إلى الله لا يدري وهوالإنسان 

 .، فتكون الحسرة يوم لا ينفع التحسر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعافيكون ممن قال الله فيهم 
عن  كان الناس يسألون رسول الله   :لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى هذا فقا تفط نوقد 
 1.دركنيأسأله عن الشر مخافة أن يُ  ، وكنت الخير

 الناس في البدع ثمانية أقسام ؛أن الحادية عشرة المقدمة  .11
 .، وهم أهل الحق ، وأنكر البدع فمن الناس من اتبع الهدي النبوي .1
 .ومنهم من اتبع الهدي النبوي ، ولم ينكر البدع .2
 .دي النبوي ، ولكنه لم يفعله ، ولم ينكر البدعومنهم من يحب اله .3
 .، وبالتالي لم يعرف قدره ، ولم ينكره ومنهم من لم يعرف الهدي النبوي .4
  .، ولم يبغضه ومنهم من لم يحب الهدي النبوي .5
 .ومنهم من يحب البدع ، ويبغض الهدي النبوي ، عياذا بالله .6
  .، ولم يبغضها ومنهم من لم يحب البدع .1
  .، وبالتالي لم ينكرها لم يعرف البدع ومنهم من .1

،  بالذود عن حياض الشريعة واقد قام: العلم بأن علماء المسلمين المقدمة الثانية عشرة .12
، ومن أجود ما ألف في  ، وبينوا فيها قواعد البدع وأصولها وفروعها فنبهوا على البدع في كتب كثيرة

 الله.رحمه  لشاطبيلأبي إسحاق ا« الاعتصام»ذلك كتاب 
                                                           

 (.1141( ومسلم )3666رواه البخاري ) 1
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ومن أهل العلم من استقرأ البدع المنتشرة في الناس ، ونبه عليها ، وبين وجه مخالفته للهدي النبوي ، 
لأبي بكر الطرطوشي ، وكتاب « الحوادث والبدع»وهناك كتب كثيرة للمتقدمين ، من أشهرها كتاب 

لأبي « والحوادث الباعث على إنكار البدع»لابن وضاح القرطبي ، وكتاب « البدع والنهي عنها»
لعبد الله « البدع الحولية»كتاب كلمتأخرين ،  بعض اعدة ل اشامة المقدسي ، كما أن هناك كتب

 .لرائد صبري ، وغيرها من كتب أهل السنة« معجم البدع»التويجري ، وكتاب 

  :موارد البدع ستة: المقدمة الثالثة عشرة .13
 1.الأحاديث الضعيفة .1
 .لا أصل لها والأحاديث الموضوعة ، أو التي .2
 .والعادات أو العبادات المأخوذة من الكفار .3
، فصارت  ، اجتهادا منهم واستحسانا وما نص على استحبابه بعض العلماء بدون دليل .4

 .، وهذا مما يدخل في زلات العلماء عند الناس سنة متبعة
 .والغلو في العبادات .5
 .ستحسانوالعادات التي يستحسنها العامة والجهال من باب الذوق والا .6

، فبعضها يفضي إلى الكفر عياذا  متساوية في حكمهاالبدع ليست : المقدمة الرابعة عشرة .14
، وعلى   ، ككثير من بدع العبادات ، وبعضها لا يفضي إلى الكفر بالله ، ككثير من بدع العقائد

                                                           

من متهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم (: وكثير 11/111« )مموع الفتاوى»قال ابن تيمية رحمه الله كما في  1
يعلموا أنه بدعة ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها ، وإما لرأي رأوه وفي المسألة 

 نصوص لم تبلغهم.
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لك ، أو في وليس في البدع ما دون ذكما سيأتي بيانه ، ،   مرتبةـكل حال فالبدع فوق الكبيرة في ال
، والزيادة  دي على الشريعة بزيادةـفيها تع دعةـ، وما ذاك إلا لأن الب غائرـروه أو الصـوى المكــمست

 .، ولا أظلم من ذلك تحريف
 وإثم البدع أعظم من إثم الكبيرة بكثير ، وبيان ذلك من عدة وجوه:

من  –ثة ، أما فاعل الكبيرة : أن المبتدع يعتقد أنه على صواب فيما يرتكبه من عبادات محدالأول
 فيعلم أنه مخطئ ، فربما أحدث هذا عنده انكسارا ، فيتوب ، فيتوب –سرقة أو زنا أو شرب خمر 

 .الله عليه
: أن الابتداع يؤدي مع مرور الزمن إلى تغيير الدين ، لأنه يتطور ويتفرع ، أما الكبائر فالكل الثاني

 .نه ، حتى أهل البدع أنفسهميعلم أنها مخالفة للدين ، وأنها ليست م
قوهم أو  يحاربون أهل السنة إذا نهوهم عن بدعهم ، وربما فسّ  -في الغالب –أن أهل البدع  :الثالث

إثما على إثمهم ـ عياذا بالله ، أما أهل الكبائر فإنهم إذا جاءهم من  نكفروهم أو اتهموهم ، فيزدادو 
ويتوبون إلى الله ، وإما يردونها مع دعاء الله بأن يمن  يذكرهم بالله وعقابه فإنهم إما يقبلون النصيحة

 .عليهم بالهداية ، والقليل من يخاصم من ينهاه عن كبيرته
ما : والبعد عنها ، كما قال أحد السلف: أن إحياء البدع يؤدي إلى هدم السنن النبوية الرابع

 1.ها إليهم إلى يوم القيامةأحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لم يعد
 
 

                                                           

 (.13، برقم )« البدع والنهي عنها»في رواه ابن وضاح  1
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،  جب التوبة عن كل صاحب بدعةــــــــــ: إن الله ح ك دليلا على خطر البدعة قول النبي وحسبُ 
 1.حتى يدع بدعته

تكبر مع مرور الزمن وقلة المناصح فتصير كبارا ، قال البدع صغار : المقدمة الخامسة عشرة .15
هـ ، قال في   321توفي سنة ،  اب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أصح الإمام البربهاري رحمه الله

 :«شرح السنة»كتابه 
ة ـ، وكذلك كل بدع ، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارامن الأمور  واحذر صغار المحدثات

، ثم لم يستطع  ، فاغتر بذلك من دخل فيها حدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحقأُ 
 .لإسلامفخالف الصراط المستقيم ، فخرج من ا،  مت وصارت دينا يدان بهظُ ، فع منها الخروج

لن في شيء معت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخُ ـفانظر رحمك الله كل من س
فإن أصبت  ، 2أو أحد من العلماء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي 

 .3اوزه لشيء ، ولا تختر فيه شيئا فتسقط في النارأثرا عنهم فتمسك به ولا تج
وهو لا يريد إلا ين ؛ أما أحدهما ؛ فرجل قد زل عن الطريق هواعلم أن الخروج من الطريق على وج
 .الخير ، فلا يقُتدى بزلته ، فإنه هالك

                                                           

انظر  ، وصححه الألباني رحمه الله« الأحاديث المختارة»والضياء المقدسي في  ، (4262برقم ) «الأوسط» رواه الطبراني في 1
 (.1626« )الصحيحة»، و  54، برقم  «صحيح الترغيب والترهيب»

 بالدليل. دائمانون كلامهم أي العلماء المتبعين للحديث النبوي وآثار الصحابة ، الذين يقر   2
، لأنك تكون قد اخترت المحدث على المأثور ،  النار عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في جاءى ما ولا تختر علأي:  3

 .والبدعة على السنة
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مة ، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين ، فهو ضال مضل ، شيطان مَر يد في هذه الأ
 .حقيق على من يعرفه أن يَحذر الناس منه ، ويبين للناس قصته ، لئلا يقع أحد في بدعته ، فيهلك

قا مُسل ما ، فمن زعم أنه قد بقي حم  واعلم ر  ك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصد 
فرُقة وطعنا فقد كذّبهم ، وكفى بهذا  شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله 

 .عليهم ، وهو مبتدع ضال مضل ، مُحدث في الإسلام ما ليس فيه

ا أن م، ففهموا منه وأثرٍ  حديثٍ  كل على بعض الناس فهمَ ـقد أش: المقدمة السادسة عشرة .16
جاء ناس  :ديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قالـ، فأما الحديث فهو ح في البدع ما هو حسن

، عليهم الصوف ، فرأى سوء حالهم ، قد أصابتهم حاجة ، فحث  لله من الأعراب إلى رسول ا
ثم إن رجلا من الأنصار جاء  :الناس على الصدقة ، فأبطئوا عنه ، حتى رؤى ذلك في وجهه ، قال

:  ف السرور في وجهه ، فقال رسول الله ر  ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعوا ، حتى عُ  2ر قمن وَ  1ةر  ـبصُ 
مل بها ، ولا ينقص من ــر من عـم سنة حسنة ، فعُمل بها بعده ؛ كتب له مثل أجمن سن في الإسلا

ها ، ـل بب عليه مثل وزر من عمت  ــأجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعُمل بها بعده كُ 
 3.ص من أوزارهم شيءولا ينقُ 
، ، والجواب عن  من سن في الإسلام( ، أي من أحدث فيه):  م بعض الناس من قوله وقد فه  

 هذا الظن من وجوه:
 :ما قاله ابن عثيمين رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة :الأول

                                                           

 «.المعجم الوسيط»انظر الصُّرة هي ما يجمع فيه الشيء ثم يشد.  1
 الور ق هو الفضة. 2
 (.1611رواه مسلم ) 3
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ولا يمكن أن يصدر  (كل بدعة ضلالة) :هو القائل (من سن في الإسلام سنة حسنةن من قال )إ
بداً ، أ عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولًا آخر ، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله 

 ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً ، ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله 
ولا يمكن أن  ، إما عن قصور منه ، وإما عن تقصيرمتناقض فليعد النظر ، فإن هذا الظن صادر 

 تناقض أبداً. يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله 
من سن في الإسلام سنة »ليس مناقضا لحديث  (كل بدعة ضلالة)وإذا كان كذلك فحديث 

« حسنة»، والبدع ليست من الإسلام ، وقال « من سن في الإسلام»قال:  ، لأن النبي « حسنة
 والبدعة ليست بحسنة ، وفرق بين السن والتبديع.

أحياها ، أي من أحيا سنة كانت موجودة فعُدمت ف« من سن»أن معنى  :وهناك جواب لا بأس به
إضافياً نسبيّاً كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن « السن»وعلى هذا فيكون

  تركت.
، وكانوا في  يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي  ثالث جوابوهناك 

ار بيده صرة من إلى التبرع لهم ، فجاء رجل من الأنص يق ، فدعا النبي ـحالة شديدة من الض
، فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام  فضة ، كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى  :يتهلل من الفرح والسرور وقال
 .يوم القيامة

منوع ،  ـريعاً ، لأن التشريع من هنا هو سن العمل تنفيذاً وليس سن العمل تشفهنا يكون معنى الس  
 .انتهى كلامه بتصرف يسير 1: كل بدعة ضلالة. كما قال النبي 

                                                           

 ، بتصرف يسير.« الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع»ب المشار إليه آنفا قاله ابن عثيمين رحمه الله في الكتا 1
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فسر بعضها ما أشكل في ، ويُ  ها الآخريشهد بعضها لمعنى بعض : أن أحاديث النبي الرابع
، فعن أبي رضي الله عنه ، وحديث أبي هريرة التالي يفسر حديث جرير بن عبد الله بعضها الآخر 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه  :قال ريرة رضي الله عنه أن رسول الله ه
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 

 1.ينقص ذلك من آثامهم شيئا
بن عبد القارئ  الرحمٰـنعبد ده إلى البخاري بسنوأما الأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما رواه 

 2خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع   :أنه قال
إني أرى لو  :، فقال عمر 3هطصلي بصلاته الر  صلي الرجل فيُ صلي الرجل لنفسه ويُ متفرقون ، يُ 

بي بن كعب ، ثم خرجت معه جمعهم على أُ جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم ف
 .ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم

 4.عم البدعة هذهن   :قال عمر
 والأثر ليس فيه إشكال إذا عرفنا أربعة أمور:

أننا نعلم علم اليٍقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيماً  :الأول
 .، وكان مشهوراً بالوقوف على حدود الله تعالى سوله لكلام الله تعالى ور 

                                                           

 (.2614رواه مسلم ) 1
 «.النهاية»أوزاع أي متفرقون. انظر  2
 «.النهاية»الرهط هم الجماعة ما دون العشرة. انظر  3
 (.2616رواه البخاري ) 4
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، وأن يقول عن بدعة ما  فعلى هذا فمن غير الممكن أن يخالف عمر كلام سيد البشر محمد 
،  «كل بدعة ضلالة» :بقوله ، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله « نعمة البدعة»

 .بل حتما هي غير مرادة بقوله ذاك
، ثم  جدـاعة في المسـام جمـعلها ثلاثة أي، وفَ  ولهـعله وقبف   بي ـها النح سنّ ـراويـلاة التــأن ص :الثاني

 ، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي  تركها خشية أن تفرض عليهم
لى الناس قام في الناس ثلاث ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة ، فلما صلى بهم الفجر أقبل ع

فتشهد ثم قال: أما بعد ، فإنه لم يخف علي مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
 .عنها

 1.والأمر على ذلك فتوفي رسول الله 
 ، وصدرا من أي استمر الناس يصلون فرادى ، ثم كان الناس على ذلك في خلافة أبي بكر

 .، وقال )نعمت البدعة هذه( ضان جماعة، فسن قيام رم ، ثم ألهمه الله فعلها 2خلافة عمر
، وهي إحداث شيء قد  قدم ؛ فإن معنى قوله )بدعة( أي بالمعنى اللغويـ: وبناء على ما تالثالث

، وهو إحداث عبادة ليس لها  ، وليس قصده المعنى الشرعي قبيل إيجاده، لم يكن موجودا  ترُك
الإمام في صلاة التراويح عبادة شرعية ، وليست ، ومن المعلوم أن القيام مع  أصل في الكتاب والسنة

: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له  محدثة في عهد عمر ولا غيره ، كيف لا وقد قال النبي 
 .قيام ليلة

                                                           

 (.161( ، ومسلم )2612رواه البخاري ) 1
  ، كما في صحيح البخاري ، في أول كتاب صلاة التراويح.ذكر ذلك ابن شهاب  2



 إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدعتعالى عبد الله الحق الرابع : أن لا ي  

 898 

لما ترك القيام صار  وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي  :قال ابن عثيمين رحمه الله
رجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في الناس متفرقين يقوم ال

المسجد فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد 
فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة 

 .انتهى .ةإنشائي
ها من إلى ما كان عليه الأمر قبل إحيائ ، وبالنظر فهي سنة فبالنظر إلى أنها موافقة لفعل النبي 

، وقد أحياها عمر لأنه يعلم أنها لن تفرض ، لأن  ، ولهذا وصفها بالحسن جديد فهي محدثة
، وهذا  عشر من الهجرة ، وكان إحياؤه لهذه السنة المباركة سنة أربعة الشريعة قد تمت بوفاة النبي 

 .شيء ألهمه الله به
، كقوله )فإن كل محدثة  1قال ابن كثير رحمه الله: والبدعة على قسمين ، تارة تكون بدعة شرعية

بدعة ، وكل بدعة ضلالة( ، وتارة تكون بدعة لغوية ، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن 
 .عمت البدعة هذهن :جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم

 : ()وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة وقال القرطبي رحمه الله في قول النبي 
 2.يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم

: عليكم بسنتي وسنة  ، كما قال النبي  أنه من المعلوم أن للخلفاء الأربعة سنة متبعة :رابعا
 .، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ... الحديث شدين المهديينالخلفاء الرا

                                                           

 أي في الشرع. 1
 . 111، تفسير سورة البقرة:  «الجامع لأحكام القرآن» 2
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عليها لكان أدنى أمرها أن  فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة النصوص الشرعية وأفعال النبي 
بدعة ونهى  تكون من سنة الخلفاء الراشدين ، فلا تكون من البدع الشرعية التي سماها النبي 

 1عنها.
 أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً لما استحسنوه من بدعهم. اد لا يمكن أبدً وبهذا التقعي

، وكلاهما خطير على  البدع تقع في العقائد وتقع في العبادات: المقدمة السابعة عشرة .11
، غير أن  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولادين المرء وآخرته ، قال تعالى 

ح أعظم خطرا من بدع الأعمال ، لأن العقيدة هي عمل القلب ، والقلب إذا صلُ  بدع العقائد
ح عمل الجوارح ، وإذا فسد القلب بالعقائد والبدع المحدثة ؛ فسد سائر بالعقيدة الصحيحة ؛ صلُ 

 .مم سل  عمل الجوارح وإن كثرت ، فاللهم سل  

 فصل في بدع العقائد

عن تفرق أمته في باب العقائـد إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة ،  النبي والبدع الاعتقادية كثيرة ، وقد أخبر 
 فرقــة ، والنصــارى مثــل -أو اثنتــين وســبعين  –اليهــود علــى إحــدى وســبعين تفرقــت :  حيــث قــال 

 2.وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةذلك ، 

                                                           

 (.31/31« )الفتاوى»قال ذلك ابن تيمية رحمه الله كما في  1
 يث حسن صحيح.( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حد2646رواه الترمذي ) 2

 (.1412« )الصحيحة»( ، وهو مخرج في 3112« )سنن ابن ماجه»وفي الباب عن عوف بن مالك ، انظر 
 (.264،  263« )السلسلة الصحيحة»وقد ورد الحديث بمعناه عن عدد من الصحابة ، انظر للتوسع 
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يكـون الافـتراق  فالحديث نص على افتراق الأمة إلى فرق وطوائف كثيرة كما حـدث للأمـم قبلهـا ، ولا
، لاســيما في  عقائــدياهود والنصــارى إلى فــرق كثــيرة كــان تفرقــا ـإلا علــى عقائــد ، لأن أســاس تفــرق اليــ

مـن تفـرق ،  باب الإيمان بالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله ، وقـد حصـل مـا أخـبر بـه الصـادق المصـدوق 
 .قام بعض أهل البدع بنشر بدعهم في الأمة فبعد وفاة النبي 

 فصل
طوائـف   حر فـت -مـثلا  - أسمـاء الله وصـفاته فـي بـاب د وقعـت البـدع في عامـة مسـائل العقيـدة ، فوق

، وبعـــض الطوائـــف جحـــدت أن يكـــون لتلـــك  أسمـــاء الله وصـــفاته مـــن معـــاني تضـــمنتهمـــا كالأشـــاعرة 
في كـل ، وقـالوا إن الله مـثلا ات معاني تدل عليها كالجهميـة ، فنفـوا عـن الله صـفة العلـو ـالأسماء والصف

أخـرى خبيثـة ،  أقـوالامكان ، ثم اضطربوا ، فقالوا إن الله لا فوق ولا تحـت ولا يمـين ولا لـال ، وقـالوا 
 . فوق السماء السابعة على عرشهأن الله منالحق الذي عليه جميع الأنبياء خالفوا و 

قـالوا فالله وخلقـه ،  اعمين أن هذا يقتضي التشبيه بينز صفة الكلام ، تعالى ومما نفاة الجهمية عن الله 
 ولهم غير هذا من المقالات الباطلة.لوق من المخلوقات ، ـإن القرآن ليس كلام الله ، بل هو مخ

عـن خمسـمائة عـالم مـن علمـاء أتوا بهذه المقالات ، بل جـاء تكفـيرهم  نر السلف الجهمية الذيوقد كف  
 في كتب كثيرة.يطهم د أئمة الإسلام أقوالهم وردوا شبههم وأغالفن   كماالسلف ،  

ضــوابط بيــان الشــيخ محمـد بــن صــاي بــن عثيمــين رحمـه الله رســالة نفيســة في فضــيلة ف أل ــ قــدللفائـدة فو 
القواعــــد المثلــــى في صــــفات الله »العلــــى ، وأسماهــــا  هالحســــنى وصــــفاتالله سمــــاء الســــلف الصــــاي لأفهــــم 

 .«وأسماءه الحسنى
، والعلـــم الـــذي  أهـــل الكـــلامببمجموعهـــا تســـمى فاته فهـــم أسمـــاء الله وصـــوالطوائـــف الـــتي انحرفـــت في  

وهو العلم الذي يبحـث في ذات الله وصـفاته علـى طريقـة الفلاسـفة ،  يبحثون فيه يُسمى بعلم الكلام
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ـــ لت إليـــه عقـــول البشـــر ، ولـــيس مـــن منطلـــق فهـــم الســـلف الصـــاي ، الـــذي قاعدتـــه التســـليم ومـــا توص 
فهـــو لا يعـــدو عـــن كونـــه كـــلام البشـــر ، فسُـــم ي بعلـــم وصـــحابته ،  للكتـــاب والســـنة ، وفهـــم النـــبي 
 الكلام ، وهو مذموم بلا شك.

وقــد تنوعــت عبــارات الســلف في التحــذير مــن الكــلام وأهلــه ، لمــا يفضــي إليــه مــن الانحــراف في الفهــم 
فلـح صـاحب  عن الطريق السّوي ، والوقوع في الشبهات والشكوك ، فقـال الإمـام أحمـد رحمـه الله: لا يُ 

 1.2بدا ، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغلكلام أ
وقال الشـافعي رحمـه الله: حُكمـي في أهـل الكـلام أن يُضـربوا بالجريـد والنعـال ، ويـُـحملوا علـى الإبـل ، 
 ويطُـاف بهـم في العــشائر والقبائـل ، وينـادى علـيهم: هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والسـنة ، وأقبـل علـى

 3الكلام.
م السلف في ذم علم الكلام كثير جـدا ، وقـد ألـف شـيخ الإسـلام أبـو إسماعيـل الأنصـاري الهـروي  وكلا

 ، فليراجعه من أراد التوسع.« ذم الكلام وأهله»كتابا ضخما بعنوان 
وفي بــاب إفــراد الله بالعبــادة ظهــرت طوائــف غلــت في بعــض المخلــوقين حــتى عبــدوهم ، ومــن ذلــك مــا 

عبـادة أصـحاب القبـور ، والتوجـه لهـم بسـائر مـن  –إلا مـن رحـم الله  -ين انتشر في عامة بـلاد المسـلم

                                                           

1
 .«لسان العرب»الدغل هو الفساد. انظر  
 (.1116« )العلم وفضلهجامع بيان »رواه ابن عبد البر في  2
3

 د، وكذا ابن عبمصر(  –مكتبة دار التراث  :الناشر)( ، 1/461« )مناقب الشافعي»رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي في كتابه  
 (.1114« )جامع بيان العلم وفضله»البر في 
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الصــوفية ،  وغــلاةأنــواع العبــادات مــن ذبــح ودعــاء وغــير ذلــك ، وأكثــر مــن تلــبس بهــذا هــم الشــيعة ، 
 .وهذا من البدع الكفرية عياذا بالله

في العقيدة انحرفت  مصنفات في أسماء الفرق التيأهل السنة  والبدع الاعتقادية كثيرة ، وقد صنف
حمد بن عبد الكريم الشهرستاني ـلم «ملل والنحلـال»عن جادة السلف الصاي ، ومن ذلك كتاب 

بن حزم الأندلسي ، علي بن أحمد لا «الفـصل في الملل والأهواء والنـحل»، وكتاب  هـ( 541ت )
موسوعة  للامي بعم، ومن كتب المتأخرين فقد قامت الندوة العالمية للشباب الإس هـ( 456ت )

الموسوعة الميسرة في »علمية في الأديان والفرق المنتسبة للإسلام والتي لا تنتسب للإسلام ، ووسموها 
 ، فليرجع لهذه الكتب ونحوها من أراد التوسع. «الأديان والمذاهب المعاصرة

 فصل في بدع العبادات

إلا  وأمــا الابتــداع في جانــب العبــادات فبحــر لا ســاحل لــه ، فــلا تكــاد تجــد عبــادة واردة عــن النــبي 
النـــاس زيـــادة مـــن عنـــدهم ، وربمـــا اســـتحدثوا عبـــادة لـــيس لهـــا أصـــل في الشـــريعة بعـــض وأضـــاف عليهـــا 

ــــذتإطلاقـــا ، وبعضــــها  كفــــار ، فأدخلوهــــا في المســــلمين مــــن بــــاب الــــذوق والاستحســــان ،  مــــن ال أخُ 
 .كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي ، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله

، بــــل  ومــــن البــــدع المتعلقــــة بالصــــلاة بدعــــة الــــتلفظ بالنيــــة قبــــل الصــــلاة ، فهــــذه لم تــــرد عــــن النــــبي 
أن الشــافعي لم يــنص عليهــا ، وإنمــا زلــة  استحســنها بعــض الفقهــاء المنتســبين للمــذهب الشــافعي ، مــع

 .لبعض العلماء ، فتابعهم الناس على ذلك إلى يومنا هذا
،  ن النـبي ـرد عــادة لم تــذه عبــمعة ، وهــلاة الظهـر بعـد صـلاة الجــصلاة ؛ صــعلقة بالـدع المتــن البـوم

 .فعلها لعلمها الصحابة ولنقلوها إلينا ولو أن النبي 
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التســبيح الجمــاعي بعــد الصــلوات ، فهــذه مــن البــدع أيضــا ، وقــد  بدعــةلقــة بالأذكــار ومــن البــدع المتع
هــو أن المصــلي بعــد الانفــلات  أنكرهــا أبــو موســى الأشــعري رضــي الله عنــه ، والــذي ورد عــن النــبي 

 .من صلاته يسبح بمفرده ، ولو كان التسبيح الجماعي خيرا لسبقونا إليه
ة الاجتماع ليلـة النصـف مـن شـعبان وإحياءهـا بالصـلاة ، وكـذلك كبدعوهناك بدع متعلقة بالشهور ،  

، لا في حــديث صـحيح ولا ضــعيف ،  قيـام يـوم النصــف مـن شــعبان ، فكـل هــذا لم يـرد عــن النـبي 
 .ولم يفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه قطعا

ي ، ولمــا كـان الكـلام فيهــا يطـول ؛ فقـد أخــرت الكـلام فيهــا مـن بـدع الشــهور أيضـا بدعـة المولــد النبـو و 
 . إلى آخر هذا الفصل المتعلق بالحق الرابع من حقوق النبي 

وبــدع في مكـبر الصـوت ،  كجهـر بعـض المـؤذنين بالصـلاة علـى النـبي بـدع متعلقـة بـالأذان ،  هنـاك و 
 .م مقام استقصائهارا ، ليس المقاوهلم جوبدع متعلقة بالجنائز ، متعلقة بالدعاء ، 

،  صد الاتبـاع للنـبي ـق مـع الله أولا في قـدَ ـنن إلا إذا صــسان تمييزهـا عـن الســيع الإنــطـالبدع لا يستو 
، الثابتـــة عنـــه ، الـــتي رواهـــا الـــرواة  تعلـــم الســـنن الـــواردة عـــن النـــبي أقبـــل علـــى العلـــم الشـــرعي ، و ثم 

الصـحيحين والسـنن وموطـأ مالـك ومسـند أحمـد ،  الأثبات ، وحفظوهـا في دواويـن السـنة المعروفـة ، في
فعندئـذ ســيكون عنــد الإنسـان فرقــان بــين الحــق والباطـل ، أمــا إذا كــان الإنســان حاطـب ليــل ، يقــرأ مــا 

ادعـى العلـم ، ولم يسـتند إلى دليــل  ودب ، مـا بـين حـديث ضـعيف أو موضـوع ، ويقــرأ لكـل مـن هـب  
لأن البشـــــر غـــــير  مـــــن الأخطـــــاء والبـــــدع ، شـــــرعي صـــــحيح ؛ فهـــــذا ســـــتكون عبادتـــــه مشـــــوبة بـــــالكثير

 . ، أما الوحي فمعصومينمعصوم
البــــدع »المنتشــــرة بــــين المســــلمين ؛ فعليــــه بكتــــاب العمليــــة ومــــن أراد التوســــع في الاطــــلاع علــــى البــــدع 

قـاموس »وقـد صـدر حـديثا كتـاب لرائد صـبري ، « معجم البدع»لعبد الله التويجري ، وكتاب « الحولية
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، فجــزاه الله الكثــيرة كتبــه   في البــدع مــنرحمــه الله مؤلفــه جميــع أقــوال الشــيخ الألبــاني  ، جمــع فيــه« البــدع
 .غيرها من كتب أهل السنةهناك و خيرا ، 

لأبي إســحاق الشــاطبي « الاعتصــام»كمــا أن هنــاك كتبــا عــدة في بــاب أقســام البــدع ، أنفســها كتــاب 
 .بدعالتوسع في معرفة أقسام الرحمه الله ، فليرجع له من أراد 

،  ، وهجر السنة الصحيحة تبديل الدين أعظمهاأضرار البدع كثيرة ، : المقدمة الثامنة عشرة .11
، فإنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاتراً في تنفيذ  وهذا من شؤم المعصية

ن السنة مثلها اعوا مـفما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أض، أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها ، 
 .أو أشد

كشرب ،  ومن أضرار البدع ؛ الإثم العظيم الذي يلحق صاحبها ، فإثم البدعة أعظم من إثم الكبيرة 
بدّل فيه ، قد ا صاحب البدعة مبدل الدين ، بينوذلك أن صاحب الكبيرة لم يُ الخمر والسرقة ونحوه ، 

 .وهذا فيه نوع مشاركة لله في أمره الشرعي
لله ، بينما  وتذللا اعنده انكسار  أحدث هذالكبيرة يعرف أنه مخطىء ، فربما كما أن صاحب ا

، وأنه مأجور بزيادته في دين الله ما ليس صاحب البدعة لا يشعر بذلك ، بل يرى أنه على صواب 
 منه.
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 تلاعب الشيطان بعقول أهل البدع

أفمن زين له ا قال تعالى ، كم والبدعة يزينها الشيطان في عيون الناس ، فيجتهد صاحبها فيها
، ولهذا قال ابن عمر رضي الله  سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء

 1عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
 2وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله بعدًا.

 3أحب إلى إبليس من المعصية ، المعصية يـُتاب منها ، والبدعة لا يـُــتاب منها.وقال: البدعة 

 البدع ت قمعبالعلم : العشرونالحادية و المقدمة  .91
ه أن يذُهب بأصحابه ، قبل أن يقُبض ، وقـَــبضُ  عليكم بالعلمقال ابن مسعود رضي الله عنه: 

أو يفُتقر إلى ما عنده ، وإنكم ستجدون أقوامًا عليكم بالعلم ، فإن أحدكم لا يدري متى يفَتقر إليه 
وإياكم ،  وإياكم والتبدععليكم بالعلم ، يدْعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ، 

 4.5وعليكم بالعتيق، وإياكم والتعمق ، والتنطع 

                                                           

 (.16« )السنة»روزي في ( ، والم1/164( ، واللالكائي )1/111« )المدخل إلى السنن الكبرى»رواه البيهقي في  1
 (.61« )البدع والنهي عنها»، وروي نحوه عن الحسن في ( 3/16« )حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  2
 (.231« )شرح أصول الاعتقاد»، واللالكائي في ( 1/21« )حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  3
 .من الدين أصحابهو  وهو ما كان عليه النبي يعني بالعتيق أي الأمر العتيق  4
مختصرا ، باب باب من تأول القرآن أو « جامعه»( ، وابن عبد البر في 1/161« )كتاب الفقيه والمتفقه»رواه الخطيب البغدادي في  5

 (.2363تدبره وهو جاهل بالسنة ، )
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فعليكم محدثة ، فإذا رأيتم  ستحدِثون وي حدث لكمإنكم اليوم على الفطرة ، وإنكم وقال أيضا: 
 1.2بالهدي الأول

 4؛ فهو إمام لمن بعده. 3يأتم بمن قبلهوروى الخطيب البغدادي عن سفيان قال: إذا كان 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحداً أحب 

 إلى الشيطان هلاكاً مني. 
 فقيل: كيف؟

 هاقمعت  عة في مشرقٍ أو مغرب ، فيحملها الرجل إلي ، فإذا انتهت إلي لـيُحدث البد 5فقال: والله إنه
 6.1عليه ردُّ ـ، فتُ  بالسنة

 ني على الأهواء.ل  وعن أبي حمزة قال: قلت لإبراهيم: إنك إمامي ، وأنا أقتدي بك ، فدُ 
 1.1الأمر الأولقال: ما جعل الله فيها مثقال حبة من خردل من خير ، وما الأمر إلا 

                                                           

 . أي هدي النبي  1
 (.112شدة ، )( ، والدارمي في باب الفتيا وما فيه من ال16« )السنة»رواه المروزي في  2
 والصحابة رضوان الله عليهم. وهم النبي  3
 (.451، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف ) «الفقيه والمتفقه»انظر كتاب  4
 أي الشيطان. 5
 أي على الشيطان. 6
 (.1/55« )شرح أصول الاعتقاد»أخرجه اللالكائي في  1
 .، وهو مطابق لما قاله ابن مسعود آنفا )وعليكم بالعتيق( ابتهوصح عليه النبي أي الأمر الذي كان  1
 (.241-4/241« )حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  1
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 أهل البدع في الآخرةدمة الثانية والعشرون: الاتعاظ بحال المق .02
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا  :أتى المقبرة فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

  .ت أن ا قد رأينا إخوانناشاء الله بكم لاحقون ، ود دْ  إن
 ؟إخوانك يا رسول اللهلسنا وَ أَ  :فقالوا

 .حابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدأنتم أص :قال
 ؟كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله  :فقالوا
 ؟، ألا يعَرف خيله 4بـُهمٍ  3بين ظهري خيل دُهمٍ  2لةـحج  ـمُ  1أرأيت لو أن رجلاً له خيل غـُر   :فقال
 .بلى يا رسول الله :قالوا
رجال عن  1ن  ، ألا ليُذادَ  6على الحوض 5همطُ فرَ  فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء ، وأنا :قال

 .لوا بعدكقد بد   إنهم :ألا هلم ، فيقال :حوضي كما يذاد البعير الضال ، فأناديهم
 1.حقًاحقًا سُ سُ  :فأقول

                                                           

 «.النهاية»الغرة هي البياض في وجه الفرس. انظر  1
 «.النهاية»التحجيل هو بياض في القوائم يرتفع إلى موضع قيد الفرس. انظر  2
 «.النهاية»الدهم هم العدد الكثير. انظر  3
 «.النهاية»البهم جمع بهيم وهو اللون الذي لا يخالطه لون سواه. انظر  4
 «.النهاية»أي متقدمكم إليه. انظر  5
 حوضه الذي في عرصات القيامة ، الذي يشربون منه المؤمنون المتبعون لشريعته فلا يظمئوا أبدا.أي  6
 «.لسان العرب»يذاد أي يطرد ويساق. انظر  1
 (.241سلم )رواه م 1
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في وصف أولئك المطرودين عن حوضه )قد بد لوا بعدك( ؛ صريح في وصفهم بأنهم  فقول النبي 
 ليس إلا التغيير في الدين ، وهو ف عل أهل البدع كما تقدم.أهل البدع ، لأن التبديل 

قل إن كنتم ، قال تعالى  اتباع نبيه ورسوله علامة حب الله : المقدمة التاسعة عشرة .21
، ولما كان الابتداع ضـد الاتباع   يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تحبون الله فاتبعوني

 ، عافانا الله من ذلك. النبي  ةبصدق محفي الخلل  علامة علىكان الابتداع 

ونبذ ما خالفه هو الطريق إلى العزة والكرامة في الدنيا ،  اتباع سنة النبي : المقدمة العشرون .22
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وهو الطريق المؤدية إلى الجنة في الآخرة ، قال تعالى 

استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم  ليستخلفنهم في الأرض كما
 ، جعلنا الله ممن يتبعون سنة النبي  وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

 ظاهرا وباطنا.

 والاتباع ذكر بعض مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدةوالعشرون:  الثالثةالمقدمة  .02
وصحابته والتـابعين لهـم  كما جاءت عن النبي والاتباع  ريقة أهل السنة في الاعتقاد من أراد معرفة ط

 بإحسان ؛ فعليه بقراءة كتب العقائد المسندة ، ومنها:
 هـ(. 366الشريعة ، لأبي بكر ، محمد بن الحسين الآجري ) .1
 هـ(. 311السنة ، لأبي بكر ، أحمد بن محمد الخلال ) .2
 هـ(. 216بن حنبل ) السنة ، لعبد الله بن أحمد .3
الإبانــــة عــــن شــــريعة الفرقــــة الناجيــــة ومانبــــة الفــــرق المذمومــــة ، لابــــن بطــــة ، عبيــــد الله بــــن محمــــد  .4

 هـ(. 311العكبري )ت 
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شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع الصــحابة والتــابعين ومــن  .5
 هـ(. 411)بعدهم ، لأبي القاسم ، هبة الله بن الحسن اللالكائي 

 وهناك كتب مختصرة ، اختصرت ما ورد في تلك الكتب في متون علمية ، مثل:

العقيــدة الواســطية لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، وهــي رســالة في العقيــدة أرســلها الشــيخ إلى أحــد  .6
 فسُم يت بالواسطية ، وعليها عدة شـروح ، مـن أنفسـها شـرح الشـيخ محمـد «واسط»بلدة قضاة 

 ه الله.بن عثيمين رحما
 العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي ، وأفضل شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. .1
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 الحق الخامس: التحاكم لشريعته 

التحاكم لشريعته ، والرضى بحكمه رضا قلبيا كاملا والاستسلام لها ، فعن  ومن حقوق الرسول 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله  :يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 

 1.رسولاً  رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
تجمع القبول والانقياد ، فلا يكون الرضا إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد  والرضا كلمة

 .من ربه الكامل ظاهراً وباطناً لما جاء به الرسول 
سمعنا وأطعنا  إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولواقال تعالى و 

وأولئك هم المفلحون
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون ، وقال تعالى  2

لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً 
3. 

 فقه الآيتين:
"كلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لِما حَـكم به الله تعالى وحكم به 

 .اختيار ، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله ، فليس في ذلك رسوله 
إنما كان قول ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ، ففي الآية الأولى 

صيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما ـ، وهذا التخ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وفي الثانية  المؤمنين
فاسم الإيمان يُشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نُسبوا إليه ، ولذلك فإنه فيه ، 

أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للامتثال  يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله 
                                                 

 .(33رواه مسلم ) 1
 . 11النور:  سورة 2
 . 22الأحزاب:  سورة 3
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 رأي ، بل نصب عينيه ، فيسمع ويطيع ، ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا لأمر الله ورسوله 
 .التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب

قة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ، التي تعني طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما ــيــفهذه حق
 .أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألا يعبد الله إلا بما شرع

الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين ، وبين دعوى  ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان
 1بطنون".الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين ، المظهرين خلاف ما يُ 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ومن الأدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة الله قوله تعالى 
تم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازع

الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
2. 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ﴿قال الله تعالى و 
 .3﴾مما قضيت ويسلموا تسليماً 

وشريعته ؛ فقد أقسم الله بنفسه  الله  : فكل من خرج عن سنة رسولرحمه اللهقال ابن تيمية 
ميع ما شجر بينهم من أمور الدين ـفي ج المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله 

 3.والدنيا ، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة
الى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد يقسم تع :في تفسيره لهذه الآية رحمه اللهوقال ابن كثير 

ا ميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنً ـفي ج حتى يُحكم الرسول 

                                                 
 .  181 – 183، ص  «على أمته حقوق النبي » 1
 ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة. ، وانظر 15النساء: سورة  2
 . 21 :سورة النساء 3
 .(28/371) «مجموع الفتاوى» 3
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، أي إذا حكّموك  ﴾ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴿ا ، ولهذا قال وظاهرً 
هم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفس

 .انتهى .والباطن ، فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
على أنهم لا  -وهو نفسه عز وجل  -بأجلِّ مقسَمٍ به : أقسم سبحانه رحمه اللهقال ابن القيم و 

ميع موارد النزاع ، وهو كل ما ـفي ج كموا رسوله يثَبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يح
من صيغ العموم ، فإنها  «ما»شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين ، فإن لفظة 

 .موصولة ، تقتضي نفي الإيمان إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم
 - يجدون في أنفسهم حرجا ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليه انشراح صدورهم بحكمه ، بحيث لا

من حكمه ، بل يتلقوا حكمه بالإنشراح ويقابلوه بالتسليم ، لا أنهم  - 1وهو الضيق والحصر
، فإن هذا مناف للإيمان ، بل لابد أن يكون أخذه  3ويشربونه على إقذاء 2يأخذونه على إغماض

 .بقبول ورضى وانشراح صدر
لينظر في حاله ، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا ف

بل الإنسان على هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ، 
 .نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره

                                                 
 .«النهاية»انظر  .الحصر هو الحبس ، والمقصود به هنا هو الضيق ، لأن المحبوس يضيق بحبسه 1

  .«المعجم الوسيط»انظر  .الإغماض هو التنقص لقيمة الشيء 2

لقذى ، وهو الشوائب التي تكون في الشراب ، والمقصود هو السكوت على الذل كما يشرب الإنسان من الماء الذي الإقذاء من ا 3
 .فيه شوائب وهو كاره لذلك ، متصبر عليه
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م ـلنصوص ، وبوِدهم أن لو لزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من اـــان الله ، كم من حـفسبح
د ، وكم من حزازة في أكبادهم منها ، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها ، ستبدو لهم ترِ 

 .تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر
فذكر الفعل مؤكِّدا  ، ويسلموا تسليماقوله تعالى  إليهذلك حتى ضم  على سبحانهثم لم يقتصر 

، لا  وتسليما كم به طوعا ورضاه القائم مقام ذكره مرتين ، وهو الخضوع له والانقياد لما حَ له بمصدر 
قهرا ومصابرة ، كما يُسلِّم المقهور لمن قهره كَـرها ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو 

فسه ، وأبر به ، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ، ويعلم بأنه أولى به من ن إليهأحب شيء 
 .منها ، وأرحم به منها ، وأنصح له منها ، وأعلم بمصالحه منها ، وأقدر على تحصيلها

؛ استسلم له ، وسلَّم إليه ، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ،  فمتى علم العبد هذا من الرسول 
1.ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد

 

 :«الصواعق المرسلة»ا نفيسا في وقال أيضا رحمه الله كلام
ولا ، وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم 
حتى ، يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا 

 يحكموك فيما شجر بينهم ثم فلا وربك لا يؤمنون حتىفقال تعالى ، يحصل منهم الرضا والتسليم 
 :التأكيد من بضروب، فأكد ذلك  لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

، وهو في  2م عليهتصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسَ  :أحدها
 .«إن»ذلك كتصدير الجملة المثبتة بـ 

                                                 
1
  . 83 – 88، ص  «التبوكية الرسالة» 
2
 .فلاأي قوله  
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 .القسم بنفسه سبحانه :الثاني
أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث ، أي لا يقع منهم إيمان ما حتى  :الثالث

 .يحكموك
الـمُشعِرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول « إلا»دون « حتى»أنه أتى في الغاية بـ  :الرابع

 .يدخل فيما قبلها «حتى»التحكيم ، لأن ما بعد 
،  فيما شجر بينهمفيه بصيغة الموصول الدالة على العموم ، وهو قوله  أنه أتى الَمحـكّم :الخامس

 .الدقيقة والجليلة منأي في جميع ما تنازعوا فيه 
 .وهو الضيق من حكمه، أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج  :السادس

 .أنواع الحرج البتة منأنه أتى بهِ نكرةً في سياق النفي ، أي لا يجدون نوعا  :السابع
قضائك ، أو  منا إما مصدرية ، أي ـهـأنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم ، فإن :منالثا

 .أفراد قضائه منالذي قضيته ، وهذا يتناول كل فرد  منموصولة ، أي 
ضيفوا إليه التسليم ، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء ــتف منهم بذلك حتى يُ ــأنه لم يك :التاسع

انتفى عنه الحرج يكون مسلِّما منقادا ، فإن  منكَّم انتفى عنه الحرج ، ولا كل ح منالحرج ، فما كل 
 .التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له

 1.أنه أكَّد فعل التسليم بالمصدر المؤكد :العاشر

 في أصول الدين  2وهذا شامل لتحكيمه :وقال الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية

 
                                                 

1
 .(1121 – 1128« )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
 .، والمقصود بتحكيمه تحكيم شريعته  أي النبي 2
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 1.في فروعه ، وفي الأحكام الكلية ، والأحكام الجزئيةو 

ألم تر ﴿وضد التحاكم إلى الشريعة الإعراض عنها ، وهذا من علامات الزيغ والنفاق ، قال الله تعالى 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنـزل إليكم وما أنـزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنـزل الله  يطان أن يضلهم ضلالًا بعيداً *به ويريد الش وقد أمروا أن يكفروا
 .2﴾وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 

 

                                                 
 .بتصرف يسير،  35، ص « التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» 1
 . 21 – 28 :سورة النساء 2



 الحق السادس : تعظيم سنته

 

 321 

  تعظيم سنتهالحق السادس : 

،  اوباطن   ابسنته ، والأخذ بأوامره ظاهر  والعمل العمل بشريعته ، تقتضي  تعظيم سنة النبي 
والتمسك بها والحرص عليها ، وتحكيم ما جاء به في الأمور كلها ، والرضا بحكمه والتسليم له ، 

للناس ، ودعوتهم للإيمان به ، والذب عن والسعي في إظهار دينه ، ونصر ما جاء به ، وتبليغ رسالته 
سنته والدفاع عنها وتعلُّمها وتعليمها وخدمتها ، والموالاة والمعادة والحب والبغض لأجله ، وجهاد من 
خالفه ، واجتناب عما نهى عنه وزجر ، والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر من ذلك ، والتوبة 

 .لل والتقصيرالز فيه الإنسان من والاستغفار عما وقع 
توقير حديثه ، والتأدب عند سماعه ، والوقار عند دراسته ، وقد كان  تعظيم سنته ومن دلائل 

محدثين خصوصا  منهم إسهام قوي في إجلال حديث رسول الله ـلسلف الأمة وعلمائها عموما  وال
  محمد بن سيرين ، وتوقير مجلس الحديث ، والتحفز لاستباق العمل به ، تعظيما  له ، وقد كان

1.شعيتحدث فيضحك ، فإذا جاء الحديث خ  
 

م وتقديرهم وتوقيرهم ، وخاصة العلماء منهم ، فه   بهايتضمن إجلال العاملين  وتعظيم سنته 
الشامة في جبين الأمة ، وهم النور الذي يمشي بين الناس ، كما هم الأمنة والأمناء على ميراث 

 .النبوة
: نضر  لقول النبي إلا وفي وجهه نضرة قال سفيان بن عيينة : ما من أحد يطلب الحديث  ولهذا

 2.الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه

                                                 
، بسنده إلى حسين المعلم  ( ، باب خشوعه في حال الرواية589، ) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»خطيب في ذكره ا 1

 وذكره.عن ابن سيرين 
 .: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، باب قوله  «شرف أصحاب الحديث»رواه الخطيب البغدادي في  2
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 3.ورواه الدينوري عن الفضيل بن عياض رحمه الله
كأني رأيت رجلا  من أصحاب النبي   إذا رأيت رجلا  من أصحاب الحديثوقال الشافعي رحمه الله : 

.4 
م أصحاب الحديث تعظَّم في عين رسول الله ، ومن حقرهم سقط من د بن حنبل : من عظ  وقال أحم

  .6رسول الله  9عين رسول الله ، لأن أصحاب الحديث أحبار

                                                 
 بيروت. –: دار ابن حزم ، الناشر 114، الجزء الأول ، أثر رقم  «المجالسة وجواهر العلم» 3
 .(5/116) «حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  4
 «.النهاية»انظر  .الحبر هو العالم 9
، الباب الثاني والعشرون في ذكر تعظيمه لأهل السنة والنقل ،  «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه  6

 . 245ص 
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 الحق السابع: مجانبة الراغبين عن سنة النبي 

ني سوا على الس  لب  ـكمة في ذلك ألا ي  ــمجانبة أهل البدع ، والح نة والجماعةـقاد أهل الســول اعتــأصومن 
من جالس  :عن سفيان الثوري قالدينه ، وليكون في هجره تأديبا له لعله يرجع عن بدعته ، ف

، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل  1إما أن يكون فتنة لغيره :ثلاثصاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
موا ، وإني واثق بنفسي( ، فمن أمِن الله دخله الله في النار ، وإما أن يقول )والله ما أبالي ما تكل  به في  

 2.به إياهعلى دينه طرفة عين سل  
وهم ، فإني لا آمن أن يغمِسوكم في خالطـسوا أهل الأهواء ولا تــلا تجال :أنه قال 3ن أبي قلابةــوع

 4.ضلالتهم ، ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون
 5.زيغ فيزيغ قلبك صاحب تجالس لا :كان عمرو بن قيس الملائي يقول

 6.بدعة صاحب تجالسإياك أن  :وسيقال ابن المبارك لإسماعيل الط  

                                                           
 .أي يراه الناس يجالس أصحاب البدع فيقلدونه 1
 .(121« )البدع والنهي عنها» 2
لابن حجر « التهذيبتقريب »انظر  .هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي ، أبو قلابة البصري ، ثقة فاضل 3

 .رحمه الله
( ، والدارمي في المقدمة ، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع 244« )شرح أصول الاعتقاد»رواه اللالكائي في  4

 .، وغيرهم 319، ص « كتاب الاعتقاد»( ، والبيهقي في 393والخصومة )
 .(5/111« )الحلية»رواه أبو نعيم في  5
 .(261)« شرح أصول الاعتقاد»في رواه اللالكائي  6
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أهل البدع ويليهم وأعظم من ينبغي الحذر من مجالستهم من أهل البدع هم أهل البدع العقائدية ، 
 .والله أعلم ، العملية
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 لدينهالدعوة  :الثامنالحق 

ليبلد  الشداهد ) ، وقدد ببدع هنده أنده قدا  للناس وتبليغها ،  سنته وهديهنشر  النبي  حقوقأهم من 
 2.بلغوا هني ولو آية  وقا ،  1(بل  من هو أوهى له منه، فإن الشاهد هسى أن ي  الغائب 

عدده ، فبلغدده ا ددا سمم  شدديا اسمددم منددا  انضددر ا  امددرء    واء بقولددهدلمددن  ددا هدد ا اللدد وقددد اهددا  سددو  ا  
 3.فرب مبل  أوهى من سامم

لأن البدع تهدم الحرص هلى إماتة البدع والضلالات المخالفة لأمره وهديه ،  حقوق النبي ومن 
، با هي زيااة في اين الإسلام ، وهي مراواة هلى صاحبها ، ا ا  وتخالف هدي النبي ،  الدين

 4.فهو  ا منهأمرنا ه ا ما ليس    من أحدث في قا  النبي 

 فصل
وبلابة والأالة هلى فضا الدهوة إلى ا  اثيرة جدا ، ليس المقام مقام استقصائها ، نكتفي منها بآية 

ومن أحسن قولا ممن اها إلى ا  فيها افاية لمن أ اا الهداية ، أما الآية فقوله تعالى ، و  أحاايث
 . ممن اها إلى ا ، أي لا أحد أحسن قولا وه ا صالحا

فنفعه لنفسه أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله ، ) وقا  إنني من المسل ين وه ا صالحاقوله 
، وينهون هن المنكر ويأتونه ، ن ال ين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه ددوليس هو م، عد ددلازم ومت يرهددولغ

                                                 
 .( هن أبي بكرة  ضي ا  هنه9761( ومسلم )76لبخا ي ) واه ا 1
 .( هن هبد ا  بن ه رو  ضي ا  هنه1679 واه البخا ي ) 2
 .حسن صحيح  ( هن هبد ا  بن مسعوا  ضي ا  هنه ، وقا  الترم ي7766( والترم ي )77 واه ابن حبان ) 3
 .تقدم تخريجه 4



 الدعوة لدينه :الحق الثامن

 

 128 

وه ه هامة في اا من اها إلى ، تبا ك وتعالى ويدهو الخلق إلى الخالق ، با يأتمر بالخير ويترك الشر 
 .1(خير وهو في نفسه مهتد

أ سا هلي بن أبي  النبي حديث سها بن سعد  ضي ا  هنه أن فأوله ا  الأحاايث الثلابةوأما 
 ؟أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يا  سو  ا    طالب لغزو اليهوا في خيبر ، فأهطاه الراية فقا  هلي

حتى تنز  بساحتهم ، ثم ااههم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب هليهم  2كسلم هلى  م   انف    فقا 
 3. ر النعممن حق ا  فيه ، فوا  لأن يهدي ا  بك  جلا واحدا خير لك من أن يكون لك 

من   قا  أن  سو  ا   ضي ا  هنه هلى فضا الدهوة حديث أبي هريرة وأما الحديث الثاني 
 4.اان له من الأجر مثا أجو  من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجو هم شياا ، الحديثى  اها إلى هد

مثا ما بعثني   قا  هن النبي  ضي ا  هنه أبي موسى الأشعري  فهو حديث الثالثوأما الحديث 
فأنبتع ،  الماءا  به من الهدى والعلم ا ثا الغيث الكثير أصاب أ ضا  ، فكان منها نقية قبلع 

فنفم ا  بها الناس فشربوا وسقوا ، كع الماء ددها أجااب أمسددع منددثير ، واانددشب الكدد والعالكلأ
لا تمسك ماء  ولا تنبع الأ  ، ف لك مثا ، إنما هي قيعان ، وز هوا ، وأصابع منها طائفة أخرى 

ك  أسا  ولم يقبا هدى ومثا من لم يرفم ب ل، م ما بعثني ا  به فعلم وهل   من فقه في اين ا  ونفعه  
 5.ا  ال ي أ سلع به

                                                 
1
 .قاله ابن اثير في تفسير الآية 
 .«النهاية»ه )انف ( أي امضم ، وقوله )هلى  مسلمك( أي هلى مهلك. انظر قول 2
بسكون الميم وبفتح النون والعين ، وهو من  (ر النعم   دح  )  ( ، قا  ابن حجر   ه ا 7647( ومسلم )6794 واه البخا ي ) 3

 .قتنيها وتملكها ، واانع مما تتفاخر العرب بهاألوان الإبا المح واة ، قيا المراا خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها ، وقيا ت
 .)باختصا (

 .(7766 واه مسلم ) 4
 .(7727ومسلم ) (61 واه البخا ي ) 5
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  قا  القرطبي وغيره  في شرح الحديثقا  ابن حجر   ه ا  
، يث العام ال ي يأتي الناس في حا  حاجتهم إليه ددين مثلا بالغدداء به من الدد ا جلم  رب النبي ددض

فك ا هلوم الدين تحيي القلب  ؛البلد الميع  يفك ا أن الغيث يحي، وا ا اان حا  الناس قبا مبعثه 
فهو ،  العالم العاما المعلمف نهم ، السامعين له بالأ ض المختلفة التي ينز  بها الغيث  هثم شب، الميع 

 .وانبتع فنفعع غيرها، شربع فانتفعع في نفسها ؛ بمنزلة الأ ض الطيبة 
لكنه ، أو لم يتفقه في ا جمم ، له غير أنه لم يع ا بنواف، المستغرق لزمانه فيه ، ومنهم الجامم للعلم 

نضر ا  )وهو المشا  إليه بقوله ، فهو بمنزلة الأ ض التي يستقر فيها الماء فينتفم الناس به ، أااه لغيره 
 .(سمم مقالتي فأااها ا ا سمعها امرأ  

أو فهو بمنزلة الأ ض السبخة ، حفظه ولا يع ا به ولا ينقله لغيره دومنهم من يس م العلم فلا ي
 .التي لا تقبا الماء أو تفسده هلى غيرها، الملساء 

وأفرا الطائفة ، وإنما جمم في المثا بين الطائفتين الأوليين المح واتين لاشترااه ا في الانتفاع به ا 
 .وا  أهلم، الثالثة الم مومة لعدم النفم بها 

 فصل
ومن المعلوم أنك لا     ه ا  قا  ابن تي ية والمبتدع لا يحب نشر السنة النبوية ، ويسعى لكت انها ،

تجد أحدا  ممن يرا نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله ، ويوا أن تلك الآية 
 .دزلع ، وأن ذلك الحديث لم يرما ، ولو أمكنه اشط ذلك المصحف من قلبه لفعلهلم تكن ن  

 .حلاوة الحديث من قلبه ما ابتدع أحد بدهة إلا خرجع  قا  بعض السلف
ليس شيء أنقض لقولنا من   أنه قا  -إما بشر المريسي أو غيره  –وقيا هن بعض  ؤوس الجه ية 

 .فوه بالتأوياالقرآن ، فأقمروا به في الظاهر ، ثم صر  
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إذا احتجوا هليكم بالحديث فغالطوهم بالتك يب ، وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم   ويقا  إنه قا 
 .يابالتأو 

وله ا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبلي  النصوص النبوية ، با قد يختا  ات ان ذلك والنهي هن 
)ليبل  الشاهد الغائب( ،   إشاهته وتبليغه ، خلافا  لما أمر ا  به و سوله من التبلي  هنه ، ا ا قا 

فرب غه إلى من لم يس عه ، )نضر ا  امرإٍ سمم منا حديثا فبل  )بلغوا هني ولو آية( ، وقا   وقا 
  .و ب حاما فقه إلى من هو أفقه منه(، حاما فقه غير فقيه 

وقد ذم ا  في اتابه ال ين يكت ون ما أنز  ا  من البينات والهدى ، وهؤلاء يختا ون ات ان ما أنزله 
ب الرأي ، إياام وأصحا  ا  لأنه معا ض لما يقولونه ، وفيهم جاء الأبر المعروف هن ه ر ، قا 

 1، فضلوا وأضلوا. بالرأيفإنهم أهداء السنن ، أهيتهم الأحاايث أن يحفظوها ، فقالوا 
 .ف  ار أنهم أهداء السنن

وبالج لة ، فكا من أبغض شياا من الكتاب والسنة ففيه من هداوة النبي بحسب ذلك ، وا لك من 
لا يسأ  أحدام هن نفسه إلا   قا  هبد ا  بن مسعواأحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك ، 

 .القرآن ، فإن اان يحب القرآن فهو يحب ا  ، وإن اان يبغض القرآن فهو يبغض ا 

ضهم إلى بعض زخرف القو  غرو ا ، ددوحي بعددن ، وهؤلاء يددس والجددالأنبياء هم شياطين الإن داءددوأه
الم هب ، وذلك غرو  ، لأنه يغر والزخرف هو الكلام المزين ، ا ا يزي ن الشيء بالزخرف وهو 
ولتصغى إليه يغر المست م ،  مزخرفالمست م ، والشبهات المعا ضة لما جاءت به الرسا هي الام 

                                                 
، وقد  وي ه ه الأبر بعدة أسانيد هن ه ر ، قا  هنها ابن القيم   ه ا   وأسدانيد ه ه ( 7/799« )جامم بيان العلم وفضله» 1

 (.9/71، فصا في تحريم الإفتاء في اين ا  بالرأي ، )« إهلام الموقعين» الآبا  هن ه ر في غاية الصحة.
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أفادة ال ين لا  1صغى إليه، فهؤلاء المعا ضون لما جاءت به الرسا ت   أفادة ال ين لا يؤمنون بالآخرة
 2.يؤمنون بالآخرة ا ا  أيناه وجربناه

                                                 
 .أي تصغي إلى الامهم 1
 .( ، باختصا  يسير774 – 6/796« )ا ء تعا ض العقا والنقا» 2



 الذب عن ذات النبي  :الحق الثاني عشر

 

 361 

 الذب عن ذات النبي  :الثاني عشرالحق 

ونصرته  يةرع عمة رع آرن يةراة االإرع وا ترضل به هالرح برا الصر ا ع ع رن  الدفاع عن رسول الله 
أهى  عدهم به قال الله هعالى ﴿للاقتاء المهاتتةن الذي أختتروا آرن اةرارهم وأآروابم ةلإ فروً فلرض  آرن 

﴾أولئك  وةنصتوً الله ورسول الله ورضوانا    .1هم الصااقوً
به  ت الصرر ا ع رضرر  الله عررنهم أروع اوآصلررع وأاررد  اوع ررال و الررذ  عررن رسررول الله روقررد س  رر

وفدائرررر   رررراوآوال واووسا واوناررررلم و المنفيررررس والملررررت  به و العيرررررت والةيرررررت به و  رررر  اليررررر  عرررراآت  
 . قصصهم وأخلإارهم التي هدل على غاةع االإع وا ةصار وال عمةم

 ؟أو هو رفةق  و الجنعبه آن ةتاهم عنا ول  الجنع  :ةوم أحد قال ً رسول الله أوآن ذلك 
أو به آرن ةرتاهم عنرا ولر  الجنرع  :قرال النر   لمرا أار روثم به دم رتح آن اونصار فقاهح حر  ق رح رف ق

 2.فلم ةزل  ذلك ح  ق ح اليرلإععبه ف قدم رتح آن اونصار فقاهح ح  ق ح به هو رفةق  و الجنع 
ن رو غزو  أحد به وةتآ   ة ذلك أً أ ا طل ع اونصاري رض  الله عن   اً يح   التسول  وآن
قوم به رهام الرهم آن سرةلإك سرةصبه س 3فت  ررفيه  س  ت وأآ  بهر أبي أنةا ن  الله به  :ولر  به وةقرةدة

 4.نحتي اوً نحتك
 6.ةوم أحد ى با الن  قء به و  شضا  5رأةت ةد طل ع :قالرض  الله عن  وعن قةلم  ن أبي حازم 

                                                 
 . 8 :الحفيت 1
 .آالك رض  الله عن ( عن أنلم  ن 1881روا  آيرلم ) 2
  .«النهاةع»انمت  .ا شتاف هو اسطضع آن آلاً آفيتف أي عالي و ارز 3
 .رض  الله عن  ( عن أنلم  ن آالك1811( به وآيرلم )3811روا  اللإخاري ) 4
 .رض  الله عن  أي طل ع  ن علإةد الله 5
 .(4663للإخاري )روا  ا 6



 الذب عن ذات النبي  :الحق الثاني عشر

 

 361 

ها رتتن اوعز آنرخدةنع لة  ر رعنا إلى الر)لئن رت :ولرررررررررقين علإد الله  ن أبي سلررولما قال رأس المناف
أس هتى آا  :بي به فدعا  به فقالأ  علإد الله  ن : أاعوا لي علإد الله  ن  اوذل( ؛ قال رسول الله 

 ؟ةقول أ وك
 ؟أآ  أنت و  أبيبه وآا ةقول  :قال
 .ةقول لئن رتعنا إلى المدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل :قال
قد قدآت المدةنع ةا لفقد اد  والله ةا رسول الله به أنت والله اوعز وهو اوذل به أآا والله  :فقال

تض  الله ورسول  أً يهةه ا رسول الله به وإً أهح ةصت  لةعل وً آا با أحد أ ت آني به ولئن  اً ة  
 . ه ا    تأس  وهة

 .: س فقال رسول الله 
 :أنت القائح : اليرةف و ة  به ثم قال 1على  ابا  ن أبيقام علإد الله  ن علإد الله  فل ا قدآوا المدةنع

 ؟)لئن رتعنا إلى المدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل( 
ا أوة  أةك ظل  وس ه  أو العز  لك أو لتسول الله به والله س ة أآا والله ل عتف نا  إس  إذً آن الله  2د 

 .ورسول 
 !للخزرج به ا ني يمنعني  ةتي به ةا  ني يمنعني  ةتيللخزرج به إ ةا :فقال
 .والله س هأوة  أ دا  إس  إذً آن  :فقال

                                                 
 .أي  ا  المدةنع 1
 .أي ظح  ة ك به   ا سةأتي 2
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 به فأهوا الن   (والله س ةدخل  إس  إذً آن الله ورسول ) : و  به فقالفات  ع إلة  رتال فللا 
 أآا إذا تاء أآت الن   :به فأ هو  به فقال ( )خلِّ  وآ يْرلن   :ل  ابه فقولو  اذهلإوا إلة  :فأخبرو  به فقال

 1.فنعم
ح  ه رق ت أنك الذلةح ورسول الله  2توالله س هنال   :قال و ة علإد الله وو رواةع عند الترآذي ؛ أً 

 3.العزةز به فاعح 
به  به و انت هفي م الن   4وقد ورا و ذلك عد  أالع آنها قصع اوع ى الذي  انت ل  أم ولد

فوضع  و   نها فاهلأ علة   5فوسوهقع فة  به فأخذ آ   فل ا  اً ذاة لةلع تعلت هفي م الن  
: أس  اعا اوع ى فأخبر   أآتها به فقال الن   ح  آاهت به فل ا ذ ت ذلك لتسول الله 

 6.رد  ها ه  آ  اشهدوا أً ا  
 ؟أق ل  :  لت الصدة  به فقلتأغلظ رتح وبي :وعن أبي  تز  اوسل   قال

  .8لةلم هذا وحد  عد رسول الله  :فان هتني وقال

                                                 
 .ةقولوً لئن رتعنا إلى المدةنع لةختتن اوعز آنها اوذلروا  ال بري و هاير  سور  المنافقين به هاير  قول  هعالى  1
  .«النهاةع»انمت  .ا ناضة هو ال خلص آن الفي ء 2
 .حدةث حيرن ا ةح :( به وقال الترآذي3315 تقم ) 3
 .أم ولد أي أآع به وطأها فولدة ل  ولدا 4
صْح س ةْف ق ص   ة فْي    ح    التات ح تَ ْت ث ة ا   فر ةر ف  ِّة  به و ق ةح  ح د ةد    :«عوً المعلإوا»و شملم الح  العمةم أ ااي قال  الم رفول به 5 آ 

 .ا ق ةق ع ب  ا ح د  آ اضٍ به و ق ةح  ه و  س وْط و  ت وْف  س ةْف ا ق ة  ة في د    الْا اه ك ع ل ى و س    ل ةر فْ  ال     النااس
 :(5/12( عن ا ن علإاس رض  الله عن  به وا    اوللإاني رحم  الله به وقال و ا رواء )4681( والنيرائ  )4361روا  أ و ااوا ) 6

 .إسناا  ا ةح على شتط آيرلم
 .( به وا    اوللإاني رحم  الله4682روا  النيرائ  ) 8
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وهقررع فةرر  به فخنقهررا رتررح حرر  آاهررت به  أً ةهواةررع  انررت هفيرر م  النرر ا رضرر  الله عنرر  وعررن علرر  
 2اآها. رسول الله  1فأ  ح

إجماع أهح العلم « لتسولالصارم الميرلول على شاتم ا»وقد نقح ا ن هة ةع رحم  الله و   ا   العمةم 
 .به سواء  اً آيرل ا أو  افتا على ق ح آن وقع و س  الن  

تا الفيررررلإهاة الررررتي هصررررار حولرررر  به واوخررررذ علررررى ةررررد  عررررد  اهرررر  به   رررر آرررراضٍ  والرررذ  عررررن ذاة النرررر  
حرررد الرررتا  علرررةهم إً  رررانوا و  رررضا الميررررل ين به وإً  رررانوا وإقاآرررع الم  ررراولين علةررر  والميرررر هزئين  ررر  به 

جهاا روس شررررك أً هررررذا آررررن الرررروهدةرررر  به  ها فلإإظهررررار النلرررر  علررررةهم به و ةرررراً سرررر   النرررر  ررتررررخا
 :وو الحررردةث فيرررعت  به  دافع عرررن النررر  ةررررضررر  الله عنررر   الليرررراً به وقرررد  ررراً حيرررراً  رررن ثا رررت 

 3.تاهدوا المفيت ين  أليرن لم وأنايرلم وأآواللم وأةدةلم

                                                 
 .أ  ح أي أهدر 1
 .(: إسناا  ا ةح على شتط الفيةخين5/11« )ا رواء»( به وقال و 4362روا  أ و ااوا ) 2
 .إسناا  ا ةح على شتط آيرلم«: الميرند»به وقال محققو رض  الله عن  ( عن أنلم  ن آالك 3/153روا  أحمد ) 3
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 ين والولد والناس أجمعينأكثر من محبة النفس والمال والوالد    محبة النبي :العاشرالحق 

، ومن أصول الدين ، بل الأمر كما قال ابن  شرط إيمان العبدمن  وتعظيمه  محبة النبي 
سقوط  قيام المدِحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله ، وسقوط ذلك: رحمه اللهتيمية 
1.كلهالدين  

 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ﴿كثيرة ، منها قوله تعالى   النبي  والأدلة على وجوب حب
أحب وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 

دي القوم وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يه إليكم من الله ورسوله
 .2﴾الفاسقين

حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرها ، بهذه الآية فكفى 
، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله ، وتوعدهم  واستحقاقه لها 

الآية ، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم ، ثم فسّقهم بتمام  ﴾فتربصوا حتى يأتي الله بأمره﴿بقوله تعالى 
 .يهده الله

 فصل

على النفس والمال والأهل ، ودون  كون إلا بتقديم محبة النبي تلا   محبة النبيكمال تمام  و
النبي ﴿تعالى السنة ، فأما الكتاب فقوله وقد دل على هذا الكتاب و ،  المحبة والإيمانهذا نقص في 

 .3﴾أولى بالمؤمنين من أنفسهم

                                                 
 .  »( ،2/393)الصارم المسلول على شاتم الرسول » 1
 . 22 :التوبةسورة  2
 . 6 :الأحزابسورة  3
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النبي أولى ﴿ :: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم السنة قوله  ومن
 1.﴾بالمؤمنين من أنفسهم

 2.: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وقال رسول الله 
  :وهذه الأولوية تتضمن أمورا ، منها :قال ابن القيم رحمه الله

ه ، لأن الأولوية أصلها الحب ، ونفسُ العبد أحب إليه من أن يكون النبي أحب إلى العبد من نفس
 .، فبذلك يحصل له اسم الإيمان 3غيره ، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها

مال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة ، من الرضا ـويلزم من هذه الأولوية والمحبة ك
 .وإيثاره على من سواهبحكمه ، والتسليم لأمره ، 

، يحكم  أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلًا ، بل الحكم على نفسه للرسول  :ومنها
عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده ، فليس في نفسه تصرف قط إلا ما 

 .تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها
عن منصب التحكيم ،  عزل ما جاء به الرسول  فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد

، وزعم أن الهدى لا يـُتلقى  ورضي بحكم غيره ، واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى رسول الله 
تلقى من دلالات العقول ، وإن ما جاء به لا يفيد اليقين ، إلى غير ذلك من ـمن مشكاته ، وإنما يُ 

ا جاء به ، والحوالة في العلم النافع إلى غيره ، ذلك هو الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعم
الضلال المبين ، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه ، وتوليته في كل شيء ، 
وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به ، فإن شهد له بالصحة قبله ، وإن شهد له بالبطلان 

                                                 
 .بخاري( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ لل1619( ومسلم )2399رواه البخاري ) 1
 .( عن جابر رضي الله عنه763رواه مسلم ) 2
 .أي النفس 3
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ه بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ، ووقـّفه حتى رده ، وإن لم تتبين شهادته ل
 .يتبين أي الأمرين أولى به

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصَـبه في 
 قال ضِ ماا والتحاكم إليها ، وعر  الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا به

 3.وإعراضا 2ـــــاي  ـــل 1هد  وبالغ في رَ ، ول عليها ، فإن وافقها قبله ، وإن خالفها التمس وجوه الحيل ـالرس
على النفس  لا يكون إلا بتقديم محبة النبي  على أن كمال محبة النبي السنة من دليل الوأما 

2.لده والناس أجمعينو لده و ان و : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه م فقوله والمال والأهل 
 

 :قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم :قال النووي في شرح الحديث

بة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ، ومحبة ـمح :المحبة ثلاثة أقسام
 .محبته أصناف المحبة في ع ـمشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس ، فجم

وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال  كنا مع النبي   :وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال
 .نفسيمن يا رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا  :له عمر

 .: لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال النبي 
  .من نفسي فإنه الآن والله لأنت أحب إلي :فقال له عمر

 5.: الآن يا عمر فقال النبي 

                                                 
 . أي ما قال الرسول  1
 للجوهري ، مادة: لفف.« الصحاح»اللي هو الالتفات والانصراف. انظر  2
 .باختصار يسير 93 - 93ص  «الرسالة التبوكية» 3
 .( عن أنس بن مالك رضي الله عنه22( ومسلم )15رواه البخاري ) 2
 .(6632اه البخاري )رو  5
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أن  :: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان قال رسول الله  :وعن أنس رضي الله عنه قال
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر 

1.يلُقى في الناربعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
 

الأول كيف يكون كمال المحبة ، وهو بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما ؛  نيأمر فبين هذا الحديث 
سواهما ، فلا يكتفى بأصل الحب بل لا بد من أن يقدم على كل شيء ليحصل للعبد كمال الإيمان 

 .ويذوق حلاوته
 . ، والثاني كره ما يكرهه الله ورسوله ، وهو الكفروالثاني لوازم المحبة وهن أمران ؛ الأول الحب في الله

واجبة ، وهي درجة المقتصدين ،  :ومحبة الله ورسوله على درجتين :قال ابن تيمية رحمه الله
ومستحبة ، وهي درجة السابقين ، فالأولى تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، 

ون من حاد لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد  عالى بحيث لا يحب شيئاً يبغضه ، كما قال ت
الله ورسوله

وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالى ، وبغض ما حرمه الله تعالى ، وذلك  2
واجب ، فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه ، كما تقتضي عدم الأشياء التي 

 .مسلتزم لبغضها التامنهى الله عنها ، وذلك 
ذلك بأنهم اتبعوا فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ، ويبغض ما أبغضه الله ، قال تعالى 

ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط الله أعمالهم
لت سورة فمنهم من نـز وإذا ما أ، وقال تعالى  3

وأما الذين في قلوبهم  اناً وهم يستبشرون  ا فزادتهم إيميقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنو 

                                                 
 .( ، واللفظ لمسلم23( ، ومسلم )16رواه البخاري ) 1
 . 22سورة المجادلة :  2
 . 27سورة محمد :  3
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مرض فزادهم رجساً إلى رجسهم
ل إليك نـز والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أ، وقال تعالى  1

ومن الأحزاب من ينكر بعضه
2. 

وأما محبة السابقين ؛ بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة ، وهذه حال المقربين 
 3.ربهم الله إليهالذين ق

فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبةً توجب له الإتيان بما  :قال ابن رجب رحمه الله
وجب عليه منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندُب إليه منه كان ذلك فضلا ، وأن يكره ما كرهِه 

الكراهة حتى أوجبت الكف عما  الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرَّم عليه منه ، فإن زادت 
 2.يها كان ذلك فضلانـز كرهِه ت

 فصل
ذلك فدل وقد جاء ذكر محبة الرسول مقترناً بمحبة الله في عدة نصوص شرعية من الكتاب والسنة ، 

أحب إليكم من الله ورسولهكقوله تعالى ،   حبة النبي ـم على عظم شأن
، وكذلك في قوله  5

  أحب إليه مما سواهما .. الله ورسولهبهن حلاوة الإيمان ؛ من كان : ثلاثة من كن فيه وجد. 
 .الحديث

                                                 
 . 125 – 122سورة التوبة:  1
 . 36سورة الرعد :  2
 .. محمد رشاد سالملابن تيـمية ، المجموعة الثانية ، تحقيق د «جامع الرسائل»، وتقع في  237 – 233، ص  «قاعدة في المحبة» 3
 .، شرح الحديث الحادي والأربعين« جامع العلوم والحكم» 2
 . 22سورة التوبة:  5
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، وإن كانت محبة الرسول  على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله ومحبة رسوله  وهذا الاقتران يدل
داخلة ضمن محبة الله تعالى أصلًا ، لكن إفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم 

 .درها وإشعار بأهميتها ومكانتهاق
 . فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه 

 وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه ، كمحبة رسول الله  :قال ابن القيم
، ويعظمونه ويجلونه وتعظيمه ، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له  هِ وتعظيمه ، فإنها من تمام محبة مرسِـلِ 

لإجلال الله له ، فهي محبة لله من موجبات محبة الله ، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة 
 .لهم الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله 

من من المهابة والمحبة ، ولكل مؤمن مخلص حظ عليه الله سبحانه وتعالى ألقى  النبي والمقصود أن 
 1.ذلك

 فصل
في حب ما يحبه وكره ما   النبيموافقة وأولها أهمها ؛ له دلائل عدة  لنبي الحب الصادق لو 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن  :قال ابن رجب رحمه اللهيكرهه ، 
رضي الله ورسوله ، يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ، ويكره ما يكرهه الله ورسوله ، ويرضى بما يُ 

ه الله ورسوله ، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ، فإن عمِل طُ ويَسخط ما يُسخَ 
أو ترك بعض ما يحبه الله ، بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله 

ن يتوب من ذلك ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه ؛ دل ذلك على نقص محبته الواجبة ، فعليه أ

                                                 
 .  297 – 293، الباب الثاني ، ص « جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد سيد الأنام» 1
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كل من ادعي محبة الله عز وجل ولم   :جوريويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة ، قال أبو يعقوب النهرُ 
 1.ب ليس يخاف الله فهو مغروريوافق الله في أمره فدعواه باطلة ، وكل محُ 

 .ليس بصادق من ادعي محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده :وقال يحيى بن معاذ
 :مينولبعض المتقد

 هذا لعمري في القياس شنيع  وأنت تزعم حبه  لهـهتعصي الإ
 2.3إن المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لأطعته 

 فصل
المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبـة الله ورسـوله ، وقـد وصـف الله المشـركين باتبـاع  جميعو 

ا لــك فــاعلم أنمــا يتبعــون أهــواءهم ومــن فــإن لم يســتجيبو الهــوى في مواضــع مــن كتابــه ، فقــال تعــالى 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

2. 
علــى الشــرع ، ولهــذا يســمى أهلهــا أهــل الأهــواء ، وكــذلك  الهــوىوكــذلك البــدع إنمــا تنشــأ مــن تقــديم 

 5.المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه
وكـذلك حـب  :، قال ابن رجـب رحمـه الله الله ورسوله حب من أحبه  ومن علامات محبة النبي 

، فيجـب علـى المـؤمن محبـة الله ومحبـة  الأشخاص ؛ الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء بـه الرسـول 
حين عمومـا ، ولهـذا كـان مـن ـمن يحبه الله من الملائكـة والرسـل والأنبيـاء والصـديقين والشـهداء والصالـ

                                                 
 .، شرح الحديث الحادي والأربعين« جامع العلوم والحكم» 1
 .لأن كلا المحبتين مستلزمة للأخرى ، مُتَعلقه حب الله عز وجل فإن مطرد في حق النبي  هذا البيت وإن كان 2
  .، شرح الحديث الحادي والأربعين ، باختصار يسير« جامع العلوم والحكم» 3
 . 55سورة القصص:  2
 .المرجع السابق 5
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أن يحب المـرء لا يحبـه إلا لله ، ويحـرم مـوالاة أعـداء الله ومـن يكرهـه الله علامات وجوده حلاوة الإيمان 
عمومــا ، وبهــذا يكــون الــدين كلــه لله ، ومــن أحــب لله وأبغــض لله وأعطــى لله ومنــع لله فقــد اســتكمل 
الإيمـــان ، ومـــن كـــان حبـــه وبغضـــه وعطـــاؤه ومنعـــه لهـــوى نفســـه كـــان ذلـــك نقصـــا في إيمانـــه الواجـــب ، 

مـن تقـديم محبـة الله ورسـوله ومـا  من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول  فيجب عليه التوبة
1.ى هوى النفس ومراداتها كلهافيه رضا الله ورسوله عل

 

 فصل
لا تجد قوماً يؤمنون بالله قال تعالى ،  بغض من أبغضه الله ورسوله  ومن علامات محبة النبي 

وله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك  واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورس
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 

يا أيها الذين ، وقال  رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
قد كانت لكم أسوة حسنة إلى قوله  وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودةآمنوا لا تتخذوا عدوي 

في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
 .بالله وحده حتى تؤمنواالعداوة والبغضاء أبدا وبينكم 

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ،وإن ظلمه  ن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليهأن يعادي في الله ، ويوالي في الله ، فإ عليهالمؤمن و 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية ، قال تعالى 
لحوا بينهما ـأصفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت ف

                                                 
 .المرجع السابق ، باختصار 1
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، فجعلهم إخوة مع وجود القتال  بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين   إنما المؤمنون إخوة
 ... مر بالإصلاح بينهمالأو  والبغي

المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك ، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وليعلم أن 
 .وأحسن إليك

ل الكتاب ليكون الدين كله لله ، فيكون الحب لأوليائه ، والبغض نـز أفإن الله سبحانه بعث الرسل و 
 .، والإكرام لأولياءه والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه لأعدائه

من وسنة وبدعة ؛ استحق ، وطاعة ومعصية ، وفجور  لواحد خير وشروإذا اجتمع في الرجل ا
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، من الخير ، واستحق  الموالاة والثواب بقدر ما فيه من

فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص الفقير 
تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل 

 1.السنة والجماعة

 فصل 
  :الناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف)و  

ملة ، وهو من آمن بالله ورسوله ، وقام بوظائف الإسلام ومبانيه ـمن يُحَب ج :الصنف الأول
العظام ، علماً وعملًا واعتقادا ، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله ، وانقاد لأوامره ، وانتهى عما 

عنه ورسوله ، وأحب في الله ، ووالى في الله ، وأبغض في الله ، وعادى في الله ، وقدم قول  نهى الله
 .على قول كل أحد كائناً من كان رسول الله 

                                                 
 .ار يسير( ، باختص259 – 27/257« )مجموع الفتاوى» 1
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من يحب من وجه ويبغض من وجه ، وهو المسلم الذي خلط عملًا صالحاً وآخر  :الصنف الثاني
بغض أكثر مما يصلح ، وإذا أردت الدليل ، ولا يُ على قدر ما معه من الخير  ب ويوالىحَ ـسيئاً ، فيُ 

على ذلك ؛ فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابة والذي كان يشرب الخمر ، فأُتي به إلى رسول 
 .: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي  :، فلعنه رجل وقال الله 

ن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ولم ض جملة ، وهو ممن يبُغَ  :الصنف الثالث
وأنه كُل ه بقضاء الله وقدره ، وأنكر البعث بعد الموت ، أو أنكر أحد ، يؤمن بالقدر خيره وشره 

أركان الإسلام الخمسة ، أو أشرك بالله في عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين ، وصرف 
عبادة ، كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة لهم نوعاً من أنواع ال

أو ،  والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق
مائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين ، وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء ـألـحَد في أس

 1.(ة ، وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدهمالَّ الَمُضِ 
فعــن أبي هريــرة رضــي ،  في الآخــرة وصــحبته تمــر رؤيــة النــبي  ومــن دلائــل الصــدق في محبــة النــبي 

مِـن أشــد أمــتي لي حبـاً ؛ نــاس  يكونــون بعـدي ، يــود أحــدهم لــو رآني  :قــال الله عنـه أن رســول الله 
2.بأهله وماله

 

في الآخـــرة  رؤيـــة النـــبي لالاجتهـــاد في الأعمـــال الـــتي تقـــرب  ئـــل الصـــدق في محبـــة النـــبي ومـــن دلا
إن مـن  :قـال جـابر بـن عبـد الله أن رسـول الله  ، فعـن، مثل التحلي بـالأخلاق الفاضـلة  وصحبته

أبغضــــكم إلي وأبعـــدكم مــــر  وإنأحاســــنكم أخلاقـــا ، أحـــبكم إلي وأقـــربكم مــــر مجلســـا يــــوم القيامـــة 
 .قونوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهِ مجلسا ي

                                                 
 .، بتصرف يسير جدا 19للشيخ سليمان بن سحمان ، ص « إرشاد الطالب» 1
 .(2732رواه مسلم ) 2
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   ؟تفيهقونمُ ـمنا الثرثارون والمتشدقون ، فما الل ِـيا رسول الله ، قد ع :قالوا
 .المتكبرون :قال

 1والمتشــدق الــذي يتطــاول علــى النــاس في الكــلام ويبــذو، والثرثــار هــو الكثــير الكــلام  :الترمــذيقــال 
 2.عليهم

فعــن ســهل بــن ســعد ياله ، ـ، بــأن يضــمه إلى عِــكفالــة اليتــيم في الآخــرة   مــن أســباب صــحبة النــبي و 
 وفــرج، وأشــار بالســبابة والوســطى ، هكــذا(  ي الجنــةـفــم ـيـــتـوكافــل الي: أنــا  قــال رســول الله  :قــال

 3.شيئابينهما 

 فصل
قد روى أبو يعلى في مسنده عن ، ف للقاء النبي  تشوقهموقد ضرب السلف أروع الأمثلة في 

 خشبة   يخطب يوم الجمعة إلى جنبِ  كان رسول الله  :أنس بن مالك قال عنلحسن البصري ا
فلما قام على ، بتان ت َـفبنوا له منبرا له عَ  ( ،ابنوا لي منبرا) :فلما كثر الناس قال، سند ظهره إليها يُ 

لخشبة حين فسمعت ا، وإني في المسجد : قال أنس،  ت الخشبة إلى رسول الله المنبر يخطب حنَّ 
 :قال، فاحتضنها فسكنت  ل إليها رسول الله نـز حتى  ن  فما زالت تحَِ ،  2هـت حنين الوالِ حنَّ 

                                                 
 .أي يتلفظ بالكلام البذيء 1
 .( ، وصححه الألباني2517رواه الترمذي ) 2
 .(5/333( ، وأحمد )5353رواه البخاري ) 3
 .«ةالنهاي»انظر  .الوَلَه ذهاب العقل ، والتحير من شدة الوجد 2
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 ة تحن إلى رسول الله ـالخشب، يا عباد الله  :فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال
 1.لقائه إلىأحق أن تشتاقوا فأنتم ، شوقا إليه لمكانه من الله 

 فصل
ورسوله بقدرها ، فكلما كثرت الذنوب وعظمت دل هذا  تنُقِص من محبة الله تعالى والذنوب

لا تزيل المحبة لله والرسول زوالا كليا إلا إذا كانت عن كفر ها ولكن،  على نقص في محبة النبي 
، كما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث حِمار الذي  أكبر ونفاق 

لد ، فقال رجل من تي به يوما ، فأمر به فجُ يقيم عليه الحد ، فأُ  الخمر ، وكان النبي كان يشرب 
: )لا تلعنه ، فوالله ما علمت أنه يحب  )اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به( ، فقال النبي  :القوم

 .«ذيال»هنا موصولة بمعنى  «ما»، أي الذي علمت أنه يحب الله ورسوله ، لأن  2الله ورسوله(
فهذا الحديث يفيد أن المعصية لا تزيل المحبة زوالا كليا إلا إذا بلغت درجة الكفر ، وفي الحديث 

 3.دلالة على أنا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنباً ، إذا كان يحب الله ورسوله

 فصل
أنس بن مالك  كان معه في الآخرة ، فعن  كثيرة ، منها أن من أحب النبي   وفضائل محبة النبي 

  ؟متى الساعة :عن الساعة فقال لا سأل النبي رجأن رضي الله عنه 
 ؟لهاأعددت  ذاوما :قال

                                                 
( عن أبي بن كعب ، واللفظ لأبي 1212( ، ورواه ابن ماجه )3623( ، والترمذي مختصرا )2356( )5/122رواه أبو يعلى ) 1

 .يعلى
 .(6375رواه البخاري ) 2
 .لابن تيمية ، المجموعة الثانية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم «جامع الرسائل»، وتقع في  259، ص  «قاعدة في المحبة» 3
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 .  حب الله ورسوله لا شيء ، إلا أني أ :قال
 .مع من أحببت أنت :قال

 مع من أحببت.  أنت:  قول النبي نا بفرحشيء فما فرحنا ب :قال أنس
وإن لم أعمل ي إياهم ـب  ـحُ ـبِ أرجو أن أكون معهم و بكر وعمر ، وأبا  النبي فأنا أحب  :قال أنس

 1.أعمالهمثل بم
لأنت أحب إلي من  :، فقال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله  :عن الشعبي قالروي و 

  .نفسي وولدي وأهلي ومالي ، ولولا أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت ، وبكى الأنصاري
  ؟: ما أبكاك  النبيفقال له 

 .فترفع مع النبيين ، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك، ذكرت أنك ستموت ونموت  :قال
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع  ل الله عز وجل على رسوله نـز فأ، بشيء  فلم يخبره النبي 

 .عليماإلى قوله  الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
 2.أبشر :فقال

 فصل
 :أربعةمتعددة ، وأهمها  والأسباب المعينة على حب النبي 

 في سبيل نشر الإسلام أذىً  ، فقد لقي النبي  وشفقته عليهمتذكر تضحياته لأمته  :الأول
يا رسول :  أنها قالت لرسول الله وعن أبيها عنها عظيما ، ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله 

  ؟م كان أشد من يوم أحدهل أتى عليك يو الله ، 

                                                 
 .(2639( ومسلم )3677ه البخاري )روا 1
 .(2/1353« )سننه»أخرجه سعيد بن منصور في  2
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، إذ عَرضت نفسي على ابن  وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبةلقد لقيت من قومك ،  :قالف
ق بر إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفِ لال ، فلم يجُ ياليل بن عبد كِ  عبدِ 

،  ريلــــجب، فنظرت فإذا فيها  فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتر، إلا بـ )قرن الثعالب( 
ملك الجبال عث إليك إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بَ ) :فناداني ، فقال

يا محمد ، إن الله قد سمع  :ثم قال ـلم عليسـف بال ،ـك الجـفناداني مل :قال لتأمره بما شئت فيهم( ،
إن شئت  ؟إليك لتأمرني بأمرك ، فما شئت ربكقول قومك لك ، وأنا ملك الجبال ، وقد بعثر 

 .1عليهم الأخشبين تأطبق

لا يشرك به ، : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده  رسول الله له فقال 
2.شيئاً 

 

رجل  ، وخلفه 3بذي المجازوهو يدعو الناس إلى الإسلام  رأيت رسول الله  :بادوقال ربيعة بن عِ 
 .دينكم ودين آبائكميغلبنكم هذا عن  لا :يقولأحول 

 ؟من هذا الأحول الذي يمشي خلفه :قلت لأبي وأنا غلام
 2.أبو لهبهذا عمه  :قال

ناسا ، أعطى الأقرع  لما كان يوم حنين ؛ آثر النبي  :رضي الله عنه قالبن مسعود عن عبد الله و 
ما أريد بهذه القسمة وجه  :لالإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى ناسا ، فقال رجمائة من 

 !الله

                                                 
 .«النهاية»انظر  .بمكة ، وهما أبو قبيس والأحمر عظيمانالأخشب هو الجبل الغليظ ، والمقصود بالأخشبان هنا هما جبلان  1
 .( ، واللفظ لمسلم1395( ومسلم )3231رواه البخاري ) 2
 .ور من أسواق الحجاز ، كان يقام في الجاهليةذي المجاز سوق مشه 3
 .حديث صحيح :( ، وقال محققو المسند3/292رواه عبد الله أحمد في زوائده على مسند أبيه ) 2
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 . لأخبرن النبي  :فقلت
1.فصبرقد أوذي بأكثر من هذا ،  موسىرحم الله  :قال

 

تذكر شفقته العظيمة على أمته من الهلاك الأخروي ، كما قال  ومما يقوي محبة النبي  :الثاني
ؤمنين رءوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالم﴿تعالى 
 .2﴾رحيم

استوقد إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل  :يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
 فجعل، فيها تقع في النار يقعن التي  الدوابذه ـفراش وهـعل الـوله جـاءت ما حـفلما أض، نارا 

 6.فيها 5مونحَّ قَ عن النار وأنتم ت ـَ 2جزكمحُ  ـِفأنا آخذ ب، بنه فيقتحمن فيها ويغلِ  3عهنيزَ الرجل 
معرفة صفاته الحميدة وأخلاقه الطيبة ، والكلام في هذا يطول  ما يقوي محبة النبي ـوم :الثالث

، وما من خلق سيء  جدا ، ولكن يكفي القول بأنه ليس ثمة صفة حميدة إلا وقد تحلى بها النبي 
 .3﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿وله تعالى ه عنه ، ويكفي في هذا الباب قنـز م إلا والنبي 

بن عباس االصدق والعفو ، فقد شهد له أعداؤه بصفة الصدق ، فعن  ومن أعظم صفات النبي 
على الصفا فجعل  صعد النبي ؛  وأنذر عشيرتك الأقربينلت نـز لما  :رضي الله عنهما قال

فجعل الرجل إذا لم يستطع أن ، حتى اجتمعوا ، لبطون قريش ، يا بر عدي ، هر يا بر فِ  :ينادي
                                                 

 .(1562( ومسلم )2336رواه البخاري ) 1
 . 127 :التوبةسورة  2
 .أي يدفعها ويطردها 3
 .«لنهايةا»انظر  .حُـجَزكِم جمع حُـجزة وهي موضع شد الإزار 2
 .«النهاية»انظر  .تقحَّمون أي ترمون بأنفسكم فيها من غير روية ولا تثبت 5
 .(2272( ، ومسلم )6273رواه البخاري ) 6
 . 5 :القلمسورة  3
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 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً  :فجاء أبو لهب وقريش فقال، رج أرسل رسولا لينظر ما هو يخَ 
 ؟غير عليكم أكنتم مصدقيـبالوادي تريد أن تُ 

 .إلا صدقاما جربنا عليك ، نعم  :قالوا
 .فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد :قال

  ؟ألهذا جمعتنا، اليوم  لك سائر تباً  :فقال أبو لهب
 .1ما أغنى عنه ماله وما كسب  تبت يدا أبي لهب وتب لت نـز ف

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن وروى الطبري عن السدي في قوله 
 :2الآية الظالمين بآيات الله يجحدون
، أخبرني عن محمد ، با الحكم يا أ :فخلا الأخنس بأبي جهل فقال، التقى الأخنس وأبو جهل 

 .يش أحد غيري وغيرك يسمع كلامناهنا من قر فإنه ليس ها،  أصادق هو أم كاذب
 ولكن إذا ذهب بنو،  والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ويحك  :فقال أبو جهل

 ؟فماذا يكون لسائر قريش، قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة 
 . يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدونفإنهم لافذلك قوله 
 . محمد ؛ فآيات الله 

قالت لما أتاه جبريل في غار حراء ؛  أنه خشي على نفسهة رضي الله عنها ـخديج النبي  لما أخبرو 
  لُ حمِ ـإنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتَ  أبدا ، فواللهخزيك الله ـيوالله لا ـشر ، فـكلا أب :له
 
 

                                                 
 .(257( ، ومسلم )2335رواه البخاري ) 1
 . 33 :سورة الأنعام 2



 الحق العاشر : محبته 

 

 611 

ل  كَ ال
 2.عين على نوائب الحق، وتُ  3قري الضيف، وتَ  2ب المعدومكسِ ـ، وتَ  1

؛ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فقال أبو  وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي 
 5.أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله :، فقال هرقل لا :سفيان

في   هذه الخصلة في النبيكر أعظم الأمثلة في ذلك ، وقد أتى ذِ  وأما العفو فقد ضرب النبي 
لقيت عبد الله بن عمرو  :فعن عطاء بن يسار قال،  التوراة والإنجيل قبل أن يرُى هذا عيانا منه 

 .في التوراة أخبرني عن صفة رسول الله  :بن العاص رضي الله عنهما قلت
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا اة ببعض صفته في القرآن ، في التور إنه لموصوف أجل ، والله  :قال

، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ،  6وحرزا للأميين،  ومبشرا ونذيرا
في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى  3ابولا سخَّ 

، ويفتح بها أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا  «إلا الله إلهـهلا »بأن يقولوا  يقيم به الملة العوجاء ،
 7.لفاغُ 

                                                 
 .«النهاية» انظر .ثقلهم من أعباء الدنياـتحمل الكل أي تحمل عن الناس ما يُ  1
 .«النهاية»انظر  .المعدوم هو الذي لا مال عنده، و  هكسِب المعدوم أي تعطيتَ  2
 .قري الضيف أي تكرمهتَ  3
 .(165( ، ومسلم )2953رواه البخاري ) 2
 .(1333( ومسلم )3رواه البخاري ) 5
  .للحميدي« تفسير غريب ما في الصحيحين»انظر  .أي حافظا لدينهم 6

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليم عرب بالإجماع ، قاله الشنقيطي في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة والأميين هم ال
 .الآية آياتك ويزكيهم

الصياح والضوضاء والجلبة ، أي ليس ممن ينافس في الدنيا وجمعها ، فيحضر الأسواق  سخاب ويصح صخاب ، والسخب هو 3
 .«تفسير غريب ما في الصحيحين»نظر ا .لذلك ، ويصخب معهم في ذلك

 .(2125رواه البخاري ) 7
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أنه يعفو ويصفح ، وهذه لا يستطيعها إلا ذو خلق عظيم ، وسجايا  ومن أعظم صفات النبي 
أنه ساحر ، وشاعر ، ومجنون ، وصابئ ، وضرب على عقبه ،  قال عنه أهل مكةكريمة ، فقد 

 أهل مكةثم لما أمكنه الله من ، وكسرت رباعيته ، ودمي وجهه الشريف ،  1لا الجزورق بسن ِـوخُ 
 ؟يا أهل مكة ، ما ترون أني فاعل بكم :قال لهم ما فعلوابه بعدما فعلوا 

 .كريم  أخ  وابن كريم   أخ  خيرا ،  :قالوا
 .اذهبوا فأنتم الطلقاء :ثم قال

ى أهل مكة سمَّ قابهم عنوة ، وكانوا له فيئا ، فبذلك يُ فأعتقهم رسول الله ، وقد كان الله أمكنه من ر 
2.«الطلقاء»

 

بعدما دفن ، فأخرجه فنفث قبره  بن سلول ، أتى النبي رأس المنافقين عبد الله بن أبي في وُ ـولما تُ 
ول النهي عن الصلاة نـز فيه من ريقه ، وكفنه في قميصه ، وصلى عليه صلاة الجنازة ، وكان هذا قبل 

لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى  :فار ، قال ابن عمرعلى الك
، فسأله أن يعطيه قميصه ، أن يكفن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ،  رسول الله 

 يا رسول الله ، :فقال ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله  فقام رسول الله 
  ؟صلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليهتُ أَ 

ني الله فقال  فقال رسول الله  استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين : إنما خيرَّ
  .وسأزيد على سبعين مرة

                                                 
عمدة »مواشي ، قاله العير في ـالجزور هو البعير ، ذكرا كان أم أنثى ، وسلاه هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من ال 1

 .، كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة« القاري
 .( للأزرقي2/121« )أخبار مكة»، ذكر الخبر عن فتح مكة ، وانظر « تأريخه»الطبري في  رواه 2
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ولا تصل على أحد منهم مات ل الله عز وجل نـز ، وأ إنه منافق ، فصلى عليه رسول الله  :قال
 .1على قبره أبدا ولا تقم

 ؟نه بقميصهه وكفَّ ث عليه من ريقِ ونفَ  فلماذا صلى عليه النبي  :فإن قيل
ذلك ، فإنه كان  طلب من النبي  -الصحابي الجليل  -فالجواب أن عبد الله بن عبد الله بن أبي 

  .يرد سائلا صحابيا صالحا ، فلم يرد ه تطييبا لقلبه ، ولم يكن 
 .مكافأة له لأنه كان ألبس العباس حين أسُر يوم بدر قميصاإنما أعطاه قميصه  :وقيل

أعطاه قميصه ليكفن فيه ، وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم  إن النبي  :قال النووي رحمه الله
، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء ، وقابله بالحسنى ، فألبسه قميصه   أخلاق النبي 

 2.انتهى .وإنك لعلى خلق عظيمقال الله تعالى  ،فر له كفنا ، وصلى عليه ، واستغ
الإكثار من قراءة كتب السيرة النبوية والمطالعة فيها ، وتذكر أحوال  ومما يقوي محبة النبي  :الرابع

 .وأعماله وجهاده وتكوينه للمجتمع الإسلامي الرسول 
الفصول في سيرة »وكتاب لابن إسحاق ،  «سيرةال»كتاب ومن الكتب التي ينصح بمطالعتها  

للمباركفوري ، و  «الرحيق المختوم»و بن هشام ، لا« النبويةسيرة ال»لابن كثير ، و «  الرسول 
الشفا بتعريف حقوق »وكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ،  «مختصر سيرة الرسول »

أكرم ضياء للدكتور « حيحةالسيرة النبوية الص»وكتاب للقاضي عياض رحمه الله ، «  المصطفى 
 .من الكتب ، ونحوهاالعلمي قمة في التوثيق  العمري وهو كتاب  

 

                                                 
 .( واللفظ له2255( ، ومسلم )1269رواه البخاري ) 1
 .«شرح صحيح مسلم» 2
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 فصل
زيد بن  فعنوتقديمه على النفس والأهل والمال ،  وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في حب النبي 

ته إن رأي :يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي بعثر رسول الله  :قالرضي الله عنه ثابت 
 ؟كيف تجدك  :يقول لك رسول الله :فأقرئه مر السلام وقل له

فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ، ما بين طعنة برمح ،  :قال
يقرأ عليك السلام ويقول  يا سعد ، إن رسول الله  :وضربة بسيف ، ورمية بسهم ، فقلت له

 .رني كيف تجدكـخب   :لك
ح الجنة ، وقل ــد ريــني أجدُ ــول الله ، أجِ ــيا رس :ى رسول الله السلام وعليك السلام ، قل لهلـع :قال

 .3فطرِ يَ  2فر  ـوفيكم شُ  إلى رسول الله  1لا عذر لكم عند الله أن يُخلص :لقومي الأنصار
 2.وفاضت نفسه رحمه الله :قال

بن الدثنة رضي الله عنه حينما زيد  -وهو على الشرك حينذاك  -وسأَل أبو سفيان بن حرب 
مكانك نضرب في الآن عندنا أنشدك الله يا زيد ، أتحب محمداً  :أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه

  ؟عنقه وإنك في أهلك
 .ني جالس في أهليأهو فيه تصيبه شوكة تؤذيه و الذي والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه  :قال

 

                                                 
 .«النهاية»انظر  .أي يصل إليه من أراده ، والمقصود هنا من أراده بسوء 1
 .«النهاية»انظر  .الذي ينبت عليه الشعرالشفر بالضم وقد يفتح هو حرف جفن العين  2
 .«لسان العرب»انظر  .الطرف هو تحريك الجفون 3
( ، في ذكر أخبار غزوة 513( )3/312« )السيرة»( ، وابن إسحاق في 3/251) «المستدرك على الصحيحين»رواه الحاكم في  2

 .أحد
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 1.محمداً  الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد  ما رأيت من  :فقال أبو سفيان
ولا أجلّ في عير  من رسول الله  وما كان أحد أحب إليّ  :وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه

منه ، وما كنت أطيق أن أملأ عير منه إجلالًا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن 
 2.أملأ عير منه

مر رسول الله  :عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال« يخهتار »وروى ابن جرير في 
فلما نعوا لها ، « أحد»ـ بامرأة من بر دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ب

 ؟فما فعل رسول الله :قالت
 .هو بحمد الله كما تحبين، خيرا يا أم فلان  :قالوا

 .يه حتى أنظر إليهـــنِ أرِ : قالت
 3.كل مصيبة بعدك جلل :حتى إذا رأته قالت، شير لها إليه فأ

قبيل غزوة بدر لما دنا في أنفسهم وأموالهم  ولقد حكّم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله 
والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ولو  :سعد بن عبادة فقالمنهم  المشركون

 2.لفعلنا «ك الغمادر َـبَ » أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى
 ؟متى سمعت من أيوب السختياني :ئل مالكسُ فقد ،  بل كان بعض السلف يبكي إذا ذكر النبي 

                                                 
 .وعزاه لسيرة ابن إسحاق لابن هشام ذكر يوم الرجيع ، سنة ثلاث ،« السيرة النبوية»انظر  1
 .(121رواه مسلم ) 2
 .لابن هشام ، غزوة أحد« السيرة النبوية»، كما في « السيرة»رواه ابن إسحاق في  3

 « .النهاية»انظر  .من الأضداد ، تقال للأمر الهين والعظيم ، والمقصود هنا الهين« الجلل»وكلمة 
 .( عن أنس رضي الله عنه1339رواه مسلم ) 2

 :«معجم البلدان»اقوت الحموي في قال ي
 .موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر ، وقيل بلد باليمن -بكسر الغين  -وبـِرَكِ الغِماد 
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ى ـبكى حت ذكر النبي غير أنه كان إذا ، مع منه ـأس ولا هُ قُ فكنت أرمُ ، جتين حِ  جَّ حَ  :فقال
 1.كتبت عنه فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي ،  همُ ـأرح

 فصل
ليست من الدين ومن تلبيس الشيطان على بعض الجهلة وأهل الأهواء أن زين لهم فعل أمور 

المحبة تقتضي التسليم للمحبوب ، وتتبع لأن يزعمون أنها من تمام المحبة له ، وهذا جهل عظيم ، 
ما آثاره ، والوقوف عند أمره ونهيه ، والحرص على عدم النقص أو الزيادة في دينه ، ومن هذا 

 .، وفي خاتمة هذا البحث المبارك جواب عن هذه الظاهرة ، والله المستعان «المولد النبوي»يسمى بـ 

                                                 
، كتاب الصلاة ، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ، وذكره أبو الوليد الباجي في  «التمهيد»ذكره ابن عبد البر في  1

 .، باب أيوب «رج له البخاري في الجامع الصحيحالتعديل والتجريح لمن خ»
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  توقيره :الحادي عشرالحق 

لتؤمنوا بالله تعالى  ، ومن ذلك قوله جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب توقير النبي 
ورسوله وتعزروه وتوقروه

وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي أنـزل به فالذين آمنوا ، وقال تعالى  1
معه أولئك هم المفلحون

2. 
لله بكرة وأصيلا التسبيح بالله والرسول ، والتعزير والتوقير للرسول ، و  فالإيمان :قال ابن تيمية

 3.وحده
التقوية بالنصرة والمعونة ، ولا يكون ذلك إلا  :معنى التعزير في هذا الموضع :قال ابن جرير رحمه الله

 4.بالطاعة والتعظيم والإجلال
 5.من كل ما يؤذيه التعزير ؛ اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه :وقال شيخ الإسلام

 6.فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم :وقال ابن جرير الطبري
اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال  «التوقير» :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 7.والإكرام ، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار

                                                 
 . 9سورة الفتح:  1
 . 157سورة الأعراف:   2
 .( ، باختصار يسير1/307) «مجموع الفتاوى» 3
 . 9، سورة الفتح ، آية  «تفسير الطبري» 4
 .(3/303) «الصارم المسلول» 5
 . 9، سورة الفتح ، آية  «تفسير الطبري» 6
 .(3/303) «الصارم المسلول» 7



 توقيره  :الحق الحادي عشر

 

 851 

المخاطبة في  )أنه خصهشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قاله  ومن دلائل توقير الله تعالى لنبيه 
يا  :فنهى أن يقولوا،  لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضافقال بما يليق به ، 

 .اللهيا رسول الله ، يا نبي  :نمحمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم ، ولكن يقولو 
وكيف لا يخاطبونه بذلك ، والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من 

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الأنبياء ، فلم يدعه باسمه في القرآن قط ، بل يقول 
إنا أحللنا يا أيها النبي   ،وبناتك ونساء المؤمنين لأزواجكقل يا أيها النبي   ،الدنيا وزينتها
يا   ،يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً   ،يا أيها النبي اتق الله  ،لك أزواجك

بلغ ما  الرسوليا أيها   ،يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك  ،أيها النبي إذا طلقتم النساء
يا أيها   ،قم فأنذر يا أيها المدثر *  ،قم الليل مل *يا أيها المز   ،أنـزل إليك من ربك

 .النبي حسبك الله
يا   ،يا آدم أنبئهم بأسمائهم، الآية  وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك مع أنه سبحانه قال 

يا موسى إني اصطفيتك على   ،يا إبراهيم أعرض عن هذا  ،كــنوح إنه ليس من أهل
يا عيسى   ،يا يحيى خذ الكتاب بقوة  ،إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود  ،الناس

 انتهى.  ).1بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتكايا عيسى   ،أأنت قلت للناسابن مريم 
وما كان لكم أن تحريم نكاح أزواجه من بعده أبدا ، كما قال تعالى  ومن دلائل توقير الله لنبيه 

 .إن ذلكم كان عند الله عظيما لله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداول اـتؤذوا رس
استشعاره فيكون بتعظيم القلب وتوقيره يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ، فأما  وتعظيم النبي 

يم شأنه ، واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنـزلته ، والمعاني الجالبة ـوجلالَة قدْره وعظ لهيبة النبي 

                                                 
 .(306 - 3/303)« الصارم المسلول» 1
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وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير والتعزير ، ومعترفاً به ومذعناً  لحبه
 .له

مستقراً في القلب  فالقلب مَلِك الأعضاء ، وهي له جند وتبع ، فمتى ما كان تعظيم النبي 
ة ، وحينئذ ا فيه على تعاقب الأحوال ؛ فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالمسطورً 

سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وترى باقي الجوارح متبعة لشرعه وأوامره ، 
 .ومؤدية لما له من الحق والتكريم

الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه ب فيكون للنبي وأما تعظيم اللسان 
، فقد أمر الله عباده المؤمنين  م ذلك الصلاة والسلام عليه من غير غلو ولا تقصير ، ومن أعظ

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ، فقال تعالى  بأن يصلوا على النبي 
 .صلوا عليه وسلموا تسليماً 

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا ، وذلك بأن نقرن ذكِر اسمه بلفظ النبوة أو 
 . الرسالة ، مع الصلاة والسلام عليه 

ومن تعظيم اللسان ؛ تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته ، وتعريف الناس بسنته 
وقه ، وذكر صفائه وأخلاقه وخِلاله ، وما كان من وتعليمهم إياها ، وتذكيرهم بمكانته ومنـزلته وحق

أمر دعوته وسيرته وغزواته ، والتمدح بذلك شعراً ونثراً ، بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أمر به 
 .الشارع الكريم ، مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والإطراء المحظور

وتعظيمه فلم يكن من عادة   وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في توقير النبي
أو يرفعوا أصواتهم بنقاش أو حوار ،  الصحابة رضوان الله عليهم أن يتجادلوا في مجلس النبي 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم عملا بقول الله تعالى 
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لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
المجلس حقه من التشريف ، بل يعطون لهذا  1

 .والاحترام
  .من الذنوب التي توجب حبوط العمل وفي الآية دليل على أن سوء الأدب مع النبي 

لم نرفع رؤوسنا إليه  كنا إذا قعدنا عند رسول الله   :قال عنهوعن بريدة بن الحصيب رضي الله 
 2.إعظاماً له

دخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ؛ المدينة قدم و  ولما بعثت قريش أبا سفيان إلى رسول الله 
بهذا الفراش عني أم بي  3بتِ ـــة ، أرغِ ـــني  ـــيا ب   :، فقالدونه طوته  ليجلس على فراش رسول الله 

 ؟عنه
 4.مشركامرؤ نجس ، وأنت  هو فراش رسول الله بل  :تفقال

 ؟ل بعد هذا التوقير من توقير، فه أبوهاأن يجلس عليه  فأكرمت أم حبيبة فراش رسول الله 
، فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطير  أتيت رسول الله  :امة بن شريك قالـعن أسو 

  5.الحديث
توقيراً وإجلالًا له  فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه في مجلس الرسول 

 .صلوات الله وسلامه عليه

                                                 
 . 2سورة الحجرات:  1
 .(653) «المدخل إلى السنن الكبرى»( ، والبيهقي في 1/121رواه الحاكم ) 2
؟ 3  أي هل فضلتيه علي 
 .(5/3) «الدلائل»( ، والبيهقي في 3/292) ، ذكر أزواج رسول الله  «الطبقات الكبرى»رواه ابن سعد في  4
( ، واللفظ للنسائي ، وصححه 2/200) «الشعب»( ، والبيهقي في 3355( ، وأبو داود )7553) «الكبرى»ئي في النسا اهرو  5

 .الألباني رحمه الله
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التعظـيم الشـرعي ، ومـن هـذا مـا رآه عـروة  مثلة في تعظـيم قـدر النـبي وقد ضرب الصحابة أروع الأ
في صــلح الحديبيــة ، وكــان إذ ذاك  بــن مســعود الثقفــي رضــي الله عنــه لمــا أتــى للتفــاوض مــع النــبي 

قـــومِ ، والله لقـــد  أيْ  :مشـــركاً ، فـــرأى مـــن تعظـــيم الصـــحابة مـــا هالـــه ، فقـــال عنـــدما رجـــع إلى قـــريش
 يعظمههه قــط  1كـــاً فــدت علـــى قيصــر وكســرى والنجاشـــي ، والله إن رأيــت ملِ وفــدت علــى الملـــوك ، وو 

أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجـل مـنهم فـدلك 
بهـــا وجهـــه وجلـــده ، وإذا أمـــرهم ابتـــدروا أمـــره ، وإذا توضـــأ كـــادوا يقتتلـــون علـــى وضـــوئه ، وإذا تكلـــم 

 2.النظر إليه تعظيماً له ي ـحِدُّونما خفضوا أصواتهم عنده ، و 

                                                 
 أي: ما رأيت ملِكا ... 1
 .(2732،  2731رواه البخاري ) 2
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 الحق الخامس: التحاكم لشريعته 

التحاكم لشريعته ، والرضى بحكمه رضا قلبيا كاملا والاستسلام لها ، فعن  ومن حقوق الرسول 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله  :يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 

 1.رسولاً  رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
تجمع القبول والانقياد ، فلا يكون الرضا إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد  والرضا كلمة

 .من ربه الكامل ظاهراً وباطناً لما جاء به الرسول 
سمعنا وأطعنا  إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولواقال تعالى و 

وأولئك هم المفلحون
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون ، وقال تعالى  2

لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً 
3. 

 فقه الآيتين:
"كلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لِما حَـكم به الله تعالى وحكم به 

 .اختيار ، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله ، فليس في ذلك رسوله 
إنما كان قول ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ، ففي الآية الأولى 

صيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما ـ، وهذا التخ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وفي الثانية  المؤمنين
فاسم الإيمان يُشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نُسبوا إليه ، ولذلك فإنه فيه ، 

أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للامتثال  يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله 
                                                 

 .(33رواه مسلم ) 1
 . 11النور:  سورة 2
 . 22الأحزاب:  سورة 3
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 رأي ، بل نصب عينيه ، فيسمع ويطيع ، ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا لأمر الله ورسوله 
 .التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب

قة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ، التي تعني طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما ــيــفهذه حق
 .أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألا يعبد الله إلا بما شرع

الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين ، وبين دعوى  ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان
 1بطنون".الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين ، المظهرين خلاف ما يُ 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ومن الأدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة الله قوله تعالى 
تم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازع

الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
2. 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ﴿قال الله تعالى و 
 .3﴾مما قضيت ويسلموا تسليماً 

وشريعته ؛ فقد أقسم الله بنفسه  الله  : فكل من خرج عن سنة رسولرحمه اللهقال ابن تيمية 
ميع ما شجر بينهم من أمور الدين ـفي ج المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله 

 3.والدنيا ، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة
الى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد يقسم تع :في تفسيره لهذه الآية رحمه اللهوقال ابن كثير 

ا ميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنً ـفي ج حتى يُحكم الرسول 

                                                 
 .  181 – 183، ص  «على أمته حقوق النبي » 1
 ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة. ، وانظر 15النساء: سورة  2
 . 21 :سورة النساء 3
 .(28/371) «مجموع الفتاوى» 3
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، أي إذا حكّموك  ﴾ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴿ا ، ولهذا قال وظاهرً 
هم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفس

 .انتهى .والباطن ، فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
على أنهم لا  -وهو نفسه عز وجل  -بأجلِّ مقسَمٍ به : أقسم سبحانه رحمه اللهقال ابن القيم و 

ميع موارد النزاع ، وهو كل ما ـفي ج كموا رسوله يثَبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يح
من صيغ العموم ، فإنها  «ما»شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين ، فإن لفظة 

 .موصولة ، تقتضي نفي الإيمان إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم
 - يجدون في أنفسهم حرجا ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليه انشراح صدورهم بحكمه ، بحيث لا

من حكمه ، بل يتلقوا حكمه بالإنشراح ويقابلوه بالتسليم ، لا أنهم  - 1وهو الضيق والحصر
، فإن هذا مناف للإيمان ، بل لابد أن يكون أخذه  3ويشربونه على إقذاء 2يأخذونه على إغماض

 .بقبول ورضى وانشراح صدر
لينظر في حاله ، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا ف

بل الإنسان على هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ، 
 .نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره

                                                 
 .«النهاية»انظر  .الحصر هو الحبس ، والمقصود به هنا هو الضيق ، لأن المحبوس يضيق بحبسه 1

  .«المعجم الوسيط»انظر  .الإغماض هو التنقص لقيمة الشيء 2

لقذى ، وهو الشوائب التي تكون في الشراب ، والمقصود هو السكوت على الذل كما يشرب الإنسان من الماء الذي الإقذاء من ا 3
 .فيه شوائب وهو كاره لذلك ، متصبر عليه
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م ـلنصوص ، وبوِدهم أن لو لزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من اـــان الله ، كم من حـفسبح
د ، وكم من حزازة في أكبادهم منها ، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها ، ستبدو لهم ترِ 

 .تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر
فذكر الفعل مؤكِّدا  ، ويسلموا تسليماقوله تعالى  إليهذلك حتى ضم  على سبحانهثم لم يقتصر 

، لا  وتسليما كم به طوعا ورضاه القائم مقام ذكره مرتين ، وهو الخضوع له والانقياد لما حَ له بمصدر 
قهرا ومصابرة ، كما يُسلِّم المقهور لمن قهره كَـرها ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو 

فسه ، وأبر به ، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ، ويعلم بأنه أولى به من ن إليهأحب شيء 
 .منها ، وأرحم به منها ، وأنصح له منها ، وأعلم بمصالحه منها ، وأقدر على تحصيلها

؛ استسلم له ، وسلَّم إليه ، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ،  فمتى علم العبد هذا من الرسول 
1.ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد

 

 :«الصواعق المرسلة»ا نفيسا في وقال أيضا رحمه الله كلام
ولا ، وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم 
حتى ، يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا 

 يحكموك فيما شجر بينهم ثم فلا وربك لا يؤمنون حتىفقال تعالى ، يحصل منهم الرضا والتسليم 
 :التأكيد من بضروب، فأكد ذلك  لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

، وهو في  2م عليهتصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسَ  :أحدها
 .«إن»ذلك كتصدير الجملة المثبتة بـ 

                                                 
3
  . 83 – 88، ص  «التبوكية الرسالة» 
2
 .فلاأي قوله  
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 .القسم بنفسه سبحانه :الثاني
أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث ، أي لا يقع منهم إيمان ما حتى  :الثالث

 .يحكموك
الـمُشعِرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول « إلا»دون « حتى»أنه أتى في الغاية بـ  :الرابع

 .يدخل فيما قبلها «حتى»التحكيم ، لأن ما بعد 
،  فيما شجر بينهمفيه بصيغة الموصول الدالة على العموم ، وهو قوله  أنه أتى الَمحـكّم :الخامس

 .الدقيقة والجليلة منأي في جميع ما تنازعوا فيه 
 .وهو الضيق من حكمه، أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج  :السادس

 .أنواع الحرج البتة منأنه أتى بهِ نكرةً في سياق النفي ، أي لا يجدون نوعا  :السابع
قضائك ، أو  منا إما مصدرية ، أي ـهـأنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم ، فإن :منالثا

 .أفراد قضائه منالذي قضيته ، وهذا يتناول كل فرد  منموصولة ، أي 
ضيفوا إليه التسليم ، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء ــتف منهم بذلك حتى يُ ــأنه لم يك :التاسع

انتفى عنه الحرج يكون مسلِّما منقادا ، فإن  منكَّم انتفى عنه الحرج ، ولا كل ح منالحرج ، فما كل 
 .التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له

 1.أنه أكَّد فعل التسليم بالمصدر المؤكد :العاشر

 في أصول الدين  2وهذا شامل لتحكيمه :وقال الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية

 
                                                 

3
 .(1121 – 1128« )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
 .، والمقصود بتحكيمه تحكيم شريعته  أي النبي 2



 التحاكم لشريعته :الحق الخامس

 

 361 

 1.في فروعه ، وفي الأحكام الكلية ، والأحكام الجزئيةو 

ألم تر ﴿وضد التحاكم إلى الشريعة الإعراض عنها ، وهذا من علامات الزيغ والنفاق ، قال الله تعالى 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنـزل إليكم وما أنـزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنـزل الله  يطان أن يضلهم ضلالًا بعيداً *به ويريد الش وقد أمروا أن يكفروا
 .2﴾وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 

 

                                                 
 .بتصرف يسير،  35، ص « التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» 1
 . 21 – 28 :سورة النساء 2
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 حيا وميتا عه مالأدب  :الثالث عشرالحق 

نداءه بلفظ الرسالة أو النبوة ، وضده الندداء واشادا ة إليدا با دا  إذ كان حيا من الآداب مع النبي 
)يدا مدددك كددا ذكدره كندا مدن ا ف درين ، جده ال و يدا  :مجردا ، وقد نهى الله قوماً كانوا ينادونا با دا

 .1الى ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً﴾إلى هذا الأدب في قولا تع
ومن الآداب أيضا عدم  فع الصوت واللغط في م جده بعد مماتا ، لاسيدا عند قبره ، فقد  وى 

، فنظرت فإذا عدر  2كنت في ا  جد فحصبني   ل  :البخا ي  حما الله عن ال ائب بن يزيد ، قال
 -من أين أن دا ؟  :أو -من أن دا ؟  :ذين فجئ ا بهدا ، قالاذهب فأتني به :بن الخطاب ، فقال

 .من أهل الطائف :قالا
 3؟.  ع كدا ، ترفعان أصواتكدا في م جد  سول الله لو كن دا من أهل البلد لأو  :قال

ياتا عليا الصلاة وال لام ، ددددكدا كان يكره في ح  يكره  فع الصوت عند قبره  :لداءددولهذا قال الع
 .دائداً  مترم حياً وفي قبره لأنا 

يا أيها الذين تف ا سو ة الحجرات عند قولا تعالى في « أضواء البيان»قال الشنقيطي  حما الله في 
ولا تجهروا لا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط  آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي

 :، قال  حما الله أعدالكم وأن م لا تشعرون

                                                           

 . 33 :النو  1
 .أي  ماني بالحصباء ، وهو الحصى 2
 .ك074 واه البخا ي ) 3
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علم أن ما  رت با العادة اليوم اتا كحرم ا في أيام حياتا ، وبا نبعد وف ن حرمة النبي ومعلوم أ
وهم في صخب ولغط ، وأصواتهم مرتفعة ا تفاعاً مزعجاً ؛ كلا لا  من ا  داع الناس قرب قبره 

 .ان هى .جوز ولا يليق ، وإقرا هم عليا من ا نكر
على تعالى ما  تبا الله هو   فع الصوت عند النبي  قبح علىقال مقيده عفا الله عنا: والدليل 

 .أن تحبط أعدالكم وأن م لا تشعرونفي آية الحجرات ا  قدمة ذلك 
وال أدب معا ، فعن أنس بن مالك  ضي الله عنا أن  وقد بلغ الصحابة الغاية في احترام النبي 

 1.قرع بالأظافاكانت ت    أبواب النبي 
، ومدن أسدباب لعندة الله ، وقدد قدرن  -عيداذا بدالله  –إيدذاءه ، وإيذائدا كفدر  وضدد الأدب مدع الندبي 
بإيذائدا تعدالى ، قدال تعدالى في سدو ة الأحدزاب ﴿إن الدذين يدوذون الله و سدولا  الله تعالى إيذاء الندبي 

 .2﴾مهينالعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
 ا أو زو اتدا أو سدب ديندا أو الاسد هزاء بشديء منهدا سبا أو سب صدحاب ومن مظاهر إيذاء النبي 
إيدذاء مظداهر ذكرٌ لألدوان مدن  -إن ااء الله  –البحث ا با ك  وسيأتي في هذاأو ال قليل من اأنها ، 

 .وزو اتا حقوق صحابة النبي عن عند الكلام  النبي 
ر بالغض منا أو الدد شع   نبي علم أن عدم احترام الا: 3«أضواء البيان»ا الله في حمنقيطي   ددقال الش
والاس خفاف با أو الاس هزاء با ؛  دة عن اشسلام وكفر بالله ، وقد قال تعالى في  تنقيصا 

                                                           

 .ك2402) «الصحيحة»ك ، وهو مخرج في 2/241) «الشعب»ك ، والبيهقي في 1404) «الأدب ا فرد» واه البخا ي في  1
 . 77 :الأحزاب 2
 . 3ية تف ا سو ة الحجرات ، الآ 3
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ولئن سأل هم ليقولن إنما كنا وسخروا منا في غزوة تبوك  ا ضلت  احل ا  الذين اس هزءوا بالنبي 
 .. ان هى* لا تع ذ وا قد كفرتم بعد إيمانكمنخوض ونلعب قل إبالله وآياتا و سولا كن م ت  هزئون 
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 للنبي  الدعاء :عشر الرابعالحق 

الدعاء له بالوسيلة ، و  السلام عليه، و الصلاة عليه يتضمن أربعة أمور ؛  الدعاء للنبي 
 .الدعاء له بأن يبعثه الله مقاما محمودا، و  والفضيلة

 فيها خمسة مباحث:، و  الصلاة على النبي الأول:  الأمر

  معنى الصلاة على النبي  .1

 على النبي مكانة الصلاة  .2

 صفة الصلاة على النبي  .3

 مواطن الصلاة على النبي  .4

 فضائل الصلاة على النبي  .5
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 تفصيل

  معنى الصلاة على النبي  .1

الدعاء له بالرحمة وشريف المنزلة ، فإن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء كما  : معنى الصلاة على النبي 
 .1يهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾تزك,تطهرهم في قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة 

 .رحمته والثناء عليه في الملأ الأعلى :من الله ومعنى الصلاة على النبي 
 .من الملائكة الدعاء له بالرحمة ، والثناء عليه ومعنى الصلاة على النبي 

 2.وصلاة الملائكة الدعاءصلاة الله ؛ ثناؤه عليه عند الملائكة ،  :قال أبو العالية
تعظيمه ، فمعنى قولنا )اللهم صل على محمد( ؛ عظِّم  معنى الصلاة على النبي  :3قال الحليمي

د تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته ، وفي الآخرة بإجزال مثوبته اا ، والمر محمد  

                                                           

 . 301التوبة:  1
2

 رواه البخاري تعليقا في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب. 
، ولم يذكر الحافظ اسم الحليمي كاملا ،  ، كتاب الدعوات ، باب الصلاة على النبي « فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  3

 البخاري. فلعله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي ، أبو عبد الله الحليمي
 قال الحاكم: أوحد الشافعيين بما وراء النهر ، وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبوي بكر القفال والأودني.

 نقل منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيرا.وكان مقدما فاضلا كبيرا ، له مصنفات مفيدة ي
 سنة ثلاث وأربعمائة. -وقيل في ربيع الأول  -ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، ومات في جمادى 

 «.شعب الإيمان»ومن تصانيفه  
( ، 3/301« )وفيات الأعـيان»( و 2/251« )الأعلام»( ، و 371، 371/  3لابن قاضي شهبة )« الطبقات»انظر 

 (.1/3010« )ذكرة الحفاظت»و
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؛ أدعوا  صلوا عليهله تعالى وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود ، وعلى هذا فالمراد بقو 
 .انتهى .ربكم بالصلاة عليه

 وطلب، أيضا ثناء عليه والملائكة ، ومن الناس  نبيه على فهي من الله إكرام وتعظيم ومحبة وثناء 
 .اا وتشريف  من الله أن يعلي ذكره ، ويزيده تعظيم  

دعاء الخير له ، وقربته منه ، ورحمته الصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ، و  :قال ابن تيمية رحمه الله
 .له

 .والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آفة
 .والتسليم جميع الخيراتجمعت الصلاة عليه فقد 

ليسعدوا ، ثم إنه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة ، حضا  للناس على الصلاة عليه 
 1.وليرحمهم الله بها، بذلك 

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا في تفسير آية الأحزاب عالى قال ابن كثير رحمه الله ت
والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنـزلة عبده ونبيه عنده في الملأ  :تسليما

 الأعلى ، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم
 2.اعليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعوالتسليم السفلي بالصلاة 

                                                           

 (.1/103« )الصارم المسلول» 1
 . 55تفسير سورة الأحزاب ، الآية  2
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أمر الله تعالى عباده أن يصلوا عليه ويسلموا بعد إخبارهم بأن ملائكته  :«الشعب»قال البيهقي في 
 -من شريعته  مع انفكاكهم -يصلون عليه ، لينبههم بذلك على ما فيها من الفضل ، إذ الملائكة 

 1.أولى وأحق عبادهفي حق فهي تتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه ، 

 الصلاة على النبي  مكانة .2

مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها تبين كثير من الأحاديث التي   ورد في شأن الصلاة على النبي 
 .وفضلها إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها

جلاء »هم ابن القيم في كتابه عد  ، وقد  عنهمالله  ياديث جمع من الصحابة رضوقد روى هذه الأح
 .فبلغوا اثنين وأربعين صحابيا   «الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

ن طرقها وصحيحها من حسنها ومعلولها ، وما في معلولها وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث ، وبي ـ 
 .من العلل بيانا  شافيا  

واجبة  ، فإنه يجدر التنبيه إلى أن الصلاة على النبي  وقبل الدخول في كيفية الصلاة على النبي 
 :إذا ذكر ، ومما يدل على ذلك ؛ أنه قد ورد الترهـيب من ترك الصلاة عليه إذا ذكر في حديثين

 2.صل عليكرت عنده فلم ي  من ذ  الذي : البخيل  قوله 
 
 

                                                           

 ( ، بتصرف يسير.2/207« )شعب الإيمان» 1
ترمذي ـ( ، كتاب عمل اليوم والليلة ، باب من البخيل ، وال1100« )الكبرى»( ، والنسائي في 1/311رواه ابن حبان ) 2

 ن حسين بن علي بن أبي طالب ، وصححه الألباني ، وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي.( ، ع3/203( ، وأحمد )1535)
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 2صل علي.كرت عنده فلم ي  أنف رجل ذ   1مرغ   :وقوله
،  رسول الله قال  :رسول ، ولكن يقولالقال  :ي كره للرجل أن يقول :وقال الشافعي رحمه الله

  .3تعظيما  لرسول الله 

 صفة الصلاة على النبي  .3

 ، وهي كالتالي: ورد في السنة الصحيحة عدة صفات للصلاة على النبي 
ألا أهدي لك هدية؟  :قالفكعب بن عجرة رضي الله عنه لقيني   :بن أبي ليلى قال الرحمٰـنعبد عن 

 ؟نا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليكـميا رسول الله ، قد عل   :خرج علينا فقلنا إن النبي 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،  :قولوا :قال

 4.ت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدكما بارك  اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
 .كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد  :ولفظ مسلم

 ؟قلت يا رسول الله ، كيف الصلاة عليك :وعن طلحة بن عبيد الله قال
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك  :قل :قال

 5.مد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدعلى مح

                                                           

 الر غام هو التراب ، والمقصود الدعاء عليه بالإهانة بأن يلصق أنفه في التراب. 1
حسن ، وقال الألباني: « المسند»( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه محققو 2/253( وأحمد )1535رواه الترمذي ) 2

 صحيح.
 (.172( ، رقم )3/311« )ذم الكلام وأهله» 3
 (.305( ، ومسلم )5157رواه البخاري ) 4
 ( ، وقال محققو المسند: إسناده قوي على شرط مسلم.3/352مسند أحمد ) 5
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 ؟صلي عليكيا رسول الله ، كيف ن   :أنهم قالوارضي الله عنه وعن أبي حميد الساعدي 
قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد  :قال

 1.، إنك حميد مجيدهيم وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبرا
 .وعلى أزواجه ... الحديث :ولفظ مسلم

  ؟فكيف نصلي، قلنا يا رسول الله ، هذا السلام عليك  :قالرضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل  :قولوا :قال

 2.وآل إبراهيممحمد كما باركت على إبراهيم 
 بأي هذه الألفاظ يدعو؟وقد يتساءل المرء والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظها ، 

ع الألفاظ ، فيذكر هذه تارة وهذه تارة ، ليصيب السنة كلها ، إلا ما ورد في موطن أن ينوِّ فالجواب 
قريبا بيانه صلاة ، وسيأتي في ال الصلاة على النبي معين فينبغي لزومه وعدم تغيير الفظ ، كلفظ 

 .إن شاء الله

 مواطن الصلاة على النبي  .4

 في عدة مواطن ، وهي كالتالي: وردت الصلاة على النبي 

، وقد  وقد ورد في التشهد عدة صيغ عن النبي ، الأخير في الصلاة في التشهد  :الموطن الأول
 .« صفة صلاة النبي »به رحمه الله في كتا محمد ناصر الدين الألباني جمعها الشيخ 

                                                           

 (.307( ، ومسلم )5150رواه البخاري ) 1
 (.5151رواه البخاري ) 2
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أنه أخبره حديث أبي أمامة والدليل على ذلك  :في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية :الثانيالموطن 
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة  رجل من أصحاب النبي 

 1.... الحديث لنبي يصلي على اسرا في نفسه ، ثم الكتاب بعد التكبيرة الأولى 

 .في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين ، والاستسقاء ، وغيرها :الثالثالموطن 
عن في الخطبة ؛ ما رواه الإمام أحمد في المسند بسنده  والدليل على مشروعية الصلاة على النبي 

صعد المنبر  هتحت المنبر ، فحدثني أبي أنكان أبي من ش ـرَط علي ، وكان   :عون بن أبي جحيفة قال
  .2وصلى على النبي ، فحمد الله وأثنى عليه  –يعني عليا  –

في الخطب أمرا  مشهورا  معروفا  عند الصحابة رضي الله عنهم  الصلاة على النبي  :وقال ابن القيم
 3.أجمعين

 عنلما روى مسلم في صحيحه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة ،  الصلاة عليه :الرابعالموطن 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا  :يقول أنه سمع رسول الله بن العاص رضي الله عنه بد الله بن عمرو ع

 4.الحديث ...مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإن من صلى علي  صلاة صلى الله عليه بها عشرا  

 

 

                                                           

 . 355، ص « الجنائز»العشرون ، في الجنائز وأحكامها ، وصححه الألباني في ، الباب الثالث و « مسنده»رواه الشافعي في  1
 ( ، وقال محققو المسند: إسناده قوي.3/305رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ) 2
 . 333، ص  ، الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي « جلاء الأفهام» 3
 (.113رقم ) 4
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 عند الدعاء :الخامسالموطن 

يدعو في رجلا  سمع رسول الله  :والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال
علمهم ، ثم  لت أيها المصليج  عَ :  ، فقال رسول الله  الله ولم يصل على النبي  يمجدصلاةٍ لم 

 . رسول الله 
 :  ، فقال رسول الله  ، فمجد الله وحمده وصلى على النبي  1رجلا  يصلي وسمع رسول الله 
 2.تعطَ  ادع تجب وسل  

ل هذا ، ثم دعاه ، فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ عَ  :قال للرجل بي أن الن :وفي رواية ج 
 3.، ثم ليدع بعد بما شاء بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي 

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه  :وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
  .4شيء حتى تصلي على نبيك 

دخل أنه كان إذا  فقد ثبت عنه،  عند دخول المسجد وعند الخروج منه السادسالموطن 
 .اللهم افتح لي أبواب رحمتك :ثم قال المسجد صلى وسلم على رسول الله 

 

                                                           

 ن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء.أي يدعو ، لأ 1
( ، عن فضالة بن عبيد ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، 3113( وأبو داود )1375( والترمذي )3211رواه النسائي ) 2

 وصححه الألباني رحمه الله.
، وصححه ( ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 2/331( ، والبيهقي )3/153( ، وابن خزيمة )1377رواه الترمذي ) 3

 الألباني رحمه الله.
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.315رواه الترمذي ) 4



 الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي 

 180 

 1.اللهم افتح لي أبواب فضلك :ثم قال وإذا خرج صلى وسلم على رسول الله 
ابن روى فقد ، ن غير واحد من الصحابة والتابعين وع عنه  مأثور على النبي والصلاة والسلام 

إلا  قمة وإبراهيم النخعي رحمهم الله ،بن سلام وعل اللهعبد عن  السلام على النبي  أبي شيبة
 2.عنه الصلاة أيضا إبراهيم النخعي فقد روى

 سمعت عمر بن :فعن وهب بن الأجدع قالالصفا والمروة ، أثناء السعي بين  :السابعالموطن 
إذا قدم الرجل منكم حاجا  فليطف بالبيت  :قاليخطب الناس بمكة وهو الخطاب رضي الله عنه 

بيرات ، بين كل ـيستقبل البيت فيكبر سبع تكفيبدأ بالصفا ، ل، ثم ، وليصل عند المقام ركعتين  سبعا  
 3.لكوعلى المروة مثل ذ، لنفسه  وسأل،  على النبي لى وصلله وثناء عليه  اتكبيرتين حمد

قال رسول  :قالعنه فعن أبي هريرة رضي الله  عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ، :الثامنالموطن 
 4رةإلا كان مجلسهم عليهم ت   : ما جلس قوم مجلسا  فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه  الله 

 5.يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء آخذهم

                                                           

( ، وصححه الألباني رحمه الله دون جملة المغفرة الواردة في 1332( وابن أبي شيبة )133( والترمذي )773انظر سنن ابن ماجه ) 1
 «.صحيح الترمذي»تلك الروايات ، انظر 

 (.1331 – 1335« )المصنف» 2
جامع الآثار الصحيحة عن أمير »( مختصرا ، وحسنه صاحب 33503( ، ورواه ابن أبي شيبة )1131( )5/13رواه البيهقي ) 3

 .351، ص « المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 «.النهاية»أي نقص. انظر  4
 (.3/355« )السلسة الصحيحة»في ، والألباني كما « المسند»( ، وصححه محققو 1110( ، والترمذي )2/313رواه أحمد ) 5
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إن :  قال رسول الله  :قالرضي الله عنه أوس أبي فعن أوس بن  يوم الجمعة ، التاسعالموطن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه ق بض ، وفيه النفخة ، وفيه 

يا رسول الله ، وكيف  :الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة ، فإن صلاتكم معروضة علي ، قالوا
  ؟ –قد بليت  :أي يقولون - تعرض صلاتـنا عليك وقد أر مت

 1.إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبـياء عليهم السلام :قال

  2فضائل الصلاة على النبي  .5

عددا  من الفوائد والثمرات  «جلاء الأفهام»ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب الرابع من كتابه القيم 
 : منها ما يلي أنتقي،  الحاصلة بالصلاة عليه 

يا أيها امتثال أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه الوارد في قوله تعالى  :الفائدة الأولى .3
 .الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

 .دعاء ، والدعاء عبادة مستقلة ، أمر بها الله ، ويؤجر عليها العبد ثم إن صلاة العبد على النبي 

المستحب ، ومن المعلوم أن  الذكرمن  صلاة والسلام على النبي أن ال :الفائدة الثانية .2
 .الذكر من أفضل الأعمال وأزكاها

                                                           

صحيح أبي »( ، وصححه الألباني في 3/1( ، وأحمد )3015( ، وابن ماجه )3037( ، وأبو داود )3171رواه النسائي ) 1
 «.داود

ات ، الباب الرابع في الفوائد والثمر «  جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام »استفدت هذه الفوائد من كتاب  2
 . الحاصلة بالصلاة عليه 
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كما من صلى على النبي صلاة واحدة ،  من الله على  حصول عشر صلوات :الفائدة الثالثة .1
  1.صلاة ؛ صلى الله عليه بها عشرا   : من صلى علي   قال 

بأن يثني عليه ، جزاه الله من جنس عمله ؛  لى رسول الله والجزاء من جنس العمل ، فمن أثنى ع
 .ويزيد تشريفه وتكريمه

شر حسنات ، ــشر درجات ، وي ـكتب له عــي ـرفع عأنه  :والسادسةالخامسة الفائدة الرابعة و  .3
: من صلى  قال رسول الله  :قالرضي الله عنه سيئات ، فعن أنس بن مالك  ي ـمحى عنه عشرو 

ورفعت له عشر ، طت عنه عشر خطيئات ـوح  ، عشر صلوات صلى الله عليه  حدةعلي صلاة وا
 2.درجات

أبي بن كعب عن  ، فعن كفاية العبد ما أهمهمغفرة الذنوب و أنها سبب ل :الفائدة السابعة .5
  :إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال ول الله ــسكان ر   :أبيه قال

، جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء يا أيها الناس ، اذكروا الله ، اذكروا الله 
 .الموت بما فيه

 ؟قلت يا رسول الله ، إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي :قال أبي
 .ما شئت :فقال

                                                           

 تقدم تخريجه. 1
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.3217رواه النسائي ) 2

 (.1511، رواه ابن أبي شيبة )رضي الله عنه وفي الباب عن ابن عمر 
فضل الصلاة  ، باب في« الدعوات الكبير»( ، والبيهقي في 1/250، رواه البزار )رضي الله عنه وفي الباب أيضا عن أبي بردة 

 . على النبي 
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 ؟الربع :قلت :قال
 .ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك :قال

 ؟النصف :قلت
 .ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك :قال
 ؟فالثلثين :قلت :قال
 .ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك :قال

 ؟صلاتي كلهاأجعل لك  :قلت
 1.، وي غفر لك ذنبك ت كفى همك إذا   :قال

  .حديث حسن صحيح هذا :قال أبو عيسى

فعن عبد الله بن إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ،  أنها سبب لشفاعته  :الفائدة الثامنة .5
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ،  :يقول  النبيسمع أنه رضي الله عنه عمرو 

لي الوسيلة ، فإنها منـزلة في الجنة الله صلى الله عليه بها عشرا  ، ثم سلوا ؛ من صلى علي  صلاة  هفإن
 عليهلا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت 

 2.فاعةالش

                                                           

( مختصرا ، 5/315( بنحوه ، وأحمد )33« ) فــــضل الصلاة على النبي »( ، وإسماعيل القــاضي في 2357رواه الترمــذي ) 1
 (.153« )الصحيحة»وحسنه الألباني رحمه الله كما في 

 (.113رواه مسلم ) 2
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أنه يـُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه ، فهي تـُصاعِد الدعاء إلى رب  :الفائدة التاسعة .7
إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا  :فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالالعالمين ، 

  .1يصعد منه شيء ، حتى تصلي على نبيك 

وزيادتها وتضاعفها ، وذلك عقد من  رسول أنها سبب لدوام محبته لل :الفائدة العاشرة .1
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه 

  .الجالبة لحبه ؛ تضاعف حبه له ، وتزايد شوقه إليه ، واستولى على جميع قلبه
حبه من قلبه ، ولا شيء أقر لعين  وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه ؛ نقص

وإحضار محاسنه ، فإذا قوي هذا في قلبه جرى  2لقلبه من ذكر ه العبد المحب من رؤية محبوبه ، ولا أقر  
                                                           

 تقدم تخريجه. 1
إن الله ، امتثالا  لأمر الله تعالى الوارد في قوله  ع ، وعلى رأسه الصلاة والسلام عليه والمقصود بالذكر هنا الذكر المشرو  2

 .وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  
وما أكرمه به من  ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصفات والأخلاق والخ ـلال الفاضلة ،

المعجزات والدلائل ، وذلك من أجل التعرف على مكانته ومنـزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه ، وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ، 
 ولكي يتأسوا به. ليزدادوا إيمانا  ومحبة له 

ل ؛ فهذا محرم بلا شك ، كما فعل صرف له شيء من الأمور الخاصة بالله عز وجأما التمدح الذي يتجاوز به حدود بشريته ، لي  
 وغيره. «البردة»كمحمد البوصيري في قصيدة   بعض الغلاة في أشعارهم ومدائحهم للنبي 

ومن الأمور المنهي عنها ؛ الذكر المقترن بالغناء وأدوات اللهو والطرب والرقص ، وهذا هو الذكر البدعي الذي عليه حال أرباب 
ى ذلك كثير من عوام الناس ظنا  منهم أن فعل مثل هذه الأمور هو الطريق إلى تحقيق محبة النبي الطرق والتصوف ، وقد وافقهم عل

  وهو في الحقيقة ليس إلا محاد ة لله ورسوله ، ومما أحدث في دين الله ، وقد تبرأ ،  ممن أحدث في الدين ، حيث قال: من
 عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد.
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لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه 
 .في قلبه

فإنه كلما أكثر من الصلاة داية العبد وحياة قلبه ، أنها سبب له :عشرة الفائدة الحادية .1
 .من أسباب حياة القلوب استولت محبته على قلبه ، ومحبة النبي  عليه وذكره

قوله  دل على هذاكما ،  المصلي عليه  صلاةأنها سبب لعرض  :عشر الفائدة الثانية .30
 رسول الله  علىتعرض صلاته أن  شرفابالعبد  : )إن صلاتكم معروضة علي( ، وكفى . 

 .على المصلي صلاته وسلامه أنها سبب لرد النبي  :عشرة الفائدة الثالثة .11
له  اوشكر  لأقل القليل من حقه ،  أداء   الصلاة عليه في أن  :الفائدة الرابعة عشرة .32

على نعمته التي أنعم الله بها علينا ، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما  ولا قدرة ولا 
 .ادة ، ولكن لله سبحانه وتعالى لكرمه رضي عن عباده باليسير من شكره وأداء حقهإر 

بخلاف المجلس الذي لا أنها سبب لطيب المجلس وزكاته ،  :الفائدة الخامسة عشرة .31
، كما تقدم في حديث أبي هريرة  فإنه يعود حسرة على أهله يوم القيامة يصلى فيه على النبي 

إلا   : ما جلس قوم مجلسا  فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه  الله  قال رسول :رضي الله قال
 2هم.يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء آخذَ  1كان مجلسهم عليهم ترة

                                                           

 «.ايةالنه»أي نقَص. انظر  1
 تقدم تخريجه. 2
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 أنها تنفي عن قائلها وصف البخل الذي وصف به من لم يصل :الفائدة السادسة عشرة .33
البخيل  :قال عن النبي رضي الله عنهم ب ، فعن الحسين بن علي بن أبي طال على النبي 
 1.صل عليكرت عنده فلم ي  الذي من ذ  

إذا ذكر عنده  2هغم أنفر  بعليه  أنها تنجي قائلها من دعوة النبي الفائدة السابعة عشرة  .35
 كرتذ  رجل  أنف مغ  رَ :  قال رسول الله  :قالرضي الله عنه هريرة  فعن أبي، عليه  م يصلِّ ـلو 

 3.علي صلِّ عنده فلم ي  

                                                           

 تقدم تخريجه. 1
أي التصاقه بالتراب ، والمقصود هو الدعاء بالإذلال لمن د عي عليه ، لأن الذي يرغم قهرا على أن يلامس أنفه التراب هو في  2

 الحقيقة مستذل ومستصغر. 
 تقدم تخريجه. 3
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  السلام عليهالأمر الثاني: 

مقترنا بالأمر بالصلاة  على النبي بالسلام الكتاب والسنة الأدلة الـمتقدمة من في حث ـجاء ال
 .فلا داعي من إعادة الأدلة هنا عليه ،

في تعني تحيته بتحية الإسلام ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، قاله ابن جرير  والسلام عليه 
 .(55تفسير آية الأحزاب )

عالى ، لأن )السلام( اسم من أسماء الله تعالى ، ــــذكر الله ت أحدهمالام يتضمن معنيين ؛ ـــولفظ الس
 1.فعلى هذا يكون معنى قول القائل )السلام عليكم( ؛ أي نزلت بركة اسم الله عليكم وحل ت بكم

 .ن الآفات الدينية والدنيويةطلب السلامة ، والسلامة تشمل السلامة م والثاني
 .الأمن من فزع اليوم الأكبر ، لأن الفزع من الآفات الأخروية ويدخل في السلامة أيضا
وسلام على المرسلينوقوله  :قال ابن جرير رحمه الله

وأمنةٌ من الله للمرسلين الذين  :يقول؛  2
م العذاب الأكبر وغير ذلك من أرسلهم إلى أممهم الذي ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فزع يو 

 انتهى  3.مكروهٍ أن ينالهم من ق ـبل الله تبارك وتعالى
ليم الله على أنبياءه من الجزاء بالمثل ، لسلامة ما قالوه في ربهم لأقوامهم من الخطأ والزلل ، ـوتس

 .ولتوقيهم الذنوب والمعاصي وسلامتهم منها

                                                           

 (.2/530( ، )، مسألة )سلام عليكم ورحمة الله« بدائع الفوائد»قاله ابن القيم في  1
 . 313سورة الصافات ، الآية  2
زاد »، وابن الجوزي في « فتح القدير»وانظر ما قاله عماد الدين ابن كثير وابن ســعدي في تفسيـريهما للآية ، وكذا الشـوكاني في  3

، مسألة « ئع الفوائدبدا»( ، وابن القيم في 5/17( ، )1/310( ، )1/5« )مجموع الفتاوى»، وكذا ابن تيمية في « المسير
 (.2/535)سلام عليكم ورحمة الله( ، )
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وسلام على ، هجر ذلك على جميع الأنبياء أيضا ولا يَ  سلم المسلمأن ي  ويستفاد من الآية الكريمة 
 .المرسلين

وتسليم المسلم على من لقيه من إخوانه إذا لقيهم هو أفضل تحية يحيي بها المسلم إخوانه ، وهو من 
 .، جعلنا الله منهم تحيتهم يوم يلقونه سلامغاية الإكرام لهم ، وبها يحيي الله تعالى عباده المؤمنين 

 ةفائد
لا يقتصر على و فليجمع بين الصلاة والتسليم ،  إذا صلى على النبي  :رحمه اللهقال النووي 

 1.( فقط ، ولا )عليه السلام فقط(أحدهما ، فلا يقول )صلى الله عليه
يا أيها الذين آمنوا وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله  :رحمه اللهقال ابن كثير 

 .2وسلموا تسليما صلوا عليه
 ؟نصلي في التشهد الأخير ولا نسلم فلم :فإن قيل

 .فالجواب أن التسليم سبق في أول التشهد في قوله )السلام عليك أيها النبي ...(
 .«شرح مسلم»ذكره النووي في 

                                                           

 . ، باب صفة الصلاة على رسول الله « الأذكار»كتاب   1
 . 55تفسير القرآن العظيم ، سورة الأحزاب ، نهاية تفسيره للآية  2
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  هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي النبويفائدة في بيان أن المشتغلين بالحديث 

 من الصلاة على رسول الله لعصابة من العلماء عرف )لا ي   :رحمه الله 1الأصبهاني نعيمقال أبو 
نسخا و عصابة علماء الحديث ،  قوله )عصابة( أي،  2كرا(عرف لهذه العصابة نسخا وذ  أكثر مما ي  

ليس أحد كما أنه ،   كتابة للفظ الصلاة والتسليم على النبي   أي كتابة ، فليس أحد أكثر منهم
م يمرون بذكره كلما قرؤوا حديثا ، لأنهباللسان ،  ، أي صلاة وسلاما على النبي كثر منهم ذكرا أ

 فيصلون عليه.

 فائدة في حكم الصلاة على غير النبي 

 :  على غير النبي( فيما يتعلق بالصلاة 3012قال ابن كثير في تفسير آية الأحزاب ، )ص 
ه كما في الحديث )اللهم صل على محمد وآل  سبيل التبعية   الصلاة على غير الأنبياء إن كانت على

 .وأزواجه وذريته( فهذا جائز بالإجماع
هو الذي ، واستدلوا بقول الله تعالى  قال قائلون بالجوازقد ففرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم وإذا أ  

خذ من له ، وبقو  أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله  يصلي عليكم وملائكته
كان   :فى قالالآية ، وبحديث عبد الله بن أبي أو   أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

                                                           

« تذكرة الحفاظ». انظر  310هو الحافظ الكبير محدث العصر ، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن البناء ، مات سنة  1
(1/317.) 

لدوام صلاتهم  ، باب كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول « شرف أصحاب الحديث»رواه الخطيب البغدادي عنه في  2
  . عليه 
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)اللهم صل  :لبي بصدقته فقاإذا أتاه قوم بصدقتهم قال )اللهم صل عليهم( ، فأتاه أَ  رسول الله 
يا رسول الله ،  : فقالتفنادته امرأتي أتانا رسول الله  :قالوبحديث جابر ،  1على آل أبي أوفى(

 .صلِّ علي وعلى زوجي
 2.كوعلى زوج   ى الله عليك  صل   :فقال

 اللانبياء إذ الأن هذا قد صار شعار  لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة :العلماء قال الجمهور من
الله  ذكروا ، فلا يلحق بهم غيرهم ، فلا يقال )قال أبو بكر صلى الله عليه( ، أو )قال علي صلى

صحيحا ، كما لا يقال )قال محمد عز وجل( ، وإن كان عزيزا جليلا ، لأن  المعنىعليه( ، وإن كان 
 ولهذاوحملوا ماورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ، هذا من شعار ذ كر الله عز وجل ، 

 .وهذا مسلك حسنولا لجابر وامرأته ، ، لآل أبي أوفى  لم يثبت شعارا
قاله أبو  وهذا مجمع عليه ،لسلام فلا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال علي عليه السلام ، وأما ا

 .محمد الجويني
من بأن يقال عليه السلام علي رضي الله عنه هذا في عبارة كثير من النساخ أن ينفرد وقد غلب 

ى بين سو  نبغي أن ي  دون سائر الصحابة ، أو كرم الله وجهه ، وهذا وإن كان معناه صحيحا ؛ لكن ي
هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى الصحابة في ذلك ، فإن 

 3.رضي الله عنهم أجمعين، بذلك منه 

                                                           

 (.3071( ومسلم )3355رواه البخاري ) 1
( ، وصححه الألباني 1/111( ، وأحمد )30313« )الكبرى»( ، والنسائي في 3511( ، وأبو داود )1/317رواه ابن حبان ) 2

 رحمه الله والشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله.
 . 55باختصار من تفسير ابن كثير لآية الأحزاب:  3
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 الدعاء له بالوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعدهالأمر الثالث والرابع: 

من قال حين يسمع  :قال أن رسول الله رضي الله عنه بد الله الأصل في هذه حديث جابر بن ع
وابعثه مقاما الوسيلة والفضيلة ، محمدا  النداء: )اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؛ آت  

 1.محمودا الذي وعدته( ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة
معتم المؤذن فقولوا ـإذا س :يقول بي سمع النأنه بن العاص رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو 

مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي  صلاة ؛ صلى الله عليه بها عشرا  ، ثم سلوا الله 
لي الوسيلة ، فإنها منـزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن 

 2.سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة
عموم الفضل والبركة فهي )الفضيلة( ؛ كما في الحديث ، وأما في الجنة  عالية منزلة  فالوسيلة هي

 .وبارك على محمد وعلى آل محمد ... الحديث :والخير ، كما في دعاء التشهد
مد القائم فيه  لبدءلالشفاعة الكبرى لأهل الموقف والمقام هو ،  3قوله )مقاما محمودا( ، أي يح 

رسول الله قال  :قالرضي الله عنه أبي هريرة ودليل ذلك حديث ،  والقائم هو النبي  الحساب ،
  :4.المقام المحمود ؛ الشفاعة 

                                                           

 (.533رواه البخاري ) 1
 تقدم تخريجه. 2
 شرح الحديث المذكور.عند « فتح الباري»قاله ابن حجر في  3
حسن لغيره ، وكذا رواه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء ، تفسير قوله تعالى «: سندالم»( ، وقال محققو 2/371رواه أحمد ) 4

عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  71، آية . 
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أن المقام المحمود هو شفاعة النبي رضي الله عنه وروى ابن أبي خيثمة عن علي بن الحسين وابن عمر 
 1.الشفاعة العظمى حين تنتهي إليه 

ي بعث الناس يوم القيامة ، فأكون أنا  :قال أن رسول الله لله عنه رضي امالك عن كعب بن و 
 2.المحمود ، فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقامربي حلة خضراء ، فيكسوني  وأمتي على تل  

يوم القيامة للشفاعة  ذلك هو المقام الذي يقومه  :قال أكثر أهل العلم :قال ابن جرير الطبري
 .ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم للناس ليريحهم

 3.تدل على ذلكوآثار عن السلف ثم روى عدة أحاديث 
 4.والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود ؛ الشفاعة :قال ابن الجوزي
 .هو المشهور :قال ابن حجر

ويظهر أن المقام  هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة ، 5ويظهر أن المراد بالقول المذكور :وقال
 6.انتهى المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة.

                                                           

 مصر. –( ، تحقيق صلاح فتحي هلل ،  الناشر: الفاروق الحديثة 3/203، )« التاريخ الكبير» 1
ؤوط ، وكذا ابن جرير في تفسير سورة الإسراء ، تفسير قوله تعالى ( ، وصححه الشيخ شعيب الأرنا33/111)رواه ابن حبان  2

عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  (.5/315« )السلسلة الصحيحة»، وكذا الشيخ الألباني كما في  71، آية 
ن عباس وابن ، عن حذيفة واب 71، آية  عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودارواها في تفسير سورة الإسراء ، قوله تعالى  3

 مسعود وسلمان الفارسي والحسن البصري وعم مجاهد من طريقين وقتادة.
 ، شرح الحديث المذكور.« فتح الباري»حكاه عنه ابن حجر في  4
 أي قوله )فأقول ما شاء الله أن أقول(. 5
 ، شرح الحديث المذكور.« فتح الباري» 6

 )يوسع له على العرش فيجلسه معه(.  :مقاما عسى أن يبعثك ربكمجاهد في تفسير قوله  قالتنبيه: 
 . 71سورة الإسراء ، آية ، « تفسيره»، كتاب القرآن ، باب الدعاء ، وكذا ابن جرير في « التمهيد»رواه ابن عبد البر في 
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أن  للنبي  الجزاء بالمثل ، فلما دعا الداعي)حلت له شفاعتي( ؛ هذا من  :وقوله في آخر الحديث
يبعثه المقام المحمود ، وهو المقام الذي يشفع فيه للناس كلهم في البدء في فصل القضاء ؛ استحق 

في تكفير السيئات ورفع الدرجات ، فاللهم اجعلنا ممن  كون ممن يشفع لهم النبي بذلك أن ي
 . تدركه شفاعة نبيك 

 
 

                                                                                                                                                               

 كتاب القرآن ، باب الدعاء( فقال:، )« التمهيد»وقد تعقبه ابن عبد البر رحمه الله في 
المقام سير هذه الآية ، والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن وهذا عندهم منكر في تف

 المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته.
 انتهى. وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك ، فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة.

البر بعض الآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في تفسير المقام المحمود بالشفاعة ، كابن مسعود وسلمان  ثم ذكر ابن عبد
الفارسي وحذيفة وقتادة ، ثم قال: وممن روي عنه أيضا أن المقام المحمود ؛ الشفاعة: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي بن 

 وغيرهم. انتهى.الحسين بن علي ، وابن شهاب وسعيد بن هلال 
 . وقال ابن جرير بعدما ساق القولين: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله 

 . 71، سورة الإسراء ، آية « تفسير الطبري»
 .(155« )السلسة الضعيفة»في أن المقام المحمود هو إجلاسه على العرش فضعيف ، انظر  وأما الحديث الوارد عن النبي 

 هجري: 137حوادث سنة « البداية والنهاية»أدى الاختلاف في هذه المسألة إلى قتال ، قال ابن كثير رحمه الله في لطيفة: 
عسى أن وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروذي الحنبلي وبين طائفة من العامة ، اختلفوا في تفسير قوله تعالى 

جلسه معه على العرش( ، وقال الآخرون: )المراد بذلك الشفاعة العظمى( ، ـقالت الحنابلة: )ي  ، ف يبعثك ربك مقاما محمودا
 فاقتتلوا بسبب ذلك ، وقتل بينهم قتلى ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

لمقام وقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى ، وهي الشفاعة في فضل القضاء بين العباد ، وهو ا
 الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم ، ويغبطه به الأولون والآخرون. انتهى.
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 :فائدة
متواترة ، رواها كثير من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة الشفاعة العظمى  والأحاديث الواردة في

يجتمع المؤمنون  :قال عن النبي ، فقد روى أنس رضي الله عنه  ديثبحهنا  وسنكتفيوغيرهم ، 
  :، فيأتون آدم فيقولون 1لو استشفعنا إلى ربنا :يوم القيامة فيقولون

أنت أبو الناس ، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، فاشفع لنا 
 .عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا

 .إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضائتوا نوحا ف -ويذكر ذنبه فيستحي  -لست هناكم  :فيقول
ائتوا خليل  :فيقول -ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي  -لست هناكم  :فيأتونه فيقول

لست هناكم ، ائتوا موسى ، عبدا كلمه الله ، وأعطاه التوراة ، فيأتونه  :، فيأتونه فيقول الرحمٰـن
ائتوا عيسى عبد  : نفس ، فيستحي من ربه ، فيقوللست هناكم ، ويذكر قتل النفس بغير :فيقول

، عبدا غفر الله له ما تقدم  لست هناكم ، ائتوا محمدا  :مة الله وروحه ، فيقولالله ورسوله ، وكل  
على ربي فيؤذن لي ، فإذا رأيت ربي وقعت من ذنبه وما تأخر ، فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن 

، ع شف  واشفع ت  رفع رأسك ، وسل تعطه ، وقل يسمع ، إ : يقالني ما شاء الله ، ثمساجدا ، فيدَع  
 2.يعلمنيه ، ثم أشفع ... الحديث فأرفع رأسي فأحمده بتحميد

                                                           

أي التمسنا من يشفع لنا إلى ربنا للبدء في فصل القضاء بين العباد ، والذين يقولون هذا هم عموم الناس من مؤمنين وكافرين بعد  1
 أن يضيق بهم الموقف ويشتد الحر.

 (.3375رواه البخاري ) 2
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 ته صحاب توقير :عشر الخامسالحق 

تنن ه و ورـننن؛ و ق تنن ه   وننـرـه ورـننن؛ حق ومو؛لانند حقبهننق ونلاه نن ن   ننق ، دلائنن  ، و  حقنن ا نبي نن  ومنن  
وحسنننن  نبي  ننننر  واننننفبهق ، ونلاونننن ك رم  ننننق ، ون،مسننننرة ونننننر منننن ؛ ـفنننن بهق ، وموننننردن  منننن  وننننردنحق ، 

نقابهر ـوض نلمنرمخ  ، وهبهاند نبين؛ون  ، و ن    و  نلأخبرم نبيقردحد في  ح  م بهق ، ونبيتي ون،و؛نض
نبيشنفود ونلمب ن و  ، و ن نان نم  نق لافننر نقن  ون بهق لافننر منرن ـ نفبهق من  نبي ني  حسن  نبي ن و    ، 

وافنه  من؛ ،  ونرب   لم؛  حن  من بهق ـسن   ولا بينلبي  ، ولا   ن حنق  حن    ج  ق  و ب نلمخنرمج ، ذ   ؛  خ  نو   
 1.سكت ونر ومن   بي   و تهق ، و   فلم؛ حس رتهق ولاضرئابهق ، وحر ـ  ت  
ـب  وننـرب مونن   ن  ن: وننن«نبيوقفنن   نبييـرو نند»  ـنن  هو نن؛ نبييـننروي في وقف تننه نلمسنننر  ـنننوهننر  
   كنن  ن نن ، ولا ن  نن؛رفي في حننب  حنن  منن بهق ، ولا ن ننم  منن   حنن  منن بهق ، ونننبكض منن   بكضننبهق ، وـ

كضننننبهق م نننن؛ و ذيمننننرن و  ننننلم؛حق ، ولا نننننلم؛حق ذلا هنننن  ، وحننننببهق د نننن  و   .طكفننننرنن ننننرا و ذحسننننرن ، وـ

 .نن بهى
وم   و    ح  نبيس د ونلجنرود و مد ها  ق و بيس  بهق  :محه ن وهر  مفخ ن،و م نـ  تفنفد 

ونبيل   هر ون م  ـو حق  ق بي ن مـ ر ، منر وو بهق ن  في ه بيه تورلى  لأوـرب مو   ن  
 جعو  في ها ـ ر غ  ً بيال   مم  ن مـ ر ذن  م و  نغ ؛ بي ر و،خ نن ر نبيل   وبق نر ـر،يمرن ولا

محفق
2.3 

                                                           

؛حق :بياقر ي وفرض ، نبي ص  نبيسردس «نبيش ر»ـ ص؛   س  م   1 ؛و ت ه   وـرـه وـ  .وم  ت ه و وـ
 . 11و م  نلحش؛:  2
 .« نويفدنبيوقف   نبي»هربيه في م رـه  3
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 :وافبهق ، هر  نـن  وبن  نبينم ونبيصـرـد مابهق و و  ـ و    ن   ق ، وث رئه وافبهق ، وث ر  مو بيه 
 1.ح  نبيواق ـرلح  ثحلن  م؛ مج نع وافه و    م؛ ف ن ثقر   ثبر  ، و نبيصـرـد مابهق و و  

 2.و   ـه  لاـم نبي ي وغ حق ، ـإجمرع م     نبيصـرـد مابهق و و  ، م   :«نبي ق؛ ب»هر  نبي  وي في 
و نبيننند نبيصنننـرـد ثرـ ننند موا مننند ـ وننن    ن   نننق ، وذخبنننرمو وننن   :محنننه ن  3 ندينوهنننر  ن يفنننب نبيبكننن

م ن ق خن   مند  خ؛هنت بيا نرسطبهرمتهق ، ونخ فرمو  ق في نص نبيق؛من ، لان   بي  ه بيه تونرلى 
4  ،

مننننلبي  هوا ننننرمق  منننند ووننننير ً بي ك ننننن ن مننننبه ن  واننننى نبي ننننرس و كنننن ن نبي؛ونننن   واننننفكق و وه بيننننه توننننرلى 
مبهف ن ً 

5. 
 .وحلن نبيا ظ وذن مرن ورمر ً ق لارلم؛ند ـه ن رص

 .وهف  ح  ونمد في نبيصـرـد دون غ حق
   :ثم هر  ـو   م؛ و   م ر  و حرد ث في لاض  نبيصـرـد

وننننهنح بهق ، لانن  ج  ننرج  حنن  منن بهق مننع وجمفننع  بينن   ق ضنني طبهننرم  نبيصننـرـد ، ونبيقيننع واننى تونن  ابهق 
   .تو    ن  تورلى  ق ، نلمياع واى ـ نط بهق ، ذلى تو     ح  م  ن اق بيه

                                                           

 مص؛. – نبي رموا نلح   د :( ، نبي رم؛2/224، م رب نبيصفرم ، ـرب مر هر  في نبيصفرم في نبيس ؛ ، )« نبي نبهف » 1
 .نبي  ع نبي روع ونبي  ث ن 2
حن . ننظ؛ ت؛جم ه في  412ح  نلحرلاظ نبيكب  ن،مرم محن ث نبيشرم ونبيو؛نا  ـ  ـك؛  ح  ـ  واي ـ  ثرـت نبيبك ندي ، مر  و د  3

 (.3/221« )م؛  نلح رظتل »
 . 111و م  م  ون؛نن:  4
 . 143و م  نبيبق؛ :  5
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ثم هر : واى  نه بي  لم  ؛د م  ن  وه وهن  ومون بيه لانفبهق مني  كنر  م؛ننرو لأوهبنت نلحنر  نبينتي منرن ن 
نننل  نبيننننن به   ن روـد في نه ننن  نءـنننر  ونلأولاد ، ونبينننونلأمننن ن  و  1جوافبهنننر مننن  ن  ننن؛  ونلجبهنننرد ونبي صننن؛  وـ

نبيننن    ، وهننن   ن،يمنننرن ونبيفقننن  ، نبيقينننع وانننى وننن نبي بهق ونلاو قنننرد بي ننننهنح بهق ، و  نننق  لاضننن  مننن  جمفنننع 
 .نبينن و نّ بي  ونلمهم  نبيل   يجفئ ن م  ـو حق  ـ  نءـ   
 .نن بهى 2.حلن ملحب مرلاد نبيوانر  وم    و   ـق بيه م  نبي قبهر 

 ابةالصح ضُل  بم ف  
 ، وخصبهق في نلحفر  نبي نفر ـربي ظ؛ ذلى نبي    نبيصـرـد  نرس نخ رمحق ن  وم؛لابهق ـصـبد نبفه 

 وسمرع ح   ه م  لانه نبيش؛ ف ، وتاقي نبيش؛ ود و م م نبي    و ه ، وتبافغ مر ـوث ـه مو   ن  
    ن  م  نبي  م ون  ى واى  من  نبي ه و و تمبهر ، لاكرن  ق نلأه؛ نبيوظفق بيصـب بهق مو

ونلجبهرد موه في وبف  ن  ، و ونر ق نلجافاد في نش؛ ن،و م ونبي و   ذبيفه ، و ق م  نلأه؛ م   
، وم  دور ذلى ح ى مرن بيه م  نلأه؛   ه م م  ـو حق ، لأ ق نبي نويد ـف بهق وـ  مو   ن  
 .م    ه م م  تبوه ، لا   قص  بي  م   ه محق مفئر ً 

ل  نلمبهج ونلأم ن  وه   نءـر  وبيق   وهبت نلحر  نبي تي مرن ن وافبهر م  ن  ؛  ونلجبهرد ونبي ص؛  وـ
ونلأولاد ونلم روـد في نبي    وه؛  ن،يمرن ونبيفق  ق نبيقيع واى و نبي بهق ، و  ق  لاض  م  جمفع 

 .نلمو بي  ونلمهم  نبيل   يجفئ ن ـو حق ،  ـ  نءـ   

                                                           

 .«بيسرن نبيو؛ب»ننظ؛  .بهج جمع م به د ، وحي نبي؛وحن  ننبي 1
، ـرب مر هر  في تو    ن  ومو بيه بياصـرـد و نه لا ج رج بياسرن  و بهق ، وذنمر يجب  بي  لافن  « نبيك ر د في وا م نبي؛ون د» 2

 .دو ق ، ـرخ صرم
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م؛حق في نبي  من  ون،نجف  ونبيق؛من ، ووو حق نلمك ؛  وبيق   ثنى م ق وافبهق  حس  نبي  ر  ، وملاع   
محن  مو   ن  ونبيل   موه  م ن  واى نبيك رم محر  ـف بهق ت؛نحق ونلأه؛ نبيوظفق ، لاقر  تورلى 

ممور ً و  ن ً  ب ك ن لاض  ً م  ن  وم  ننر ً وفنرحق في وه حبهق م   ث؛ نبيس  د  بي  م ابهق في 
 خ؛ج مي و لاآزمو لارو كاظ لارو  ى واى و هه  و ب نبيهمنع بيفكفظ نبي  من  وم ابهق في ن،نجف  مهمع 

 . ق نبيك رم وو  ن  نبيل   مم  ن وونا ن نبيصرلحر  م بهق مك ؛  و ه؛ن ً وظفنر ً 
و بيهمبهق ماند نبي ق ى ومرن ن  حق  ر و خم   ق  حق ـكاند نبي ق ى و حابهر منر في و م  نبي  ح 

 .و حابهر
لاإن مم  ن بم   مر مم  ق ـه لاق     مر مم  ـه نبيصـرـد لاق  نح  ون و خم  ن نبي رس ذن مم  ن بم

 .نح  ون
ونبيننل   مم نن ن وونانن ن نبيصننرلحر  وهرحنن ون في ومننبه   ننق ن  توننرلى   ننق نلمرم نن ن حقننر ، هننر  توننرلى 

 . ق مك ؛  ومزا م؛يم أولئك هم المؤمنون حقا  وبف  ن  ونبيل   موون ونص؛ون 
ومرومحق في لم  ـو حق م  نلحكرم واى نلمشنروم  في نلأحنكرم ، لاقنر  ت بفبه ًر ، و م؛و بمشرومتهق

 .نلأم؛ لاإ ن وهمت لا  م  واى ن 
ون ب م  هر  ـو حق ذلى نلاو ك رم  ق ، و ن لا يجوا ن في ها  ق غ  ً بيال   مم  ن ، لاقر  

نر ـر،يمرن ولا جعو  في ها ـ ر ونبيل   هر ون م  ـو حق  ق بي ن مـ ر نغ ؛ بي ر و،خ نن ر نبيل   وبق 
 .غ  ً بيال   مم  ن مـ ر ذن  م و  محفق

 1.خ  نبي رس ه؛ني ، ثم نبيل    ا  ق ، ثم نبيل    ا  ق:  قر  ، لا  ق خ  نبيق؛ون و و ح 
  .خ   متي نبيق؛ن نبيلي ـو ت لافبهق :بي ظ مساقو 

                                                           

  .و  وب  ن  ـ  مسو د م ي ن  و ه (2533( ومساق )2552و نبيبخرمي )نمو  1
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 . ق ـ  ق خ  نلأمق وفي نلح  ث مبهردته 

: )لا تسنننب ن  ونننـرو ، لااننن   ن  حننن مق  ى  هننن؛ مننن  هنننر  ـوننن حق ، بيق بينننه حق مضنننروف وانننو هننن؛  
 .2(1 ن ق م    ح   حبر ً مر ـاغ م    ح حق ولا نصف ه

   :هر  نـ  ح ؛ في م؛ح نلح  ث
لا   ر   ح مق ـإن را م ن   حن ذ  حبنر من  نبي ضن  ونلأهن؛ منر   نر   :مونى نلح  ث :3هر  نبيبفضروي)

ف ه ، ووبب نبي  رو  مر  قنرمن نلألاضن  من  مه ن  ن،خن ص وون ا  ح حق ـإن را م  طورم  و نص
 .نبي فد
و وظق م   بي  في وبب نلألاضافد ورظنق م هنع  بين  بيشن   نلاح فنرج ذبيفنه ، و منرم ـرلألاضنافد  :هات

،  من   ن نق من  هبن  نبي ن ح وهرتن ـسبب ن،ن را ذلى نلألاضافد ـسبب نبيق ر  ، مننر وهنع في نء ند 
 هع نبيسبب نبيلي  م؛ته ، و بي   ن ن،ن را ونبيق ر  مرن هبن  لان ح مكند وظفننر لاإن لافبهر ذمرم  ذلى م

بيش   نلحرهد ذبيفه وهاد نلمو ني ـه ، ه   مر وهع ـو   بين  ، لأن نلمسنان  م  ن؛ون ـون  نبي ن ح ودخن  
 4.(نبي رس في د   ن   لا نهر ، ون   واق

                                                           

ع نبيصرع ح    ونلمنبي صفف ح  نبي صف ،  1 ن  وظق ث نـر منن   تى ـو و وبي  مرنت م ب    وني، مـ  ن و هد نبيصـرو بي  مرنت م   
 «.نبي بهر د»ننظ؛ و   ح  ،

، مونو م ي ن  و ه ، وفي نبيبرب و   و ح؛ ؛  م ي ن  و ه  مي ( و   و ووف  ن 2541( ، ومساق )3563مونو نبيبخرمي ) 2
 .(2541مساق )

ح  وب  ن  ـ  ون؛ ـ  محن  ـ  واي ،  ـ  ن   ، نرو؛ نبي    ، نبيبفضروي ، مرن ذمرمر و مد ورملار ـربي قه ونبي  س  ونلأوا   3
فد ، نظرمن ورلحر م وب ن زنح ن مرلاوفر. ننظ؛   –، نبي رم؛: دنم نبيك ب نبيوانفد  163بيا نوودي ، ص «  س؛  طبقر  نلم»ونبيو؛ـ

 ـ و .
 .«لا ح نبيبرمي»ـرخ صرم م   4
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ه بيننه توننرلى  بيقنن  م نني ن   بيقنن؛من ، و ننرفي منن ط   منن  ن ى ن  ونن بهق  ننمر وهنن  هننر  في نبي  ه نن   منن؛ 
وننن  نلمنننرم   ذ   بر و نننن   نننت نبيشنننن ؛  لاوانننق منننر في هاننن  ق لا ننننننه  نبيسنننكف د وانننفبهق و ثنننر ق لا ـننننر ً 

 . 1ه؛ بر ً﴾
ننند  تونننرلى  ونبيسنننرـق ن نلأوبيننن ن مننن  نلمبهنننره؛   ونلأنصنننرم ، هنننر  مننننر ومد نبي؛ نننى وننن بهق في وننن م  نبي  ـ
خربينن       بهننر نلأ ننرم جعنن؛ي بهق وم نن ن و ننه و ونن   ننق ه ننر  ونبيننل   نتبونن حق ـإحسننرن م نني ن  ونن

 2﴾.لافبهر  ـ ن  بي  نبي  ز نبيوظفق
منن  مننرن مسنن  ر ً لاافسنن    بمنن  هنن  مننر  ،  وبيئنن   :م نني ن  و ننه وننن؛ومننر  حسنن  هنن   وبنن  ن  ـنن  

نننر ً ، و ونقبهنننر واننننر ً ، و هابهنننر تكا خننن منننرن ن ،   رب محنننن  ن وـننن  ، هننن م   ًنننرحنننلو نلأمننند ،  ـ؛حنننر ها ـ
به ن ـنن خ هبهق وطنن؛نئقبهق ، لابهننق  وننـرب محننن  لا شننب  د  ننه ،  ، ونقنن ر  ـبد نبفننه نننننننننخ ننرمحق ن  بيص

 3.، مرن ن واى ن  ى نلمس قفق 
لافنننر  ننن   واننى لاضنن  نبيصنننـرـد م نن نن ن  واننفبهق ووهننن ب  وبيقنن  تنن نت؛  نلأحرد ننث وننن  نبي نن  

، وبيقننن  وقننن  نبيبخنننرمي ومسننناق في   توظنننفنبهق وذمننن؛نمبهق ومننن  ق خننن  هننن؛ون حنننلو نلأمننند ـوننن  نبي ننن 
  منننن  ننبيك نننن رلاضنننرئ  نبيصننننـرـد ،  ومدون لافبهنننلاصنننن لا في ونننـفـفبهنر ، ومننننلن  حننن  نبيسنننن   وغننن حق ، 

وضننبهق  لانن؛د م بننر مسنن قاد في لاضننرئابهق ، مربي سننرئي و حنن  محبهننق نلأحرد ننث نبينن نمد  في  لاضننابهق ، وـ
 .ن 

                                                           

 . 11 :نبي  حو م   1
دو م   2  . 111 :نبي  ـ
( و  وب  ن  ـ  مسو د 2/134) «هرمع ـفرن نبيواق ولاضاه»( ، ومونو نـ  وب  نبيم في 1/363) «نلحافد»مونو  ـ  نوفق في  3

  .ـ وـ م ي ن  و ه 
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د م ي ن  و بهق  لاض  حلو نلأمد ـو  وـ ر  واى حلو نبي ص ص لاق   جموت نلأمد واى  ن نبيصـرـ
 ، نو نردن واى نبي ص ص نلم  نت؛  في نبيك رب ونبيس د في ـفرن  بي . نبي   

 لوا على من بعدهم بإحدى عشر خصلةضُ ن الصحابة ف  والحاصل أ
 . نخ فرم ن   ق بيصـبد نبفه  .1
 .ووـب بهق بيه مؤ  بهق بيا    .2
 . ق حب نبي    .3
 .: خ  نبي رس ه؛ني ، ... نلح  ث منر هر  نبي   ،   نبي رس هرطبد  ق خ   .4
 م؛ لاضابهق وخ   بهق في نبي  من  ون،نجف  ونبيق؛من ، وث رؤحر وافبهق ، منر في ه بيه تورلى  .5

و بيهمبهق ماند نبي ق ى ومرن ن  حق  ر و حابهر  وه بيه ،  لاإن مم  ن بم   مر مم  ق ـه لاق
ر تب  بيه ن  ى و  بع غ  وبف  نلمرم   ن بيه وم   شرهق نبي؛و   م  ـو  م، وه بيه  نح  ون

 مر ت لى ونصاه هبه ق وور   مص ن
 .ورـق بهق في ن،و م .5
وت بف ه ،  م  نبي  م ونلمر  ونبي بي  ، وم حق م  وهم نبي؛و    مر ه م ن   وبيا    وبيا    .6

 .و نابهق نلأ ى في وبف  هفرم د   ن،و م
 .نبيتي تاق حر وت؛ـ ن وافبهر م  مشكر  نبي ب   مبرم؛ مر نتص  ن ـه م  نبيص ر  نلحنف   ،  .1
 .م بود ً   ن بياخا ر  نبي؛نم    م بهق و د ً  .3
 .ذلى هفرم نبيسرود في نءلارا ـسبببهق رر بيا رس ، ونن شرم نح ظبهق بياق؛من ونبيس د وتبافكبه .11
 .، ومر  جمو ن وافه لا  سع  ح ن ً خ لاه   ق  واق ن اق ـ    ن  ـو  نبي    .11
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لافرم ن ن منر هنر  ـنه نبيك نرب ونبيسن د ون،جمنرع من  لاضنرئابهق ومن؛نتببهق ،  ونلجنروند  قبان ن و ح  نبيسن د
ون ن ـواني م ني ن  ون بهق  ، ـ ن خ  حلو نلأمد ـون  نبفبهنر  ـن  ـكن؛ ثم ونن؛ ، و  ا ن ن ـو ننرن ، و ؛ـ

ون و   ، وانى من   ن نق من  ـوهرتن 1 ضا ن م   ن ق هب  نبي ن ح   و ، و  ق م ن نلمبهره؛   واى نلأنصرم 
ضننود وشنن؛  –و رم نن ن ـنن ن ن  توننرلى هننر  لأحنن  ـنن م وهرتنن  ،  ونانن ن مننر مننئ ق ن) –ومننرن ن ث ئرئنند وـ

، ـن  هن  م ني  وـ نه لا   خ  نبي رم  ح  ـر ع  ت نبيش ؛  ، منر  خنم ـنه ،  2لاق  غ ؛  بيكق(
 و شبه ون ـرلج ند لمن  منبه  بينه مون   ن  ، ومرن ن  م ؛ م   بيف و مـونرئد ، ن  و بهق وم  ن و ه 

 .ـرلج د ، مربيوش؛  وغ حق م  نبيصـرـد
ٌ  ـن  ن،لان؛نفي ونبي  ن؛ ٌ ، لاافسن ن من  نلم ن؛ ط  نبيكنربي   ن وملحب  ح  نبيس د ونلجنرود في نبيصـرـد وو 

 نبيننل   نبيننل    ؛لاونن ن منن    وظننن ن منن بهق مننر لا  افننق ذلا ـننر   و ـ؛ونناه ، وبيفسنن ن منن  نلم نن؛ ط  نلجننرلا 
 .   قص  ق و سب  ق ، لابهق ووٌ ـ  نبيك   ونلج ر 

وجبنننن  ق جمفوننننر ً ، و  نننننهبي  ق م ننننرز ق نبيننننتي  سنننن ـق  ر ـربيونننن   ون،نصننننر  ، لانننن   ؛لاونننن  ق ذلى مننننر لا 
 س ـق ن ، ولا  قص؛ون  ق ونر  افق  نق ، لا بيسن  بهق مطبند ـنلم؛حق ـرلجنفن  نبي ئنق  نق ، وهان  ق 

ر وننح لافنننر هنن؛ى ـفنن بهق منن  خنن   لابهننق لافننه مج بهنن ون ، ذمننر مصننفب ن و ننق  هنن؛ وننرم؛  هننببهق ، ومنن
نلاه بهننرد و هنن؛ ن،وننرـد ، وذمننر ميئنن ن و ننق  هنن؛ نلاه بهننرد وخيننرحق مك نن م ، وبيفسنن ن موصنن م  ، 

هم بالنسنننلة لصنننوام ،ينننرهم   ومنننا أقنننل نولكنننن منننا أابنننر صواب نننـننن  حنننق ـشننن؛  صنننفب ن و يئننن ن ، 
 .، و ق م  ن  نلمك ؛  ونبي؛  نن همخطأهم إذا نسب إلى خطأ ،ير 

                                                           

 . ي لا ح نلح  بفد 1
 .( و  واي ـ   و طربيب م ي ن  و ه2434( ومساق )3116مونو نبيبخرمي ) 2
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ق ح ن لانفبهق ، نلانفنر ، ن؛نلار وظننبهق ننحننـرـد م ني ن  و ننق نبيصن ود في حنننلمب ط نئف م   توه  ننح؛لا
وحننق و؛لا ن  ننق لاضننابهق ووننرـق بهق ، نولم  ننفرند ، ن را ون نننلب ونبي نننن حق ـربيكنننوهاانن ن منن  منن  ق ، ونتهنن

 .بهقنبي؛نلاضد هبـبهق ن  وم  وا  مساك
: )لا تسنب ن  ونـرو( ، لانن  ونب ونـرـفر  و ونـرـف  لان  من  في  وحلن نبي ون  محن؛م ، بيق بينه 

لاننإن ق ، و مننر منن  طونن  في وننن مبهق منننر ت ونن  نبي؛نلاضنند  ووننب  وننـرـه صى نبي نن  ن نننه مثم لأنننه ونن
ر  من  م نم  ط؛ قبهق ، لان  طو  لافبهق بيهم م  حلن نبييون  لافننر نقان و ،  ن ق حلن م ؛ ، لأن نبي    

 .ـن   وحلن م ؛ و حرد ث ، 
يرن نه ، و نلن هنر  نـن  تفنفند  ونبيق ح في نبيصـرـد م ي ن  و بهق هن ح في نبي ن   ، لابهنق خرون ه وـ

لاإن نبيق ح في خن  نبيقن؛ون نبينل   ونـب ن نبي؛ون   هن ح في نبي؛ون   وافنه نبيسن م ، مننر هنر   :محه ن 
، ذنمنر طو ن ن في  ونـرـه بيفقن    مون   ن  حنرلا  طو ن ن في  ونـرب  :مربي  وغ و من   ئنند نبيوانق

 1مرن بيه  وـرب و   ، وبي  مرن مه  ورلحر بيكرن  وـرـه ورلح (!،  )مه  و    :نبيقرئ 
   :وهر   ـ  زمود نبي؛نزي ، وح  م   ه  مف خ ن،مرم مساق
   نلانننرواق  ننننه زنننن  ق ، و بيننن   ن نبي؛وننن ذ ن م  نننت نبي؛هننن    ننن قص  حننن ن مننن   ونننـرب موننن   ن  

، وذنمننننر   نر حننننق ، ونبيقنننن؛من حننننق ، وذنمننننر  دى ذبيف ننننر حننننلن نبيقنننن؛من ونبيسنننن    وننننـرب مونننن   ن  و نننن
 3بيفبيا ن نبيك رب ونبيس د ، ونلج؛ح  ولى  ق ، وحق زنردهد. 2 ؛  ون  ن يج؛ح ن مبه دنر

                                                           

 .(4/423) «مجن ع نبي  روى» 1
نبيشبه د حق نبيوانر  ، ونلمقص د ـربيوانر  ح ر خص ص وانر  نبيصـرـد ، لاإن نبيهنردهد  يو  ن لافبهق ،وقرفي نبيش؛ ود ، وه  ووف  2

 .مبه  ن   نه لا ذبينٰه ذلا ح  ونلم ئكد و وبي  نبيواق ق مبه ن  في ه بيه ن  تورلى نبيوانر  ـ 
 .، ت؛جمد  ـ  زمود نبي؛نزي «تهل ب نبيكنر » 3
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 نر نـن   خنتي ،   من؛ون  ن  سن ك ؛ون لأونـرب نبي ن  ) :هربيت لي ورئشند :وه  موى مساق و  و؛و  هر 
   نلاونن ك رم نبينن نمد في ه بيننه توننرلى ، تشنن  ذلى  1(حقلاسننب مـ ننر ونبيننل   هننرؤون منن  ـونن حق  ق بينن ن

 .و،خ نن ر نبيل   وبق نر ـر،يمرن نغ ؛ بي ر
و منر نبي؛نلاضند  :؛  و بهق نبيق ح في نبيصـرـد حق لا؛هد نبي؛نلاضد ، هبـبهق ن  ، هنر  نـن  تفنفندونبيل   و  

رط   م؛ح  2.ق نبييو  في نبي؛وربيدلافيو  ن في نبيصـرـد ونقابهق ، وـ
وهنننن  وهننننع في حننننلن ـوننننض نلم ننننرلاق  ، دنخنننن  في نبيقنننن ح في نبيصننننـرـد ،  في زوهننننر  نبي نننن   نبيقنننن حو 

لارتهن ن  م نلمرم   ورئشد م ي ن  و ه ـ بهند نبيهنر ، لام حر ن  وه وه  م   بي  في م نر  ت انى ذلى 
 تي نبيكن م وانى حنلن في حنق مسنن ق  هفنرم نبيسنرود ، ثم تنبوبهق وانى حنلن نبي؛نلاضند ، هنبـبهق ن  ، وونف

 .ه؛ بر ذن مر  ن 
وحلن نبي  ضف  ت ضف  ه م لا وه  ومد  خص وفد ت ضف  بيبوض  و ر  م  نبيصـرـد ، 

، هر  تورلى في وو بهق  بيا ق؛ن  نلمبهره؛    نو المهاجر ت ضف  و  ، لا لاض  نبيصـرـد ه سر حق 
  وم  ننر ً و  ص؛ون ن  ومو بيه  وبيئ  حق نبيل     خ؛ه ن م  د رمحق و م ن ق  ب ك ن لاض  ً م  ن

 .3نبيصرده ن﴾

                                                           

 .(3122مونو مساق ) 1
 .(3/453) «م بهرج نبيس د نبي ب  د» 2
 . 1 :نلحش؛و م   3
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ويجنننع نبينن ص نبيقنن؛مني ـنن  نلمبهننره؛   ونلأنصننرم  ونبيسننرـق ن نلأوبينن ن منن  نلمبهننره؛   ونلأنصننرم ونبيننل   
نتبو حق ـإحسرن م ي ن  و بهق وم  ن و بهق و و   ق ه ر  جع؛ي   بهر نلأ رم خربين    لافبهنر  ـن ن ً 

 .1 بي  نبي  ز نبيوظفق﴾
في نلم؛تبد ، وه  ه مبهق ن  وافبهق في نبيلم؛ منر في م تي نلحش؛  الأنصار بعد المهاجرين يأتيو 

د نبيا رن تق م ر  .ونبي  ـ
ونص؛وو ، وهوا ن بيه م ياقر بيا و   ذلى د   ن،و م ، لاو   نم م ي ن   موون نبي   والأنصار 
مر  :ربيم نلأنصرم وحق  بك ن ، لاقر م؛ّ  ـ  ـك؛ ونبيوبرس م ي ن  و بهنر بم ام م  مج :و ه هر 

  ؟بكفكق   
وهنن   لاخنن؛ج نبي نن   :لانن خمو ـننلبي  ، هننر  م ننر ، لانن خ  واننى نبي نن    م؛نننر مجاننم نبي نن   :هننربي ن

لاـننن  ن  و ثنننى  -ولم  صننو و ـونن   بينن  نبيفنن م  -لاصننو  نلم نم :دذ ، هننر وصنب واننى م وننه حرمننفد ـن نن؛  
قني نبينلي  نق ،  2ي ووفبتي ووفكق ـرلأنصرم ، لاإ ق م؛م :وافه ثم هر  ، وه  هضن ن نبينلي وانفبهق وـ

 3.لارهبا ن م  محس بهق ، وجعروزن و  مسفئبهق
كضننبهق م نند  ـنن  تباننغ نبينن و   ذلى حننب نلأنصننرم  ن هونن  مونن   ن   حننببهق م نند واننى ن،يمننرن ، وـ

ومنن   لا جنببهق ذلا مننرم  ولا  بكضنبهق ذلا م نرلاق ، منن   حنببهق  حبنه ن  ، :وانى نبي  نرا ، لاقننر  لانفبهق
 . ـكضبهق  ـكضه ن 

                                                           

دو م   1  . 111 :نبي  ـ
ش بيلبي  لأ ر مجنع نبيكلن  ، ونبيوفبد حي مر يجنع لافه ن،نسرن ن فم مر م؛مي  ي ـيرنتي وم  ع و؛ي و مرنتي ، ونو و   نبيك؛   2

 .«لا ح نبيبرمي»ننظ؛  .و  و
 .( م ص؛ن و   نم ـ  مربي 2511( ، ومونو مساق )3633مونو نبيبخرمي ) 3
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  سننواك اننانوا  أهننل بيننن النلنني  وإجلالهننم  مننن الصننحابة وممننن ور ا النصننوف بتهضننيلهم 
هنرم مونن   ن   :ز ن  ـنن   مهنق م نني ن  و نه هننر موى مسناق ونن   ، لاقنن  منن المهنناجرين أو الأنصنار

 نى وافننه ، وووننظ و منن؛ ، ثم   مننر ً لاف ننر خيفبننر ً بمننر   نن وى  نّننر ً ، ـنن  مكنند ونلم   نند لاـننن  ن  و ثنن
لاإنمنننر  ننننر ـشننن؛   مننن   ن  ننن تي موننن   مو لا هفنننب و ننننر تنننرمة لانننفكق ،   بهنننر نبي نننرس ،  منننر ـوننن   :هنننر 
 :1ث نق ا 

 .م رب ن  لافه ن  ى ونبي  م ، لاخلون ـك رب ن  ونو نسك ن ـه  :أولهما
  ـفننتي ،   منن؛مق ن  في و حنن  ـفننتي ، و  منن؛مق ن  في  حنن :لاـننث واننى م ننرب ن  ومغننب لافننه ، ثم هننر 

 2. ح  ـفتي ،   م؛مق ن  في  ح  ـفتي
 . ووف تي مه   م م ه؛ بر ذن مر  ن  في ـفرن م  حق م  ـف ه 

 .في نلحق نبي؛نـع وش؛ ذن مر  ن  ووف تي خص ص م م في حق م  ـفت نبي   

 :أمور أربعةوخلاصة القول أن القيام بحقوق الصحابة يتضمن 
بيتر ي و بهق ، منر  م؛ ن  نلمنرم   في ه بينه  ونبينل   هنر ون من  ـون حق  ق بين ن مـ نر محب بهق ون .1

نغ ؛ بي ر و،خ نن ر نبيل   وبق نر ـر،يمنرن ولا جعون  في ها ـ نر غن  ً بيانل   مم ن ن مـ نر ذنن  م و  
 .3محفق﴾

                                                           

  ، لاسنر ر ثقا  ، ثق :هر  نـ  نلأث  محه ن : سمر ر ثقا  ، لأن نلأخل  نر ونبيون   نر ثقف  ، و قر  بيك  خي  ن فم 1
 .«نبي بهر د»ننظ؛  .ذوظرمر بيق م ر وت خفنر بيش  نر

 .وماند نبي ق ن تياق   ضر واى نلج  ون،نم
 .(2411مونو مساق ) 2
 . 11 :نلحش؛و م   3
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نن ن واننى ونن  نبي نن   .2  نن  ، و ننلن ووننر   ن نبي  ه  ن،يمننرن ـنن  ق  لاقننه نلأمنند ـنن م؛ د  بهننر ، لأ ننق ت؛ـ
وننند نلمقننن م  مننن بهق   خنننم نبي ننن   وننن د م بوننند ،   بكننني  -وحنننق ن ا نننر  نبي؛نمننن ون  -ـننن ن بيعمـ

لاإنننه منن   ونن  منن كق لاسنن ى نخ  لاننر ً  :  واننى منن   تننى ـونن حق  ن   بوبهننر ، هننر  مونن   ن  
 م ننن ن ً ، لاوانننفكق ـسننن تي ووننن د ن ا نننر  نبي؛نمننن    نلمبهننن    ، و ضننن ن وافبهنننر ـربي  نهنننل ، وذ نننرمق

 1.ومح ثر  نلأم م ، لاإن م  ـ ود   بيد
 .نبيكف ونر م ؛ ـف بهق .3
 .وم  وا  مساكبهقربي؛ونلاض كر هربيه ـوض نلمب  ود لافبهق ، م نبيلب و بهق .4

                                                           

 تق م تخ؛يجه. 1
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 زوجاتهتوقير  :عشر السادسالحق 
1  

 رفع الله مقام أزواج النبي وقد ، ودلائل توقيره ؛ توقير زوجاته ، كيف لا  ومن حقوق النبي 
النبي أولى في قوله تعالى ، كما أهن منـزلة عالية ، بل رفعهن إلى منزلة الأمومة لجميع المؤمنين وبو  

الإكرام والإعظام و رمة والاحترام والتوقير ح  ـوفي ذلك من ال،  بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
 .، ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعا   الحقما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا 

أنهن حفظن هديه في بيته ونقلنه للأمة ، لاسيما عائشة رضي  ومما يوجب توقير زوجات النبي 
، إلا أن  وهكذا غيرهن من زوجات النبي ،  الرواية عن النبي  الله عنها ، فإنها من المكثرين من

 .ىل  ع  م  ـح الالقد حازت عائشة 
، وتطمئنه إلى أن ما هو عليه هو الحق ، وأن الله  وأما خديجة رضي الله عنها فكانت تثبت النبي 
جبريل أول مرة لما جاءه لما جاءها يرجف فؤاده  تعالى لن يخزيه أبدا ، كما هو معلوم من قصته 

، فزاده في الجاهلية ، وكان قد تنصر لابن عمها ورقة بن نوفل  أتت بهفي غار حراء ، فطمئنته ثم 
  2.ي من الله تعالىوبين له أن الذي نزل عليه هو الوحطمأنينة ، 

 ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله :رحمه اللهقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  أمهات المؤمنين ، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة ، خصوصا  خديجة رضي الله عنها أم أكثر

 .ن به وعاضده على أمره ، وكان له منها المنـزلة العاليةـأولاده ، وأول من آم

                                                           

حق تعظيم زوجات النبي فرد هنا شر ، وإنما أ  في الحق السابع عى آل بيته داخلات في آل بيته ، وسيأتي الكلام عل زوجات النبي  1
  رضي الله عنهن أجمعين،  أمرهلعظم. 

 .(161( وصحيح مسلم )3انظر القصة في صحيح البخاري ) 2
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: فضل عائشة على النساء كفضل  والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ، التي قال فيها النبي 
 1.على سائر الطعامالثريد 

فعن أبي حميد الساعدي أنهم ، عليهن الصلاة تخصيصهن بومما يدل على عظم حق أمهات المؤمنين 
 يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟ :قالوا
قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد  :قال

 2.ل إبراهيم ، إنك حميد مجيدوأزواجه وذريته كما باركت على آ
 .وعلى أزواجه ... الحديث :ولفظ مسلم
الاستغفار لهن ، وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسـن الثنـاء علـيهن ، ومـا وق أمهات المؤمنين ـومن حق

، وزيــادة فضــلهن  هن مــن رسـول الله ـعلـى الأولاد في أمهــاتهم الـلاتي ولــدنهم وأكثــر ، وذلـك لمكانتــ
 .ء هذه الأمةعلى غيرهن من نسا

، فهـم يـدينون  ين في اتهـام أم المـؤمنين بالزنـاالمنـافق عوات ــب  وقد تقدم الكلام على أن الرافضة قبحهم الله 
الله بهـــذا الاعتقـــاد الفاســـد ، وهـــذا كفـــر عيـــاذا بـــالله ، لأن الـــذي يـــتهم عائشـــة بالزنـــا   يصـــدق  ـــبر 

لله تعـالى إإن الـذين جـاءوا بالإفـك عصـبة مـنكم ، قـال اسورة النـور  صدرفي  برائتها الوارد في القرآن
مـنهم كـبره لكـل امـرم مـنهم مـا اكتسـب مـن الإثم والـذي تـولى  لكـم لا تحسبوه شرا  لكـم بـل هـو خـير 

ا وقـالوا هـذا إفـك مبــين  لـه عـذاب عظـيم و لـو لا إذ وعتمـوه ؤـن المؤمنــون والمؤمنـات بأنفسـهم خـير  

                                                           

( عن 2116( ومسلم )3663، والحديث رواه البخاري ) «العقيدة الواسطية»( وهي جزء من 3/151) «مجموع الفتاوى»انظر  1
 .عنه أنس بن مالك رضي الله

 .تقدم تخريجه 2
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ولولا إذ وعتموه قلـتم مـا يكـون لنـا أن نـتكلم بهـذا سـبحانك هـذا بهتـان عظـيم و إلى أن قال تعالى إ
 .1يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا  إن كنتم مؤمنين 

ورماهــا  ــا : وقــد أجمــع العلمــاء رحمهــم الله قاطبــة علــى أن مــن ســبها بعــد هــذا رحمــه اللهقــال ابــن كثــير 
 2.فإنه كافر لأنه معاند للقرآن؛ الذي ذكر في هذه الآية رماها به بعد هذا 

إنمـــا يريـــد الله ليـــذهب كمــا في قولـــه ،  مـــن الـــرجس  زوجـــات النـــبي  طهــارةوقــد نـــر القـــرآن علـــى 
إنمـا يريـد الله ليـذهب عـنكم  :قـال ابـن جريـر رحمـه الله،  عنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهـيرا

 .يكـون في أهـل معاصـي الله تطهـيرا السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد ، ويطهركم من الدنس الـذي
 .انتهى
والرافضــــة لا ، مــــن ذلــــك وأعظــــم الــــرجس الوقـــوع في الزنــــا عيــــاذا بـــالله ، وفــــرا  النبــــوة مطهـــر قلـــت: 

 .يتحاشون اتهام عائشة بذلك ، مع تطهير الله لها من فوق سبع واوات
ن فــيهم ، عيــاذا بــالله مــن طعــالنبــوة  الطعــن في فــرا و مطــرد في الأنبيــاء كلهــم ، وطهــارة فــرا  النبــوة 

 .تنقر الأنبياء
، وقـد حـرم الله  واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنـبي  الوقيعة في زوجات النبي وعلى هذا ف
إن الــذين يــؤذون الله ورســوله لعــنهم الله في الــدنيا والآخــرة وأعــد لهــم عــذابا في قولــه  إيــذاء النــبي 

 .عظيما
   :وهن إحدى عشرة، من النساء  خل بهن  من د هن   وأزواج النبي 

 .خديجة بنت خويلد رضي الله عنها -1

                                                           

 . 16 – 11 :النور 1
 . 23 :، سورة النور ، الآيات «تفسير ابن كثير» 2
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 .عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها -2
 .سودة بن زمعة رضي الله عنها -3
 .حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها -1
 .يان رضي الله عنهمافأم حبيبة بنت أبي س -5
 .أم سلمة رضي الله عنها -6
 .زينب بنت جحش رضي الله عنها -6
 .زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها -8
 .جويرية بنت الحارث رضي الله عنها -3
 .صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها -11
 .ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها -11
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  آل بيته توقير :عشر السابعالحق 

ايتولنو ب انظونول هنووب اصنو   من أصول أهل السنة  ااماعةن  أ نب ن نول أهنل سون  لله نول ا  
 . لله ول ا  

يومننعف هوةننع  لننعر لله ننول ا   :االأدلنن  ة ننا هننلا الأصننل عنننيد ب هأننن ريننا سننن أللهلننب لله نن  ا  ةةنن  لننعل
أمننع سأننا  :  االمايةنن  هداننا ا  األنن  ة ونن  ب ااةنن  العنن  ب   لننعلخطو ننعف ءننعع ينناةا ، نننعف ب سنن  م نن

 أيوع الةعس هإنمع أنع سش  يوشك أل يأتي لله ول للهبي هأجوب اأنع تعللهك هو ب لنَقَ  :
 .عتعب ا  هو  الهاى االةولله ب هخلاا س تعب ا  اا تاس وا س   :أولهما

لعنن عب ا  في عب ا  في أهننل سونن  ب أ  األعنن    اأهننل سونن  ب :هدننع ة ننا عتننعب ا  الله ننب هونن  ب   لننعل
  .أهل سو  ب ألع عب ا  في أهل سو 

  ؟ألوس نسعؤه من أهل سوت  ؟امن أهل سوت  يع ريا :هقول لزيا
 1.م الصدقة بعدهر  ـمن ح  نسعؤه من أهل سوت  ب ال ن أهل سوت   :لعل

 .2أهل سوت ( في )أللهل وا محاااف  :العل أسو س   الصايق لله   ا  ةة 
احظونوه هنووب هنؤ تنملاهب اي تسنوماا  :الم ال   ل ش ع المحعهون  ة ون  ب يقنول :لعل اسن حج  للهحم  ا 

 3.إلووب
 امةعل وب عنيد جااف ب اه  م سوط  في الصدود  االسنةن االأحعديع في هصعئل آل سو  الةبي 

 
                                                           

 تقا تخ يج . 1
 ( 3113للهااه ال خعللهي ) 2
 .ب ش ح الحايع المتقار «هتح ال عللهي» 3



 الحق السابع عشر: توقير آل بيته 

 212 

 
 1.ا يهع من عتب الحايعاالمسةا 

ب النا حنن ر ا  الصنال  ة نا آل محاننا عانع تقنار ين تحن ر ة نووب الصننال   الننلهنب  اآل سون  الةنبي 
: إل الصنال  ي تة ين   ل محانا ب إنمنع هن   ال  أا نع  الةنعس ب لنعل نللههب ب لأل الصنتأوواع لقنا  
 2.أا ع  الةعس

هب النلين ح  من  ة نووب الصنال  ب ه نلا لنعل  اآل محاا  :لعل شوخ الإ ؤر اسن تواو  للهحم  ا 
 3.شعهأ  اأحما سن حة ل ا يهمع من الأ اععال

سةنو ا اط ب سنن ة نا مةنع، ب ناسةنو النة نا مةنع، ب  سننسةنو هعشنب هنب  اة ا هلا هآل سو  الةبي 
أسةنعع أسنو طعلنب هنب آل ة ن  اآل ا أللهسأ  ب هب أسو طعلب اة ا المط ب اة ا ا  اأسنو لهنب ب هعشب 

 ننعس اآل الحننعللهو ب اة ننا ا  إ ينندك إي محانناا اط ب هننب آل الأنب اأسةننعع ة ننا النن ةقوننل اآل جأظنن 
  ب اأسننو لهننب ي ع امنن  لنن  ب لأننن  إ يةصنن  الةننبي   عيننيه ب هننؤ تحنن ر الصننال  ة ننا أسةننععه ب الننا

 .تقار أل مةعط التد يم هو الت  يم ب اأسو لهب ي ع ام  ل 
وب مأوب ي ول إش اع  مع سةو هعشب في  وب لاي الق بى ب اي  اسةو المط ب لا أش عوب الةبي 

ب هواخ ول في اصظوب سآل  ر الصال  ب االصال  ي تح ر إي ة ا آل محاا    نإي لأ ب ممن ح  
 .محاا ب أا آل ال و 

                                                           

 صةأعع. –ب الةعش : دالله ا لعلله لأر شأوب الوادةو  « الصدوح المسةا من هضعئل آل سو  الة ود»انو   1
 .المط ب سن للهسوأ  سن الحعللهو ( ةن ة ا1712للهااه مس ب ) 2
 .(3/771« )مجاوع الظتعاى» 3
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سةننو  :دشا سطننول سنند ة ننا مةننع، اهننب أللهسأنن ن: اأخننل أسننو طعلننب ينن1«اختعللهن ننيد الةننبي النن»لننعل في 
ب هأجعسن  سةنو هعشنب اسةنو المط نب ب اخللن  سةنو هعشب ب اسةو المط ب ب اسةو ة ا شمس ب اسةو نوهنل 

 .ة ا شمس اسةو نوهل ب اانس خ أيضع من سد هعشب أسو لهب
   لعل:

الأجننل نصنن د سنند المط ننب ل نند هعشننب امننوايفيب لهننب شننعللهعوهب في التشنن ي  ستسنناوتوب  :لننعل الأ اننعع
اتحن يم الزعنعد ب دال  أهل ال و  ب اهضل ال ظععد ة ا  عئ  لن ي  ب اا نتدقعس  نوب لاي القن بى ب

 .ال طة  ا خ ين ب إل إ يظدلوا في جعه و  اي إ ؤر
ــن اللهاى ال خننعللهي في صنندود  ةننن  ننأوا سننن المسننوب ةننن ج نني سننن مطأننب سننن ةنناي سننن الحننعللهو  ب

يننع لله ننول ا  ب  :هق ةننع مشننو  أنننع اةناننعل سننن ةظننعل إ  لله ننول ا   :سننن ة ننا مةننع، لننعل نوفــ 
 !انحن اهب مةك ءةزل  ااحادةع ب ات عت بني المطلبأةطو  

 2.ش ع ااحا وبنو هاشمإنمع سةو المط ب  :هقعل
 .مختص ا انتوا

إنمع ي يا ا  لولهب ةة ب داخؤت في آل ال و  سةص الق آل ب لعل تأع   راجعت الةبي ا 
ةبي اهلا نص في دخول أرااج ال :للهحم  ا  اسن عنيلعل ب  3ا﴾ال جس أهل ال و  ايطو عب تطوي 

 ال هله ا ي ز في أهل ال و  هوةع ب لأ ن   ب ن. 

                                                           

ب تألو  محاا سن ةا  بح س الحض م  الشعهأ  ب « حاائق الأنوالله امطعلع الأ  الله في  يد الةبي المختعلله»( ب 182 - 1/187) 1
 سيات. –ب دالله الةش : دالله الحعاي  ر ب الط أ  الأا 1998تحقوق محاا  سعل نصوح ةزلول ب 

 .(3177ااه ال خعللهي )لله  2
 . 37 وللهد الأحزاب:  3
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ب ااحننداموب  إلننووب   الوصننعد سأهننل ال ون  ب االأمنن  سعلإحسننعل ةناي ن نن :سننن عننني للهحمنن  ا  تأنع لنعل ا
الأللهض هخنن اف احسنن عف انسنن عف ب  اجنن مننن أشنن ، سونن  اجننا ة ننا ب اإعنن اموب ب هننإ ب مننن لللهينن  طننعه د 

ل سة  الة وي  الصدود  الوا د  ام و  ب عاع ععل ة و   ن ظوب ب ععلأ نعس  اي واع إلا ععنوا مت أ 
 1.اسةو  ب اة   اأهل سوت  الللهيت  ب لله   ا  ةةوب أجمأ 

 ننننيهب ب وب هونننن  حقننننعف ة ننننا الأمنننن  ي يشنننن عَ   اي للهيننننب أل  ل محاننننا  :الننننعل اسننننن تواونننن  للهحمنننن  ا 
ايستدقول من ريعدد المح   االموايد مع ي يستدق   نعئ  سطنول لن ي  ب عانع أل ل يشنعف يسنتدقول منن 
المح   االموايد مع ي يستدق   ي ل ي  من الق عئل ب عاع أل جةس الأ ب يسنتدق منن المح ن  االمنوايد 

 ال هضننل الأنن ب ة ننا مننع ي يسننتدق   ننعئ  أجةننعس سنند آدر ب اهننلا ة ننا مننلهب اماوننولله الننلين ينن
 نيهب ب اهضننل لنن ي  ة ننا  ننعئ  الأن بَ اهضننل سنند هعشننب ة ننا  نعئ  لنن ي  ب اهننلا هننو المةصننو  

 2.ةن الأئا  عأحما ا يه
 3.  لع  حايع اال   سن الأ قع اللي دل ة ا التظضول الملعولله

هقا للهاى ال  ب موا من الص   و ع ةاع ح  ة  ب  5االظ ع 7س  ا  نحقعف في ال   ا   ل ال و جأل  الا
يع لله ول ا  ب  :ب هق ةع ال خعللهي ةن ج ي سن مطأب لعل: مشو  أنع اةناعل سن ةظعل إ  الةبي 

 .أةطو  سد المط ب من ،س خوبر ات عتةع ب انحن اهب ءةزل  ااحاد

                                                           

 . 23 :الشوللهى وللهد ب  لل ي أ أل ب ة و  أج ا إي المودد في الق بىتظسي  1
 .(7/599) «مةوعج السة  الة وي » 2
 يشع إل ا  ةز اجل اصطظا عةعن  من الا إسمعةول ة و  الصؤد االسؤر ب ااصطظا ل :يقول سمأ  لله ول ا   :لعل :انص  3

 .( ا يه2212للهااه مس ب ) .من عةعن  ب ااصطظا من ل ي  سد هعشب ب ااصطظعني من سد هعشب
 أي ،س اليةعئب. 7
 «.الةوعي »الظ ع هو مع حصل ل اس ا  من أموال ال ظعلله من  ي ح ب اي جوعد. انو   5
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 1.: إنمع سةو المط ب اسةو هعشب ش ع ااحا هقعل لله ول ا  
أمتنن  أل يقولننوا في التشننوا: ال وننب صننل ة ننا محاننا ب ة  نن  الةننبيامننن ديئننل تننولي آل ال ونن    أل 

 .اة ا آل محاا عاع ص و  ة ا إس اهوب اة ا آل إس اهوب إنك حموا مجوا
 !؟تولي أهضل من هلا التوليسأا الاةعع لهب في الص وات الاس ول ه

  آل محمـد ال ونب صنل ة نا محانا اة نا :لولنوا :عو  يص ول ة و  لنعل   أل الصدعس  الةبي المع 
آل سنننعللهك ة نننا محانننا اة نننا  بال وننن .آل إسننن اهوب إننننك حمونننا مجوننناإسننن اهوب اة نننا عانننع صننن و  ة نننا 

 2.آل إس اهوب إنك حموا مجواإس اهوب اة ا ع  ة ا عاع سعلله   محمد
 .حق ا ل  دال  عئ  الأم  هعلصؤد ة ا الةبي 

 :لله ن  ا  ةةن    الصنايقأبي س نب هأنن  الا   ب الس   المننل الأة نا في تنولي آل سون  الةنبي 
 3.أحب إلي أل أصل من ل اس  االلي نظس  سواه   لق اس  لله ول ا  

أهننل ال ونن  ان ننو ب ب ي عاننع يننزةب النن ااهو أ ننب المخصوصننول بحننب أهننل ال ونن  ل يتولننول و المممةننا 
نونني دقوق  أل النن ااهو هننب الننلين ه اننوا أهننل ال ونن  ه اننعف ي ناحنناهب ب األ  ننيهب ه اننوهب ب هعلنن

عنني منن للهااينعت أهنل ال ون  ب سسن ب منع اشننتو  اهب ب اتسن  وا في للهد   للوهب ا ن   نلن  ب هونب النلين خن
 .ةن أالئك ال ااهو من ال لب ة ا آل ال و 

أمع أهل السة  المسنتقوا  ة وونع ن نول   إل ال ااهو نص ال مح توب في نظ  ل ول من أهل ال و  ب 
 .ن و بن س ني ممأعن  من أهل ال و   إل اللين ي يضوب ال ااهو أهل ال و  ع وب ايتولو ب ب  

                                                           

 تقار تخ يج . 1
 .  ةة ( ةن عأب سن ةج د لله   ا772( امس ب )3317أخ ج  ال خعللهي ) 2
 .(1159( ب امس ب )3112للهااه ال خعللهي ) 3
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 نواقض الإيمان بالنبي الخامس:  الفصل

، نذكرها إجمالا ثم نفصل الكلام  أمور خمسةبالوقوع في أحد تنتقض شهادة أن محمدا رسول الله 
  :فيها بما يسر الله

 : مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله.الأولالناقض 

 رة.: إنكارُ أمر معلوم من الدين بالضرو الثانيالناقض 

 ، سواء في حياته أو بعد مماته : إيذائه الثالثالناقض 

 الوقوع في شيء من نواقض الإسلام :الرابعالناقض 

 : الغلو فيه الناقض الخامس

 تفصيل
تقدم  وقد، الثمانية  مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله :الأولالناقض 
 .فلا داعي لإعادتها هنا «ول اللهشروط شهادة أن محمدا رس»في جزء ذكرها 

أو إنكار أن له  ، أو بشريته ، كإنكار نبوته  ، أمر معلوم من الدين بالضرورة إنكارُ  :الثانيالناقض 
أو إنكار أنه  ، ما قبلها من الشرائعـأو أن رسالته ناسخة ل ، أو أنه خاتم النبيين ، حقوقا على أمته
غ الدين  قد بل   أو إنكار أن النبي  ، الله إلا دين الإسلام ول عندــلا دين مقب بعد بعثة النبي 

 .أو إنكار عموم رسالته للإنس والجن ، كله
كالاستهزاء به ، أو الطعن في  ، ماتهـياته أو بعد مــسواء في ح ،  إيذائه :الثالثالناقض 

الايمان بما تقرر في  شخصه ، كالطعن في صدقه ، أو عقله ، أو عفته ، فهذا كله كفر لأنه يتنافى مع
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قوله تعالى ﴿إن الذين يؤذون الله  كفر المستهزءوالدليل على  القرآن العزيز من اصطفاء الله تعالى له ، 
الإبعاد عن الرحمة ، ومن هو واللعن  ، ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا﴾

 .إلا كافرا عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكونالله طرده 
كما قرن في آيات أخر بين طاعته ،  وأذاه  قرن بين أذى النبي نرى أن الله تعالى في هذه الآية و 

هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة ، فمن و وطاعة نبيه ، 
إلا  اوبين ربه اما بينه تصللا آذى الرسول فقد أذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله ، لأن الأمة 

 1.طريق غيره ولا سبب سواه ا، وليس لأحد منه بواسطة النبي 
 أن جميــع مــن ســب النــبي  -وفقنــا الله وإيــا   -علــم ا :«الشــفا»في رحمــه الله قــال القا ــي عيــا  

أو  ،   بـــهأو عـــر   ، نقصـــا في نفســـه أو نســـبه أو دينـــه أو خصـــلة مـــن خصـــالهأو ألحـــق بـــه ، أو عابــه 
فهـو  ؛ والعيـب لـهمنـه  ه أو التصـغير لشـهنه أو الغـض  شبهه بشيء على طريق السـب لـه أو الإزراء عليـ

 .كما نبينهقتل  يُ  ، والحكم فيه حكم الساب ، له ساب  
ــ ، أو تمــم مضــرة لــه ، أو دعــا عليــه ، وكــذلم مــن لعنــه :ثم قــال به علــى أو نســب إليــه مــالا يليــق بمنص 

ـــره أو  ، طريــق الــذم بــبعض العــوار  البشــرية  غَمصــهأو  ، بشــيء ممــا جــرى مــن الــبلاء وا نــة عليــهعيّ
 .لديهالمعهودة و الجائزة 

 2.ار  ـوهكذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ر وان الله عليهم إلى هلم جَ 

                                                 
 . 68، ص « الصارم المسلول»انظر  1
 .للقا ي عيا  رحمه الله ، القسم الرابع ، الباب الأول «الشفا»باختصار يسير من  2
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فلما   ، زوةفي غ  هقصة النفر الذين خرجوا مع، والدليل على ذلم كفر  بالنبي الاستهزاء و 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ؛ أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا  :قال أحدهمكانوا ببعض الطريق 

 .أجبن عند اللقاء
فنزل القرآن بتكفيره في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ولئن سهلتهم ليقولن  ، فبلغ ذلم رسول الله 

 تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾.قل أبالله وآياته ورسوله كنتم  نلعبإنما كنا نخو  و 
الحجارة وهو يقول يا  2هُ بُ ــتنك   ناقة رسول الله  1ب  أنا رأيته متعلقا بحق   :قال عبد الله بن عمرو

 كنتم تستهزئونأبالله وآياته ورسوله  يقول  ورسول الله  ، إنما كنا نخو  ونلعب :رسول الله
 .الآية

قال ابن سعدي  ، للنبي أهمية حق التوقير والتعظيم والإجلال نبيه على وفي هذه الآية أعظم ت
لأن أصل الدين مبني  ، رحمه الله في تفسير الآية: فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين

على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلم مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد 
 .نتهىا .المناقضة

لأن الرجل جاء معتذرا  ، المستهزئ يستوي فيه الجاد والهازلوفي الآية أيضا تنبيه على الحكم بكفر 
ليبين دخوله  ، فجاء الحكم العام بكفره ، ولم يكن جادا في استهزائه ، بهنه إنما كان يخو  ويلعب
 3.الجاد والهازل في الحكم سواء

 

                                                 
 «.النهاية»الحقب هو الحبل الذي يشد على حقو البعير. انظر  1
 «.النهاية»تناله وتصيبه أثناء مشيه عليها. انظر تنك بُهُ  2
 .انظر القصة مسندة في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم 3
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 فصل
 مسائل: رةعشفيه  ومو وع الاستهزاء بالنبي 

 .وقد تقدم بيان ذلم،  لون من ألوان إيذائه أن الاستهزاء بالنبي المسألة الأولى: 
 .وقد تقدم الكلام في ذلم ، وبيان أنه كفر،  حكم الاستهزاء بالنبي المسألة الثانية: 

 . : عقوبة المستهزئ بالنبي المسألة الثالثة
، حكــــى ذلــــم القا ــــي عيــــا  في كتــــاب  لمون علــــى وجــــوب قتــــل مــــن ســــب النــــبي ـأجمــــع المســــ

حكـى كمـا ، وكذا إسحاق بن راهويه ومحمد بن سـحنون ،    »1الشفا بتعريف حقوق المصطفى »
وممــا ،   »2الصــارم المســلول علــى شــاتم الرســول »ذلــم عنهمــا ونقــل كلامهمــا ابــن تيميــة في كتابــه 

قتــل بغــير كــان مســلما فإنــه يكفــر ويُ أن الســاب إن   3وتحريــر القــول فيهــا :رحمــه الله في هــذا البــاب قالــه
 4.خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم

علــى ذلــم جمــع مــن ، وقــد حكــى الإجمــاع  كمــا أجمــع المســلمون علــى قتــل مــن ســب رســول الله 
أجمـع عـوام  :، وأبـو بكـر بـن المنـذر ، حيـ  قـال 5«الشـفا»، منهم القا ي عيا  في كتـاب  العلماء

مالــم والليــ  بــن ســعد وأحمــد  :القتــل ، وممــن قــال ذلــم ن ســب النــبي أهــل العلــم علــى أن حــد مــ
 .وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي

                                                 
 .انظر القسم الرابع ، الباب الأول 1
 . 51ص  2
 . أي في مسهلة سب النبي  3
 . 58، ص « الصارم المسلول» 4
 .  الحجة في إجااب قتل من سبه أو عابه للقا ي عيا  ، القسم الرابع ، فصل في «الشفا»انظر كتاب  5
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مـن لكعـب بـن الأشـرف ،  :قـال حتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف ، وأن النبي ـومما يُ 
 ؟فإنه قد آذى الله ورسوله

 1.فقتلوه  فانتدب له جماعة بإذن النبي
 أ رب عنقه؟ :ر ي الله عنه على رجل ، فقال من أصحابه أبو برزةوتغيظ أبو بكر الصديق 

  .2فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله 
ب قتــل مــن سُـــب  بعــد رســول الله ـــــــــــــــــفــلا أعلــم أحــدا يوج رســول الله  فهمــا مــن بعــدَ  :قــال أبــو بكــر

 .3 
حاب الشـافعي ، حكـى ذلـم عـنهم وكذا قال الخطابي ومحمد بن سحنون وأبو بكر الفارسـي مـن أصـ

 .51-51، ص « الصارم المسلول»ابن تيمية رحمه الله في كتابه 

فقد  رسول الله  من المعلوم أن من عادا، و  معاداة له : أن الاستهزاء بالنبي الرابعةالمسألة 
لله في إنه معادٍ من أولياء الله ، ومن عادا وليا من أولياء الله ف عادا الله في الحقيقة ، لأن النبي 

 ؟! خير أولياء الله تعالى وهو محمد  ىفكيف بمن عادالحقيقة ، 
 4.بالحربمن عادى لي وليا فقد آذنته  :: إن الله تعالى قال قال النبي 

                                                 
 .( من حدي  جابر ر ي الله عنه5635( ومسلم )1304رواه البخاري ) 1
 .( ، وصححه الألباني رحمه الله1360( ، والنسائي )1080رواه أبو داود ) 2
،  « الإجماع»صار يسير ، وانظر ( ، باخت6/83) لابن المنذر ، كتاب المرتد ، باب ما جاب على من سب نبي الله « الإشراف» 3

 .كتاب المرتد
 .( عن أبي هريرة ر ي الله عنه8136رواه البخاري ) 4
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وفي ،  بعقوبة الله له في الدنيا قبل الآخرة حقيق   أن المستهزئ بالنبي  :الخامسة المسألة
قد روى الطبراني والبيهقي عن ابن عباس ر ي الله عنهما في قوله فالتاريخ شواهد على ذلم ، 

  :، قال إنا كفينا  المستهزئينتعالى 
الوليــد بــن المغــيرة ، والأســود بــن عبــد يغــوا ، والأســود بــن المطلــب ، وأبــو زمعــة مــن بــني  :المســتهزئين

فهتـاه جبريـل عليـه  أسد بن عبد العـزى ، والحـارا بـن غيطـل السـهمي ، والعـاص بـن وائـل السـهمي ،
 1، فــهراه أبــا عمــرو الوليــد بــن المغــيرة ، فهومــه جبريــل إلى أ لــه الســلام ، فشــكاهم إليــه رســول الله 

 3.ما صنعت شيئا :2فقال
 .هكَ كفيتُ   :قال

 .ما صنعت شيئا :ثم أراه الحارا بن غيطل السهمي فهومه إلى بطنه ، فقال
 .هكَ كفيتُ   :فقال

 .ما صنعت شيئا :، فقال 4ه  ص  مُ ـهمي ، فهومه إلى أخ  ثم أراه العاص بن وائل الس
 .كفيتُكَه :فقال

 .فقطعها 6له ، فهصاب أ له نبلاا  5ر يشُ فهما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يَ 

                                                 
 .«النهاية»انتهى مختصرا من  .قال ابن الأثير: الأ ل ؛ عرق في باطن الذراع ، وقيل: عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم 1

 . أي النبي  2
 .، وإلا فإنه صنع فيه وصنع ، كما سيتضح بعد أسطر ت شيئا( ؛ أي بحسب علم النبي لجبريل )ما صنع قول النبي  3
 .«النهاية»انظر  .الأخـمُص هو المو ع من القدم الذي لا يلصق بالأر  إذا وطهها 4
 .«النهاية»انظر  .تها لتستقيمأي ينح   5
  «.النهاية»الأ ل عرق في باطن الذراع بين العصب والعظم. انظر  6
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نزل تحت  :ي ، فمنهم من يقول عمي هكذا ، ومنهم من يقولوأما الأسود بن عبد المطلب فعَم  
في عيني ، فجعلوا   ، ألا تدفعون عني ، قد هلكت ، أطُعن بشو ٍ يا بني :شجرة فجعل يقول

 .يت عيناهم  يقولون: ما نرى شيئا ، فلم يزل كذلم حتى عَ 
 .وأما الأسود بن عبد يغوا فخرج في رأسه قروح فمات منها

 .، فمات منها يه  ــــارا بن غيطل فهخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من ف  ـوأما الح
 .حتى امتلأت منها فمات 1قةبر  ا العاص بن وائل فبينما هو كذلم يوما حتى دخل في رجله ش  وأم

فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة ، فدخلت في أخمص قدمه  :وفي رواية للبيهقي
 2.فقتلته، شوكة 
فكان يكتب للنبي كان رجلا نصرانيا ، فهسلم وقرأ البقرة وآل عمران ،   :أنس ر  الله عنه قال وعن
 ما يدري محمد إلا ما كتبت له ، فهماته الله ، فدفنوه ، فهصبح  :، فعاد نصرانيا ، فكان يقول

 .وهمحمد وأصحابه ، نبشوا عن صاحبنا فهلقَ  علُ هذا ف   :وقد لفظته الأر  ، فقالوا
نبشوا عن هذا فعل محمد وأصحابه ،  :فحفروا له فهعمقوا ، فهصبح وقد لفظته الأر  ، فقالوا

صاحبنا لما هرب منهم ، فهلقوه خارج القبر ، فحفروا له ، فهعمقوا له في الأر  ما استطاعوا ، 
 3.وهفهصبح وقد لفظته الأر  ، فعلموا أنه ليس من الناس ، فهلقَ 

  معلقاا على القصة: «الصارم  المسلول  »قال شيخُ الإسلام  ابنُ تيميةَ في 
قصمهُ الُله وفضحهُ بهن ؛ أنه ما كان يدري إلا ما كَـتب له  النبي  فهذا الملعونُ الذي افترى على

أخرجهُ من القبر  بعد أن دُفن مراراا ، وهذا أمرٌ خارجٌ عن العادة  ، يدلُ كلّ أحدٍ على أن هذا عقوبة 
                                                 

 «.النهاية»قال ابن الأثير في معناها: نبت حجازي يؤكل وله شو . انظر  1
 ( ، واللفظ للطبراني.1/540، باب من اسمه القاسم ) «الأوسط»( ، والطبراني في 9/6) «الكبرى»رواه البيهقي في  2
 (.6465( ومسلم )0854رواه البخاري ) 3
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من مجرد لما قالهُ ، وأنه كان كاذباا ، إذ كان عامةُ الموتى لا يصيبهم مثل هذا ، وأن هذا الجرُمَ أعظمُ 
ممن طعن  الارتداد ، إذ كان عامةُ المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن الَله منتقمٌ لرسوله  
 1.عليه وسبهُ ، ومُظهرٌ لدينه ، ولكذب  الكاذب  إذا لم يُمكن للناس  أن يقيموا عليه الحد

قتل إبراهيم الفزاري ، أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا ب« الشفا»وذكر القا ي عيا  في 
، فهمر  وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم ، وكان يستهزئ بالله تعالى وأنبيائه ونبينا محمد 

القا ي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء بقتله وصلبه ، فطعن بالسكين وصلب منكسا ، ثم أنزل 
 .وأحرق بالنار

لته عن القبلة ، وّ ــدارت وحــدي استــزالت عنها الأيبته و ـعت خشّ ف  ن أنه لما رُ ـيـوحكى بعض المؤرخ
  2.فكان آية للجميع وكبر الناس ، وجاء كلب فولغ في دمه

وحكى الشيخ العلامة أحمد شاكر أن خطيبا فصيحا مفوها أراد أن يثني على أحد كبار المسئولين 
جاءه الأعمى )أي طه  :، فقال في خطبته لأنه احتفى بطه حسين ، فلم جاد إلا التعريض بالنبي 

 .حسين( ، فما عبس وما تولى
ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن جاازيه جزاءه في الأخرى ،  :قال الشيخ أحمد

فهقُسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين ، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم 
يته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة ، يتلقى نعال من العظماء والكبراء ؛ رأ

 .المصلين ، يحفظها في ذلة وصغار

                                                 
 . 600ص  1
 م الرابع ، الباب الأول.للقا ي عيا  رحمه الله ، القس «الشفا» 2
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،  وذكروا أن رجلا ذهب لنيل الشهادة العليا من جامعة غربية ، وكانت رسالته متعلقة بالنبي 
، فضعفت  نتقاصا للنبي ن رسالته ام  ة حتى يُضَ ـــه شانئا حانقا ، فهبى أن يمنحه الدرجــشرفوكان مُ 

نفسه وآثر الأولى على الآخرة ، فلما حاز شهادته ورجع إلى دياره فوجئ بهلا  جميع أولاده وأهله 
 .في حادا مفاجئ

أي إن مبغضم يا  :، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية إن شانئم هو الأبتروصدق الله 
هان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبر 

  .رهك  المنقطع ذ  

منــذ بعــ  إلى يومنــا  لــم يســنم مــن الســخرية والأدا والاعتــداء النبــي أن : السادســةالمســـألة 
يــا حســرة وصــدق الله ومــن تــبعهم علــى الحــق ، هــذا ، شــهنه شــهن إخوانــه مــن الأنبيــاء والمرســلين ، 

ـــاد مـــا يـــهتيهم مـــن ـــه يســـتهزئون علـــى العب ، فوصـــفوه بـــالجنون والكـــذب والســـحر  رســـول إلا كـــانوا ب
والله يعصـمم مـن والشعر ، وغمزوه في عر ه الشريف ، ولكن الله عصمه مـن أذاهـم ، قـال تعـالى 

 .إن شانئم هو الأبتر، وقال  إنا كفينا  المستهزئين، وقال  الناس
م بعد أن كانوا يسمونه بالأمين وبمحمد ، وفي هذا ذمّ ونه مُ ـأنهم كانوا يسم ومن استهزائهم بالنبي 

  1يشتمون مذمما ، وأنا محمد. ؟تمهم: ألم تروا كيف يصرف الله عني لعن قريش وشَ  قال النبي 
والاستهزاء به ليس أمرا حديثا ، فقد استهزىء بالأنبياء قبله وأوذوا ، قال تعالى  إيذاء النبي و 
حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءونولقد استهزئ برسل من قبلم ف.2 

                                                 
 «.المسند»( ، وصححه محققو 6/013رواه أحمد ) 1
 . 53: سورة الأنعام 2
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يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وقال تعالى لنبيه 
 .1وجيهاا 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى  ولهذا سلى الله نبيه فقال 
 .2كثيراا 

: أن الاستهزاء لا يضر الدين شيئا ، فدين الله سيبنغ ما بنغ النيل والنهار لا السابعة ـألةالمس
ليبلغن هذا الأمر  :يقول سمعت رسول الله  :الإمام أحمد عن تميم الداري قالكما روى محالة ، 

ن ، بعز عزيز أو هذا الدي إلا أدخله الله 4رَ ـولا وبَ  3مدريتر  الله بيت ما بلغ الليل والنهار ، ولا 
 5.بذل ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام ، وذلا يذل الله به الكفر

، والدليل على ذلم أن عمار بن  يؤاخذ لا فإنهمكرها  من سب الرسول  أن: ثامنةالالمسألة 
، فوافقهم في ظاهر القول مكرها ، ثم  ياسر ر ي الله عنه عذبه المشركون بمكة ليكفر بمحمد 

، فهنزل الله هذه الآية ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه  را إلى رسول الله جاء معتذ
 .6مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾

                                                 
 . 89سورة الأحزاب:  1
 . 568سورة آل عمران:  2
 «.النهاية»انظر  .، واحدتها مدرة المدَر هي القرى والمدن 3
 من وبر الإبل.المصنوعة  ةالخيم هيالوبر بيت  4
 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: المسند»و ( ، وقال محقق1/530) 5
 . 538سورة النحل:  6
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 ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر جاوز له أن :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية
يوالي إبقاء لمهجته ، وجاوز له أن يهبى ، كما كان بلال ر ي الله عنه يهبى عليهم ذلم ، وهم 

 .يفعلون به الأفاعيل. انتهى

أن الكفار المحاربين إدا وقعوا  ؛ابن تيمية عن بعض أهل التجارب  هدكر ما : ةالتاسعالمسألة 
  :«سلولالصارم  الم»في  رحمه اللهقال جاء النصر ،  في عرض النبي 

دول ، أهل الفقه والخبرة ، عما جربوهُ مراتٍ متعددةٍ في ونظيُر هذا ما حدثناه أعدادٌ من المسلمين العُ 
كنا نحن   :حصر الحصون  والمدائن  التي بالسواحل  الشامية  ، لما حُصر فيها بني الأصفر في زماننا قالوا

حتى هو ممتنعٌ علينا حتى نكادُ نيهسُ منه ، نحصرُ الحصن أو المدينةَ الشهر أو أكثر من الشهر  ، و 
، ولم يكد يتهخرُ  والوقيعة في عرضه تعجّننا فتحه وتيسّر الله   إدا تعرَّض أهنهُ لسبِّ رسول  

حتى إنا   :فتحُ المكانُ عَن وةا ، ويكونُ فيهم مَلحمةٌ عظيمةٌ ، قالواإلا يوماا أو يومين أو نحو ذلم ثم يُ 
  .، مع امتلاء  القلوب غيظاا بما قالوه فيهالفتح  إدا سمعناهم يقعون فيه نتباشر بتعجيل  كنا ل  

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع أهل المغرب كذلم ، 
 1.ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده ، وتارة بهيدي عباده المؤمنين

ه لأن،  الذي جاء به بدين الإسلاممستنزم للاستهزاء  ستهزاء بالنبي الاأن : العاشرةالمسـألة 
، ا إلا بعد بعثته دُ لم يحَ  الاستهزاء به  علمٌ عليها ، ولأن النبي  لولاه لما استُهزىء به ، ولأن

 .عافانا الله من ذلم

                                                 
 . 601 – 600ص  1
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قال  ورؤوس تلم النواقض عشرة ،نواقض الإسلام ،  منالوقوع في شيء  :1الرابعالناقض 
  :رحمه الله 2الشيخ سليمان بن سحمان

ذكر أهل العلم نواقض الإسلام ، وذكر بعضهم أنها قريب من أربعمائة ناقض ، ولكن الذي أجمع 
عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام ، وعَلم الهداة الأعلام ، الشيخ محمـد بن عبد الوهاب من 

 :نواقض الإسلام ، وأنها عشرة ، فقال رحمه الله

 :علم أن نواقض الإسلام عشرة نواقضا

إن الله لا يغفر أن يشر  به ويغفر  الله تعالىالشر  في عبادة الله وحده لا شريم له ، قال  :الأول
إنه من يشر  بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومهواه النار وما للظالمين  3 ،ما دون ذلم لمن يشاء

 .لله ، كمن يذبح للجن أو للقبر، ومنه الـذبح لغير ا 1من أنصار

                                                 
 . نواقض الإيمان بالنبي الكلام على لمو وع الأصلي ، وهو لهنا رجوع  1
هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد في قرية الس قا من بلدان أبها ، درس على الشيخ  2

د الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلم على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، ولازمهما عشر عب
سنوات ، ودرس كذلم على الشيخ حمد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيخ حمد بن فارس ، ألف كتبا كثيرة تقرب 

قد كان أديبا بارعا ، وشاعرا خر يتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، له دواوين من الأربعين كتابا ، وله أشعار كثيرة ، ف
 في زمانه.« حسّان السنة»في الدفاع عن الإسلام ، رد على قريب من خمسين  الا بشعره ، فكان بحق 

 هجري ، وله من العمر ثمانين عاما. 5019توفي رحمه الله سنة 
 شموا من جسده رائحة مسم طيبة لم يعهدوا مثلها.  ذكُ ر أنه لما خرجت روحه

هجري ، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل  5019، حوادا سنة « تذكرة أولي النهى والعرفان بهيام الله الواحد الديان»انظر ترجمته في 
الناشر: حمد العقيل ،  ،  مد بن« ابن سحمان ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وتحقيق شعره»عبد ا سـن رحمه الله ، وكذا كتاب 

 الريا . – مكتبة الرشد
 . 16سورة النساء:  3
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 .من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسهلهم الشفاعة ، ويتوكل عليهم ، كفر إجماعا :الثاني
  .من لم يكفر المشركين ، أو شم في كفـرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر :الثالث
أحسن من حكمه ،   أكمل من هديه ، أو أن حُكم غيره من اعتقد أن غير هدي النبي  :الرابع

 .كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حـكمه ، فهو كافر
 .كفر  -ولو عمل به  - من أبغض شيئاا مما جاء الرسول  :الخامس
 قل أباللهمن استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعالى  :السادس

كفرتم بعد إيمانكم  لا تعتذروا قد وآياته ورسوله كنتم تستهزئون *
2 . 

وما السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو ر ي به كفر ، والدليل قوله تعالى  :السابع
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

3. 
ومن يتولهم منكم فإنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى  :الثامن

الله لا يهدى القوم الظالمينمنهم إن 
4. 

ع الخضر الخروج عن س  كما وَ   من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد  :التاسع
  .شريعة موسى عليه السلام فهو كافر

ومن أظلم ممن ذكر الإعرا  عن دين الله ، لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى  :العاشر
  عنها إنا من المجرمين منتقمونبآيات ربه ثم أعر 

5. 

                                                                                                                                      
 . 46سورة المائدة:  1
 . 88 - 81سورة التوبة:  2
 . 536سورة البقرة:  3
 . 15سورة المائدة:  4
 . 66سورة السجدة:  5
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ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون 
ا ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من ا وأكثر ما يكون وقوعا خطرا 

 1.انتهى .موجبات غضبه وأليم عقابه
: ومن نواقض الإسلام أيضا إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ،  عنهعفا الله  قال مقيده

لاة أو الزكاة أو الحج ، أو إنكار تحريم الخمر والسرقة ، أو إنكار شيء من ـكإنكار وجوب الص
 .أركان الإيمان ، ونحو ذلم

والذي يظهر من  ولعل الشيخ لم يذكر هذا الناقض لأنها لم تكن واقعة في عهده بشكل صريح ، 
 .كلام الشيخ أنه اكتفى بذكر ما هو أكثر وقوعا ، كما قال في آخر كلامه

                                                 
 (.086 - 6/013) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية» 1
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 وفيه ثمانية مباح :،  الغلو فيه  :الخامسالناقض 

 الأول: تعريف الغلو لغة وشرعا
 الشرعية الثاني: تهصيل في حقوق الأنبياء

 الثال : مقدمة في الغلو
 الرابع: أقسام الناس في تعظيم النبي 

 من الغلو فيه الخامس: تحذير النبي 

 السادس: اتباع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالحين

 السابع: بيان أهم مظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين مما هو من الشر  بالله ، ورؤوسها ستة

، ورؤوسها إحدى بالله   مما هو دون الشر  فصل في بيان مظاهر محرمة في الغلو بالنبي الثامن: 
 عشرة
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 تفصيل

 المبحث الأول: تعريف الغنو لغة وشرعا
الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد ، وفي الشرع مجاوزة الحـد الشـرعي في بـاب الاعتقـاد أو العبـادة ، والـذي 

إياهــا ، فــوق المنزلــة الــتي أعطــاه الله وتــوقيره  يعنينــا في هــذا الســياق هــو مجــاوزة الحــد في تعظــيم النــبي 
ــــو ألا ي ــــة في النهــــي عــــن الغل صــــرف شــــيء مــــن ب، اتخــــاذه شــــريكا مــــع الله حــــد صــــل الأمــــر إلى والعل

الــدعاء أو الــذبح أو كعبــادات  الصــفات كصــفة علــم الغيــب ، أو مــن الســواء مــن خصــائص الله لــه ، 
 1النذر له.

                                                 
 تحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله. 538، ص « اقتضاء الصراط المستقيم»الغلو في  انظر ما قاله ابن تيمية في تعريف 1
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 في حقوق الأنبياء تأصيلالمبحث الثاني: 
رحمــه الله في معــر  كــلام لــه عــن حقــوق الأنبيــاء صــلى  1قاســممحمــد بــن بــن  الرحمٰـــنقــال الشــيخ عبــد 
 :الله عليهم وسلم

فـــإن فضـــلهم وحيـــاتهم وكـــرامتهم ونبـــوتهم ورســـالتهم لا تقتضـــي صـــرف حـــق الله لهـــم ، وتنــــزيلهم منــــزلة 
الملــم الخــلاق في القصــد والــدعاء والخــوف والرجــاء والرغبــة والرهبــة ، ولا يوجــب ذلــم صــرف الوجــوه 

يــوب إلـيهم في شــيء مـن المطالـب والمقاصــد الإلٰــهية الــتي بيـده تعـالى وتقــدس ، بـل ذلــم عـن عـلام الغ
لله وحـــده لا شـــريم لـــه ، لا يشـــركَه فيـــه نـــبي مرســـل ، ولا ملَـــم مقـــرب ولا غيرهمـــا ، وقـــد قـــال تعـــالى 

 .2ليس لم من الأمر شيءلأكرم خلقه وأفضل رسله 
ة البدع الغير مكفرة ، فلا يعتبر الواقع فيه مرتكب إلى الكفر ، بل يكون في دائر قد لا يصل الغلو و 

 .الغلو زر  و  ــ، بل يكون قادح فيه ، منتقص لأجره ، محتمل ل   لشيء من نواقض الإيمان بالنبي 

                                                 
هجري ، ودرس على يد جملة من علماء نجد ، تميز الشيخ بخدمة  5059من علماء نجد المعروفين ، ولد سنة الرحمٰـن الشيخ عبد  1

وثلاثين مجلدا عدا الفهارس ، وطبعت  ةة ، جمعها في خمسالتراا العلمي من مصادره ثم تحقيقه وطباعته ، أبرزها فتاوى ابن تيمي
هجري ، وكذا جمع فتاوى علماء نجد بدءا من الشيخ محمد بن عبد  5065على نفقة الملم سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 

، وتقع في ستة « لفتاوى النجديةالدرر السنية في ا»الوهاب في القرن الثاني عشر إلى العلماء المعاصرين في زمنه ، وهي المعروفة بـ 
هجري ، وجمع الشيخ أيضا فتاوى مفتي  5018آل سعود سنة بن عبد الرحمٰـن عشر مجلدا ، وطبعت على نفقة الملم عبد العزيز 

 الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ثلاثة عشر جزءا ، وطبعت بهمر من الملم فيصل بن عبد العزيز
 هجري. 5093رحمه الله في عام 

وللشيخ مؤلفات وشروحات في العقيدة وأصول التفسير والفقه والحدي  والنحو ، قد نفع الله بها كثيرا واستفاد منها المسلمون ، 
 رحمه الله وأجزل ثوابه.

 هجري رحمه الله رحمة واسعة. 5096سنة عبد الرحمٰـن توفي الشيخ 
 . 514 – 518، ص  «لرسولالسيف المسلول على عابد ا» 2
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ولا غلو ولا إجحاف ، وإن مما امتاز به هذا الدين الوسطية في كل شيء ، فلا إفراط ولا تفريط ، 
 .وسطاا لتكونوا شهداء على الناسوكذلم جعلناكم أمة قال تعالى 

قريش أوسط العرب نسباا  :والوسط هنا المراد به الخيار والأجود ، كما يقال :قال ابن كثير رحمه الله
 .ودارا ، أي خيرها

ولما جعل الله هذه الأمة وسطاا ؛ خصها بهكمل الشرائع وأقوم المناهج وأو ح المذاهب ، كما قال 
عل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من هو اجتباكم وما جتعالى 

 .1قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس

                                                 
 ، باختصار يسير. 569، سورة البقرة: « تفسير القرآن العظيم» 1
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 مقدمة في الغنوالمبحث الثالث: 
هو الذي أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشر  ، بدءا من قوم  -عموما  –في الصالحين والغلو 
الشر  في عهد نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم  قد كان منشهُ ف،  أمة محمد  نوح إلى

وقالوا الصالحين ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ر ي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى 
أسماء رجال صالحين من قوم  :قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعا ولا يغوا ويعوق ونسرا

،  2سهم التي كانوا جالسون أنصاباـأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجال   1، فلما هلكوا نوح
 4.عُبدت 3العلم وسموها بهسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعُبد ، حتى إذا هلم أولئم وتـنس خ

 :وروى ابن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوا ويعوق ونسرا
كانوا قوماا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 

روهم ، فلما ماتوا وجاء لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوّ  :يقتدون بهم
 5.فعبدوهمإنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون المطر ،  :آخرون دب  إليهم إبليس ، فقال

كان هؤلاء قوماا صالحين في قوم نوح عليه السلام ،   :قال غير واحد من السلف :وقال ابن القيم
 6.فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم

                                                 
 أي ماتوا. 1
وهكذا دخل عليهم  !أي اصنعوا أنصابا ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تـنصب في المجالس ليراها الناس فيقتدوا بهم في أفعالهم 2

 الشيطان.
 .«النهاية»انظر  .أي تحول من حال إلى حال 3

 .قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ
 .(1963رواه البخاري ) 4
 . 61سورة نوح: تفسير ،  «تفسير ابن جرير» 5
 .( ، تحقيق محمد حامد الفقي5/561، ) «إغاثة اللهفان» 6
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قال ابن  وبعد نشوء الشر  وعبادة الأصنام في قوم نوح تــتابع الناس على ذلم وانتشر بينهم كما
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ ، أما وُد فكانت لكلب  :عباس ر ي الله عنه

، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوا فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند  1بدومة الجندل
 2.سبه ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لح مير لآل ذي الكلاع

 3.ثم اتخذها العرب بعد دلككانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ،  :قتادة وقال
أن غالب شر  الأمم   «زاد المعاد»وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية ، فقد قرر ابن القيم في 

 4.كان من جهة الصور والقبور

 فصل
نبياء أو من ليسوا بهنبياء ؛ ، سواء كان في حق من كانوا ألانحراف ولما كان الغلو من أعظم أسباب ا

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تــتبعوا أهواء نهى الله أهل الكتاب عن ذلم ، قال تعالى 
 .5قوم قد  لوا من قبل وأ لوا كثيرا و لوا عن سواء السبـيل

من أمُرتم  6، ولا تُطرواتباع الحق اا الحد في و أي لا تُُاوز  :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية
ية ، كما صنعتم في المسيح ، وهو لٰـهبتعظيمه ، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإ

                                                 
 .مو ع في شمال جزيرة العرب 1
 .(1963رواه البخاري ) 2
 .(56/611، ) 61نوح:  ، تفسير سورة «تفسير ابن جرير» 3
 .(0/116« )زاد المعاد» 4
 . 44المائدة: سورة  5
 .الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح 6
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وخ ـمن دون الله ، وما ذلم إلا لاقتدائكم بشيوخكم ، شي إلٰـهاوه ـي من الأنبياء ، فجعلتمـنب
 .انتهى .الضلال ، الذين هم سلفكم ممن  ل قديماا 

 :يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقل في تفسير آية النساء وقا
تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء ، وهذا كثير في النصارى ، فإنهم تُاوزوا الحد في عيسى  ىينه

اا من دون الله ، إلٰـهذوه حتى رفعوه فوق المنـزلة التي أعطاه الله إياها ، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخ
من زعم أنه على دينه ، فادعوا فيهم ـيعبدونه كما يعبدونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه م

العصمة ، واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاا أو باطلاا ، أو  لالاا أو رشاداا ، أو صحيحاا أو  
  .انهم أرباباا من دون اللهاتخذوا أحبارهم ورهبكذباا ، ولهذا قال الله تعالى 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى  :قال ثم ساق حدي  عمر ر ي الله عنه ، أن رسول الله 
 1 .عبد الله ورسوله :بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولواا

 .انتهى
الله أن جُاعل له شيء من حقوق الله الخاصة به ، فإن حق  فإن صورة الغلو بالنبي  ،وكما تقدم 

مطلق من جميع ـمطلق ، والتصرف الـالذي لا يشاركه فيه مشار   هو الكمال المطلق ، والغم ال
الوجوه ، وأنه لا يستحق العبادة والتهله أحد سواه ، فمن غلا بهحد من المخلوقين حتى جعل له 

يغفره الله إلا  الأكبر الذي لاالشر  وقع في نصيباا من هذه الأشياء ؛ فقد ساوى به رب العالمين ، و 
  .بالتوبة قبل الممات

                                                 
 .دم تخرجاهتق 1
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 أقسام الناس في تعظيم النبي المبحث الرابع: 
 :إلى ثلاثة أقسام ينقسم الناس في معاملة النبي 

ــــه والتــــوقير ـأهــــل الجــــ ــــذين يهضــــمونه حقــــه ، ولا يقومــــون بحقــــه الواجــــب مــــن الحــــب والمــــوالاة ل فاء ال
 .والتبجيل

زلته الـتي أنــزله الله إياهـا ، بنسـبة شـيء مـن خصـائص الله لـه ، والـتي وأهل الغلو الذين يرفعونه فـوق منــ
 .تقدم ذكرها في صورة الغلو

 .، ويبرءون من الغلو فيه الشرعيةوأهل الحق الذين يحبونه ويوالونه ويقومون بحقوقه 

 فصل
الرافضة الغلاة فضلوا ، ف ظيم النبي سلم بعض أهل البدع مسالم منحرفة في باب تعوقد 
 . على النبي  - بزعمهم –متهم المعصومين أئ
 . الصوفية الباطنية الذين فضلوا الأولياء والأقطاب على النبي و 

حتى عبدوه ، وصرفوا له  يقابل هاتين الطائفتين طائفة الغلاة ، الذين غلوا في تعظيم النبي 
و وصفوه بصفات الله خالص حق الله تعالى من أفعال العباد ، من دعاء ونذر وذبح وغير ذلم ، أ

 .ويغلب هذا في عباد القبورالخاصة به كعلم الغيب ونحو ذلم ، 
بهنواع من التعظيم البدعي ، لم  لنبي وان الغلو ما يفعله بعض أهل البدع من تعظيم لـومن أل

وغير ذلم مما سيهتي ذكر بعض  ، كعمل الموالد ، أو التوسل  اهه ، يعرفها صحابة رسول الله 
 ه.أنواع
التعظيم الشرعي ، واجتنبوا  عظموا النبي ف –جعلنا الله والقارئين منهم  –نة والجماعة ـأهل السأما 

 .طرق التعظيم البدعي والشركي
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 من الغنو فيه تحذير النبي المبحث الخامس: 
، وسنقتصر هنا في حياته وحتى سياق الموت يزجر الناس ويحذرهم عن الغلو فيه  كان النبي وقد  

  :على ذكر عشرة أحادي 

لا تطروني كما أطرت  :يقول سمعت النبـي  :ر ي الله عنه قالبن الخطاب عن عمر  .5
 1.عبد الله ورسوله :النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا

 2 .والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح
 :الله رحمه 3أحمد بن يحيى النجميقال الشيخ 

 .أكثر من حقه ىفوق منـزلته ، ويعُطوالإطراء هو أن يرُفع 
ومن يطع الله فقال تعالى  ق الله بين حقه الخاص به والحق المشتر  بينه وبين رسوله ر  وقد ف

 .والرسول ويخشى الله ويتقه فهولئم هم الفائزون
لأن هاتين الخصنتين وخص نفسه بالخشية والاتقاء ، فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله ، 

 4.خصائصه سبحانه وتعالىمن 

                                                 
 قدم تخرجاه.ت 1
 .«النهاية في غريب الحدي »انظر  2
هـ ، من  5018دية ، مولده في أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي ، من أهالي قرية النجامية في جنوب المملكة العربية السعو  3

 الشيخ حافظ حكمي ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله.و مشايخه: عبد الله القرعاوي ، 
، « رســالة في حكــم الجهــر بالبســملة»تنزيــة الشــريعة عــن إباحــة الأغــاني الخليعــة( ،  »، لــه عــدة مؤلفــات منهــا: كــان فقيهــا محــدثا 

هـــ رحمـه الله رحمــة  5169، تـوفي عــام سـنة «. مــا انتقـد علــى  بعـض المنــاهج الدعويـة مــن العقائـد والأعمــالالمـورد العــدب الـزلال في»
 واسعة.

 .، باختصار وتصرف يسير 033 – 691، ص  «أو ح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 4
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لهم فهتيت  2، فرأيتهم يسجدون لمرزبُان 1أتيت الح يرة :قالر ي الله عنه وعن قيس بن سعد  .6
إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فهنت يا رسول الله أحق أن نسجد  :فقلت النبـي 

  ؟أرأيت لو مررت بقبـري أكنت تسجد له :لم ، قال
 .لا :قلت
فــلا تفعلــوا ، لــو كنــت آمــرا أحــدا أن يســجد لأحــد لأمــرت النســاء أن يســجدن لأزواجهــن لمــا  :قــال

 3.جعل الله عليهن من الحق
  ؟ما هذا يا معاذ :فقال من الشام سجد للنبـي ر ي الله عنه ولما قدم معاذ  .0

 .، فهردت أن أفعل ذلم بم 5وبطارقتهم 4أتيت الشام ، فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم :فقال
 6.ل ، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاـفلا تفع :قال
يا رسول الله ، إيذن لي  :فقال جاء أعرابـي إلى النبـي  :وعن ابن بريدة عن أبـيه قال .1

 .فلأسجد لم
 7.لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها :قال

 1.ينكره في كل مرة أشد الإنكار ، وكان النبي  مرات أمام النبي وقد تكرر هذا الفعل عدة 
                                                 

 .الحيرة بلد معروف بالعراق آنذا  1
 .وهو مقدم عندهم ،المرزبان هو الفارس الشجاع  2
 .( ، وصححه الألباني6/564( ، والحاكم )5101« )كتاب الصلاة»( ، والدارمي في 6513رواه أبو داود ) 3
 .«لسان العرب»انظر  .، وهو رئيس النصارى في الدين -بضم الهمزة  –الأساقفة جمع أُسـقف  4
 .«المعجم الوسيط»و « لسان العرب»انظر  .دمين عند النصارىبطارقة جمع ب طريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريم ، وهو من المق 5
( ، وكذا الشيخ شعيب كما 4/11« )الإرواء»( ، وحسنه الشيخ الألباني كما في 1545( وابن حبان )5610رواه ابن ماجه ) 6

 .«صحيح ابن حبان»في حاشيته على 
 .(5108رواه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحد ، ) 7
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 .: ما شاء الله وشئت أن رجلا قال للنبي ر ي الله عنه وعن ابن عباس  .1
 2.بل ما شاء الله وحده ؟: أجعلتني والله عدلاا  فقال له النبي 

 3.ما شاء الله وحده ؟جعلت لله ندا :وفي لفظ
ما شاء الله وشئت ، ولكن  :: إذا حلف أحدكم فلا يقل قال رسول الله  :قال هوعن .8

 4.ما شاء الله ثم شئت :ليقل
أخي عائشة لأمها ، أنه رأى فيما يرى النائم كهنه مر ر ي الله عنها خبرة فيل بن سَ وعن طُ  .4

  ؟من أنتم :برهط من اليهود فقال
  .نحن اليهود :قالوا
   .يرا ابن اللهإنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عز  :قال

 .ما شاء الله وشاء محمد :وأنتم القوم لولا أنكم تقولون :فقالت اليهود
   ؟من أنتم :ثم مر برهط من النصارى فقال

   .نحن النصارى :قالوا
   .المسيح ابن الله :إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون :فقال
 .دما شاء الله وشاء محم :وأنتم القوم لولا أنكم تقولون :قالوا

                                                                                                                                      
 .انظر ما رواه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحد عن قيس بن سعد ، والحدي  الآخر عن ابن بريدة عن أبـيه 1

 .( وابن أبي شيبة كلاهما في كتاب النكاح عن عائشة ر ي الله عنها5616وانظر أيضا ما رواه ابن ماجه )
 .هريرة ر ي الله عنه( عن أبي 5519وانظر أيضا ما رواه الترمذي )

، وخرجه  «المسند» ققو( ، واللفظ له ، وصححه لغيره مح5/651( ، وأحمد )966) «عمل اليوم والليلة»رواه النسائي في  2
 ؟ولفظ النسائي: أجعلتني لله عدلاا  ، (509) «الصحيحة»الألباني في 

 .(461) «الأدب المفرد»البخاري في  رواه 3
 .(5390، ) «السلسلة الصحيحة»وحسنه الألباني في  ( ،6554رواه ابن ماجه ) 4
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   ؟هل أخبرت بها أحدا :فهخبره فقال فلما أصبح أخبر بها من أخبر ، ثم أتى النبي 
إن طفـيلا رأى رؤيـا  :لوا خطـبهم ، فحمـد الله وأثـم عليـه ، ثم قـالـنعـم ، فلمـا صـ :قـال :1قال عفـان

ا ، هــنيمنعـني الحيــاء مـنكم أن أنهـاكم ع ، فـهخبر بهـا مـن أخــبر مـنكم ، وإنكـم كنـتم تقولــون كلمـة كـان
 2.لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد :قال
َ علي  ـيدخل ح جاء النبي   :قالت الر بـي ع بنت مُعو ذ :وعن خالد بن ذكوان قال .6 ين بُني 

3  ،
منّي ، فجعلت  جُوَي ر ياتٌ  4فجلسَ على ف راشي كمجل سمَ 

مَن قتُلَ من  6لنا يَضربنَ بالدُف  وينَدُبنَ  5
 .وفينا نبي  يعَلمُ ما في غَد   :قالت إحداهن   آبائي يومَ بدرٍ ، إذ

 7.دَعي هذ ه  وقولي بالذي  كنت  تقولين :فقال
 8في  غَدٍ إ لا  الل ه. أمَ ا هٰذَا فَلاَ تَـقُولُوهُ ، مَا يَـع لَمُ مَا :وفي لفظ قال

 لهـن   مـر بنسـاء مـن الأنصـار في عـرس مـن حـدي  عائشـة أن النـبي  «الأوسـط»وأخرج الطبراني في 
 :ينن  ــــغَ ـيُ 

 ما في غد   ويعلمُ  1وزَوجُكُمُ في النادي   9ربدم  ـوأهدى لها كبشاا تنحنح في ال

                                                 
 .وهو الذي روى عنه أحمد ، وهو عفان بن مسلم الصفار 1
 .«المسند»كذا محققو ( ، و 506) «الصحيحة»( ، وصححه الألباني في 1/46رواه أحمد ) 2
 .أي دخل عليها زوجُها ليلة زفافها 3
 .ظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي الحدي  عن عائشة ، ر ي الله عنهالم يهت  في الحدي  بيان من هو المخاطَب ، وال 4
 .الُجويرية تصغير جارية ، والمقصود بنيات صغيرات 5
 .النّدب هو عَد  خصال الميت 6
 .قال ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو 7
 .الألباني( وصححه 5694( ، واللفظ الآخر لابن ماجه )1514)رواه البخاري  8
 .«النهاية»انظر  .المربد: هو المو ع الذي تحبس فيه الغنم والإبل 9



 الفصل الخامس: نواقض الإيمان بالنبي 

 722 

 2.: لا يعلم ما في غدٍ إلا الله فقال رسولَ الله 
ا لباب الغلو فيه ، فعند هذا ،  ولم يقف النبـي  .9 قد نهى عن مدحه بما فيه من الخصال سدًّ

  !؟ه ، كمن نسب له شيئا من خصائص الربوبـية أو الألوهيةفكيف بمن مدحه بما ليس في
 :فقلنا انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله  :فعن عبد الله بن الشخير ر ي الله عنه قال

 .أنت سيدنا
 .السيد الله تبار  وتعالى :فقال
 .3نا طَولاوأفضلنا فضلا ، وأعظمُ  :قلنا
 4.لا يستجرينكم الشيطانقولوا بقولكم أو بعض قولكم ، و  :فقال
يا رسول الله ، يا خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن  :وعن أنس ر ي الله عنه أن أناسا قالوا .53

، لا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ،  5يا أيها الناس ، عليكم بتقواكم :سيدنا ، فقال
 6.التي أنـزلنيعبد الله ورسوله ، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منـزلتي 

                                                                                                                                      
 .«النهاية»انظر  .النادي: هو مجتمع القوم وأهل المجلس 1
 .(1514، شرح حدي  رقم ) «الفتح»ن إسناده ابن حجر في ( ، وحس  0135رقم ) 2
 .«عون المعبود»انظر شرح الحدي  في على الأعداء ،  وعلُواا  عطاءا  أي أعظمُنا 3
« مفردـالأدب ال»والبخاري في ( ، 61 – 1/61مد )ـ( ، وأح53348) «رىـالكب»( ، والنسائي في 1638رواه أبو داود ) 4
 وصححه الألباني.( ، 655)

 .تقوى الله في أقوالكم بمراعاةأي عليكم  5
بما يحضركم من القول ، ولا تتكلفوا ، كهنكم وكلاء  كلمواو لفظ ابن حبان: )قولوا بقولكم( ، أي تواللفظ الآخر لأحمد وه 

 .(65/584« )المسند»نقلا من حاشية  .الشيطان ورسله ، تنطقون عن لسانه
( ، 8613( ، وابن حبان )619( )616) «عمل اليوم والليلة»( ، واللفظ له ، والنسائي في 615،  0/510رواه أحمد ) 6

 .(63/60) .وقالوا: على شرط مسلم« المسند»ققو وصححه مح
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طرق الغلـو بـهن نهـى عـن مجـرد الزيـادة في مدحـه  ففي هذين الحديثين وغيرهما نرى كيف سد النبـي 
لهم ، ولكـن ـوإن كان المدح منصـبا علـى مـا فيـه مـن الخصـال ، فهـو سـيد ولـد آدم وخـير النـاس وأفضـ

ــــستجرين  لا يَ  :ل لهـــملمـــا كـــان ذلـــم المـــدح يفضـــي إلى الغلـــو فيـــه وربمـــا عبادتـــه ، نهـــاهم عنـــه ، وقـــا كم ــ
 .الشيطان ، أي لا يتدرج بكم ويستزلكم إلى الغلو في  

 :«كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد»قال الشيخ صالح آل الشيخ في 
 فــإن في ســنة النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــن الــدلائل علــى قاعــدة ســد الــذرائع مــا يبلــغ مائــة دليــل أو

جاــب أن تســد ذرائــع الشــر  الــتي توصــل إليــه ، ومــن تلــم الــذرائع قــول أكثــر ، وأعظــم الــذرائع الــتي 
 1.أنت سيدنا وابن سيدنا ، وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلم :القائل
فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر  اشتكى رسول الله  :قالر ي الله عنه وعن جابر  .55

فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما  يُسم ع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما فهشار إلينا
لوا ، ـإن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفع :م قالسلّ 

 2.وا قعوداإن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصل   ،ائتموا بهئمتكم 
حتى لا  –وإن كانوا قاموا في الصلاة  –فإذا كان قد نهاهم مع قعوده  :قال ابن تيمية رحمه الله

من  3ه القيام له كان من أهل النار ، فكيف بما فيهر  يتشبهوا بمن يقومون بعظمائهم ، وبيّن أن من سَ 
 5؟وتقبيل الأيادي 4السجود له ، ومن و ع الرأس

                                                 
 .«حمى التوحيد وسده طرق الشر  باب حماية النبي »شرح  1
 .(150رواه مسلم ) 2
 .مينظ  ـللمعَ  القيام فيأي  3
هأي خ 4  وطهطهته. فض 
 .(64/90) «مجموع الفتاوى» 5
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 اتباع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغنو في الأنبياء والصالحينالمبحث السادس: 
التحرز من الغنو في الأنبياء ر الصحابة ر وان الله عليهم على هدي نبيهم في وقد سا

وجد الصحابة  نبـي من أنبـياء بني إسرائيلوهو  «دانيال»، ومن ذلم تعميتهم لقبـر  والصالحين
وه لما فتحوها ، فما كان منهم إلا أن أخفوا قبـره حتى لا يفتــتـن به الناس إذا وجد 1«رـستَ تُ »قبـره في 

حدثنا  :عن خالد بن دينار قال 2«مغازيه»في فيغلون في تعظيمه ، وقصته رواها محمد بن إسحاق 
  :أبو العالية قال
سريرا عليه رجل ميت عند رأسـه مصـحف ، فهخـذنا  3وجدنا في بـيت مال الهرمزان «سترتُ »لما فتحنا 

، فهنـــا أول رجـــل مـــن  4يةالمصـــحف فحملنـــاه إلى عمـــر بـــن الخطـــاب ، فـــدعا لـــه كعبـــا فنســـخه بالعربــــ
  ؟ما كان فيه :العرب قرأه قراءةا مثل ما أقرأ القرآن هذا ، فقلت لأبـي العالية

   .وما هو كائن بعد 5كم وأموركم ولحون كلامكمرُ ـسي   :قال
حفرنـــا بالنهـــار ثلاثـــة عشـــر قبــــرا متفرقـــة ، فلمـــا كـــان بالليـــل دفنـــاه  :فمـــا صـــنعتم بالرجـــل؟ قـــال :قلـــت

  .لها لنعميه على الناس فلا ينبشونهوسوينا القبور ك
  ؟وما يرجون منه :قلت
  .كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون  :قال

                                                 
الأهواز بين فارس  هد عمر ر ي الله عنه ، والخوز هم أهلها وأهل نواحيهي مدينة في خوزستان فتحها أبو موسى الأشعري في ع 1

 ، مادة: خوز. «معجم البلدان»والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان. انظر 
 ، تحقيق سهيل زكار. 84 – 88ص  2
 .«المعجم الوسيط»انظر  .أطلق العرب لقب الهرمزان على الكبير من ملو  العجم 3
 .ه إليهاأي ترجم 4
 «.النهاية»نظر . الحن الكلام هو معناه وفحواه 5
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  ؟من كنتم تظنون الرجل :قلت
  .رجل يقال له دانيال :قال
   ؟منذ كم وجدتموه قد مات :قلت
  ؟منذ ثلاثمائة سنة ما تغير منه شيء :قال
 .فاه ، إن لحوم الأنبياء لا تبليه الأر  ولا تهكله السباعلا ، إلا شعرات من ق :قال

هــذا إســناد صــحيح إلى أبي العاليــة ، ولكــن إن كــان تــاريخ وفاتــه محفوظــاا منــذ ثلثمائــة  :قــال ابــن كثــير
نـبي بـنص  بـن مـريم لـيس بينـه وبـين رسـول الله اسنة فليس بنبي ، بل هو رجل صالح ، لأن عيسـى 

، والفــترة الــتي كانــت بينهمــا كانــت أربعمائــة ســنة وقيــل ســتمائة ســنة ،  «البخــاري»الحـدي  الــذي في 
وقيل ستمائة وعشرون سنة ، وقد يكون تـاريخ وفاتـه مـن ثمانمائـة سـنة وهـو قريـب مـن وقـت دانيـال ، 
إن كــان كونــه دانيــال هــو المطــابق لمــا في نفــس الأمــر ، فإنــه قــد يكــون رجــلاا آخــر إمــا مــن الأنبيــاء أو 

ن قربــت الظنــون أنــه دانيــال ، لأن دانيــال كــان قــد أخــذه ملــم الفــرس فهقــام عنــده الصــالحين ، ولكــ
 .مسجونا كما تقدم

 .وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر
 .وعن أنس بن مالم بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع

 1.أعلم فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد ، والله
فالشاهد من القصة هو ما فعله الصحابة ر وان الله علـيهم مـن تعميـة قبــر ذا  النبــي لـئلا يفتــتــن بـه 

مـن دون الله يـؤدي إلى عبادتـه قـد الناس إذا علموا أنه قبـر نبــي فيغلـون في تعظـيم قبــره ، الأمـر الـذي 
 .اماوا قبـره تمالصحابة ذلم الباب بهن عم   د  ، فسَ أو مع الله 

                                                 
 .( ، ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام6/13، ) «البداية والنهاية» 1
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الـذين قـالوا أنـه هـو الله ، كمـا روى ابـن حجـر أحـرق الزنادقـة وهذا علي بن أبي طالب ر ي الله عنـه 
مــن حــدي  أبي طــاهر المخلــص مــن طريــق عبــد الله بــن شــريم العــامري عــن أبيــه  «الجــزء الثالــ »في 
 !إن هنا قوما على باب المسجد يدّعون أنم ربهم :قيل لعلي :قال

 ؟لكم ، ما تقولونوي :فدعاهم فقال لهم
 !أنت ربنا وخالقنا ورازقنا :قالوا
ويلكم ، إنما أنـا عبـد مـثلكم ، آكـل الطعـام كمـا تـهكلون ، وأشـرب كمـا تشـربون ، إن أطعـت  :فقال

 .الله أثابني إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجعوا
 .قد والله رجعوا يقولون ذلم الكلام :فقال 1فهبوا ، فلما كان الغد غدوا عليه ، فجاء قـَنبر

 .لهمأدخ   :فقال
 2.فقالوا كذلم

 .لئن قلتم ذلم لأقتلنكم بهخب  ق ـتلة :قال 3فلما كان الثال 
 :، فخد لهم أخدودا بـين بـاب المسـجد والقصـر ، وقـال 5مَعهم مَـرُورهم 4فهبوا إلا ذلم ، فهمر بفَـعَلة

كم فيهـا ح  إني طـار   :طـب فطرحـه بالنـار في الأخـدود وقـال)أحفروا( ، فهبعـدوا في الأر  ، وجـاء بالح
 .أو ترجعوا

   :فهبوا أن يرجعوا ، فقذف بهم فيها ، حتى إذا احترقوا قال

                                                 
 .قـَنبر هو مولى لعلي ر ي الله عنه 1
 .أي كقولهم في اليوم الأول 2
 .أي اليوم الثال  3
 .«لسان العرب»انظر  .الـفَعلة صفة غالبة على عملة الطين والحفر ونحوهما 4
 .«لسان العرب»انظر  .الـمَـر  هو المسحاة 5
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 أوقدت ناري ودعوت قـَنبرا  إني إذا رأيت أمرا منكرا 
 1.وهذا سند حسن :ثم قال الحافظ

                                                 
 .( ، باختصار يسير8966شرح حدي  ) «فتح الباري» 1

( في )ترجمـة علي بن أبي طالب( ، 148-16/141( )بيروت - دار الفكر :)الناشر «تاريخ دمشق»ورواه ابن عساكر في 
( عن عثمان بن أبي عثمان بيروت - الرسالةالناشر: مؤسسة ( )010-6/016) «طبقات ا دثين بهصبهان»والأصبهاني في 

 .قال: جاء أناس إلى علي بن أبي طالب من الشيعة ، فذكره بنحوه
 ( في النسبة إلى )النصيري(:بيروت - دار الكتب العلمية الناشر:( )1/098) «الأنساب»: قال السمعاني في فائدة

ة يقال لهم النصيرية ، والنسبة إليها نُصيري ، وهذه الطائفة ينتسبون إلى رجل اسمه نُصير ، وكان وهذه النسبة لطائفة من غلاة الشيع
، وكان ذلم في زمن علي ، فحذّرهم  وهؤلاء شر الشيعةعنيا هو الله ، في جماعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن 
 .عاقبتكم عقوبة ما سُـم ع مثلها في الإسلام وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القول وتُددوا إسلامكم وإلا

حَـبة جامع الكوفة ، فهشعل فيه النار ، وأمرهم بالرجوع فما رجعوا ، فهمر غلامه قنبر حتى ألقاهم في ثم أمر بهخدود ، وحُـف ـر في رَ 
لنار التفت واحد وقال: الآن النار ، فهرب واحد من الجماعة اسمه نصير ، واشتهر هذا الكفر منه ، وأن عليا لما ألقاهم في ا

 أنه قال: لا يعذب بالنار إلا رب ـها ، وكان علي يرميهم في النار وينشد: تحققت أنه هو الله ، لأنه بلغنا عن النبي 
 أوقدت ناري ودعوت قـَنبرا منكرا  إني إذا أبصرت أمرا

 .الله عنه كنت أقتلهم وما كنت أحرقهم ولما بلغ ابن عباس ما فعل علي ر ي الله عنه قال: لو كنت مكان علي ر ي
 .وهذه الطائفة بالحديثة ، بلدة على الفرات

سمعت الشـريف عمر بن إبراهيم الحسيني شيخ الزيدية بالكوفة يقول: لما انصرفت من الشام دخلت الحديثة مجتازا ، فسهلوا عن 
لوي وإني كوفي ، فتخلصت منهم ، وإلا كادوا أن اسمي فقلت: عمر ، فهرادوا أن يقتلوني لأن اسمي عمر ، حتى قلت إني ع

 .انتهى كلام السمعاني .يقتلوني
وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال: أُتي علي ر ي الله عنه بزنادقة فهحرقهم ، فبلغ ذلم ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم 

لتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا تعذبوا بعذاب الله( ، ولقت
 (.8966« )صحيح البخاري» .بدل دينه فاقتلوه(
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مد بــن ـمســحت يــدي علــى أحــ :هدى ، قــال علــي بــن عبــد الله الطيالســيـوعلــى هــذا ســار أئمــة الــ
، فغضـــب غضـــبا شـــديدا ، وجعـــل يـــنفض نفســـه  1حنبـــل ، ثم مســـحت يـــدي علـــى بـــدني وهـــو يــــنظر

 2.!( ، وأنكره إنكارا شديدا؟)عمن أخذتم هذا :ويقول
، ومـن بـاب أولى مـن هـم دونـه مـن  في النبـي  الغلوتحريم  من هذه الأحادي  والآثار هوفالحاصل 
 .الصالحين

                                                 
 !أي بقصد التبر  كما يفعله بعض الناس هداهم الله 1
 بيروت. – دار الكتب العلميةالناشر: ( ، 058( ، ترجمة رقم )5/658) «طبقات الحنابلة» 2
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 الشرك بالله هو منمما  النبي مظاهر الغنو في أهم بيان بع: المبحث السا
كثــــيرة ، بعضــــها يعتــــبر مــــن نــــواقض الإســــلام ، وفاعلــــه يعتــــبر في حكــــم   النــــبي ومظــــاهر الغلــــو في 

الإســـلام مشـــركا ، وبعضـــها يـــدخل في حيـــز البـــدع الغـــير مكفـــرة ، وصـــاحبها مـــن أهـــل الكبـــائر ، أمـــا 
 :وهي كالتالي على سبيل الإجمال فستة ،المشتهرة المظاهر المكفرة 

ونحو ذلم ، فهذا شر  ، لأن الدعاء  (يا نبي الله أغثني) :كقول ، ء النبي دعا :المظهر الأول
إلى قوله  وقال ربكم ادعوني استجب لكمالدعاء هو العبادة ، وقرأ : قال عبادة ، 

داخرين.1 
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب ومن أ ل مشر  ،  ال لغير الله فهو  دعاءه فمن صرف

له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم  
 .كافرين

شر  ، لأن الذبح عبادة ، وجميع العبادات لا جاوز  والذبح لغير الله،  الذبح له  :المظهر الثاني
 .ربم وانحرفصل لصرفها إلا لله ، قال تعالى 

، لأن الطواف عبادة ، لا جاوز صرفه أيضا وهذا شر   ،  هالطواف حول قبر  :المظهر الثالث
إلا لله ، والطواف حول القبر النبوي متعذر في هذه الأزمنة بسبب الحاجز الذي و عته الحكومة 

 .السعودية ، جزاها الله خيرا
،  وليطوفوا بالبيت العتيقل الكعبة الشريفة ، لله وحده ، ومحله حو لا جاوز إلا والطواف الشرعي 
 .فقد أشر  -طاف به مُ ـأيا كان ذلم ال -فمن طاف لغير الله 

                                                 
 .وغيرهما عن النعمان بن بشير ، وصححه الشيخ الألباني (6989لترمذي )( ، وا5149رواه أبو داود ) 1
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: لا نذر إلا فيما  والنذر لا جاوز إلا لله ، كما قال وهذا شر  ، ،   النذر له :المظهر الرابع
 1.ابتغي به وجه الله عز وجل

يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر ، وهذا شر   ، كقول أنه دعوى الربوبية فيه  :المظهر الخامس
 .ظاهر ، وهو من أقبح أنواع الشر  ، والله هو المتفرد بالربوبية على خلقه سبحانه وتعالى

، وهذا شر  في توحيد  ، سواء في حياته أو بعد مماته دعاء علم الغيب له ا :المظهر السادس
، فمن وصف غير الله  فقل إنما الغيب للهتعالى ،  الأسماء والصفات ، وعلم الغيب خاص بالله

 .بهذه الصفة فقد رد خبر القرآن ، وجعل لله شريكا فيما هو من خصائص الله

                                                 
 محققو( ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه الشيخ الألباني وكذا 0640( ، وأبو داود )6/561رواه أحمد ) 1

 .«المسند»
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بالله ، ورؤوسها  دون الشركمما هو  في الغنو بالنبي  محرمةبيان مظاهر المبحث الثامن: 
 أحد عشر مظهرا
التي دون الكبائر  ، وبعضها في حيزفي حيز البدع  تدخل في الغلو بالنبي محرمة وهنا  مظاهر 

مكفرات بحد ذاتها ، ولكنها تؤدي إليه ،  ولا،  نواقض الإيمان بالنبي  منهي وليست ، البدع 
لأن من قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة ،  فلهذا حذر منها النبي ففاعلها على خطر عظيم ، 

 .م المقاصدإلى محرم فهو محرم ، والوسائل لها أحكا
 :عشر مظهرا بمجملها أحدوهي  واقع ، وبعضها لم يقع بحمد الله ،هذه المظاهر  بعضو 

قبره مسجدا ، أي مكانا يصلى فيه ، وهذا متعذر بحمد الله بسبب الحجرة اتخاذ  :المظهر الأول
مسجدا حدي  جندب  وية والحاجز الحديدي ا يط بها ، والدليل على تحريم اتخاذ قبر النبي النب

.. ألا . :يقول 1قبل أن يموت بخمس سمعت النبـي  :بن عبد الله البجلي ر ي الله عنه أنه قال
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبـيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تــتخذوا القبور 

 2.مساجد ، فهني أنهاكم عن ذلم
ة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في المقبـرة لئلا في حجر  فن الصحابة رسول الله ولهذا دَ 

 .يتُخذ قبـره مصلى ، وقد صرحت عائشة بهذه العلة كما سيهتي ، ر ي الله عنها وعن أبيها
لعن الله اليهود  :في مر ه الذي لم يقم منه قال رسول الله  :وعن عائشة ر ي الله عنها قالت

  .دوالنصارى ، اتخذوا قبور أنبـيائهم مساج

                                                 
 .أي خمس ليال 1
 .(106رواه مسلم ) 2
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 1.لولا ذلم أبُرز قبـره غير أنه خُشي أن يتخذ مسجدا :قالت

مدفون بحجرة  النبي ف، وهذا لم يحصل بحمد الله ،  د على قبره ـمسجبناء  :المظهر الثاني
بناء مسجـد تحريم ودليل ويخرج ،  قد كان بين الحجرة والمسجد باب يدخل منه النبي ، عائشة 

إن أم حبـيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها  :الله عنها قالت حدي  عائشة ر ي على قبره 
: إن أولئم إذا كان فيهم الرجل الصالح  فقال رسول الله  بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله 

 2.فمات بنوا على قبـره مسجداا وصوروا فيه تلم الصور ، أولئم شرار الخلق عند الله يوم القيامة
هذا يُحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين  :الله قال ابن عبد البر رحمه

 3.مساجد

، والذين يفعلون هذا يظنون أن الدعاء عند قبره قريب  قبره دعاء الله عند  :الثالثالمظهر 
، فقد رآى علي بن الحسين  ، وهذا قول على الله بغير علم ، ولهذا أنكره سبط النبي  للاستجابة

 فنهاه فيدعوفيدخل فيها  بن علي بن أبى طالب رجلاا جائ إلى فرجة كانت عند قبـر النبـي 

                                                 
برقم  «المصنف»( ، وابن أبي شيبة في 436( ، والنسائي )8/63وأحمد ) ( واللفظ له ،169( ، ومسلم )5003رواه البخاري ) 1

(55659). 
 «المصنف»( ، وابن أبي شيبة في 8/15( ، وأحمد )430( واللفظ له ، والنسائي )166( ، ومسلم )5015رواه البخاري ) 2

(55651). 
 مصر. –دار الفاروق الحديثة الناشر: ( ، 51/068)، كتاب الجامع ، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ،  «التمهيد» 3
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لا تــتخذوا قبـري عيداا ،  :قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبـي عن جدي عن رسول  :فقال
 1.ولا بـيوتكم قبوراا ، وسلموا علي  ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم

فهذا علي بن الحسين ، زين العابدين ، وهو من أجل التابعين علما ودينا ،  :اللهقال ابن تيمية رحمه 
لا تتخذوا بيتي  :ما رأيت هاشميا مثله ، وهو يذكر هذا الحدي  بإسناده ، ولفظه :حتى قال الزهري

 .عيدا ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم
، بل قد نهى  2مزية للصلاة عليه عند بيته وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته ، كما لا 

 3.عن تخصيص بيته بهذا وهذا

قد مات  ، وهذا سفه في العقل ، لأن النبي  بعد مماته طلب الدعاء منه  :الرابعالمظهر 
بنص القرآن وإجماع الصحابة ، والميت ليس له اتصال بالحياة الدنيا البتة ، بل هو في حياة برزخية ، 

يدعو لمن طلب منه الدعاء لفعل ذلم الصحابة ر وان  هها إلا الله ، ولو أن النبي نــلا يعلم كُ 
ولم يرد عنهم طلب دعاء ولا غيره ، الله عليهم ، لاسيما وقد دهمتهم نوائب ، وأصابتهم خطوب ، 

م نهيه ، ولم يرد عنهم غير ذل نأمره وجاتنبو  نسلمون عليه في اليوم والليلة ، ويتبعو صلون ويُ بل يُ 
 .البتة

، وهذا محرم ، وقد يكون شركا مخرجا من الملة وقد لا يكون   الحلف به :الخامسالمظهر 
الف معظما للمحلوف به كما يعظم الله فقد أشر  ، لأنه ـ، فإن كان الحالحالف  قصدبحسب 

                                                 
( ، وابن أبي شيبة 63« )فضل الصلاة على النبي»( ، وإسماعيل القا ي في 189( رقم )5/085) «مسنده»رواه أبو يعلى في  1

قه عليه: ( ، وقال الألباني في تحقي166) «الأحادي  المختارة»، وعنه الحافظ الضياء المقدسي في  (4115) «المصنف»في 
 (.99-96، ص )« تحذير السـاجد»حدي  صحيح بطرقه وشواهده ، وقد خرجتها في 

 .الخ ..يشير إلى حدي : لا تُعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تُعلوا قبري عيدا . 2
 . 681، ص  «الرد على الإخنائي» 3
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ر  الأصغر الذي هو من  ـساوى بين الله وبين خلقه في المنزلة ، وإن كان دون ذلم فهو من الش
كبار الذنوب ، عافانا الله من ذلم ، والدليل على تحريم الحلف بغير الله حدي  سعد بن عبيدة أن 

لا يُحلف بغير الله ، فإني سمعت رسول الله  :لا والكعبة ، فقال ابن عمر :ابن عمر سمع رجلا يقول
 1.من حلف بغير الله فقد كفر أو أشر  :يقول  

هذا ف، أي معاودة قبره كل يوم أو كل أسبوع ونحو ذلم ،  اعيد قبره اتخاذ  :السادسالمظهر 
محرم لأنه من الزيادة في التعظيم فوق القدر المشروع ، ودليل التحريم حدي  أبـي هريرة ر ي الله 

، ولا تُعلوا بـيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم  : لا تــتخذوا قبـري عيدا قال رسول الله  :عنه قال
 2.كم تبلغنيفصلوا علي ، فإن صلات

د سفرا ، اوالمهثور عن ابن عمر ر ي الله عنهما أنه كان يزور القبر النبوي كلما جاء من سفر أو أر 
من ارتياد القبر النبوي كل يوم ،  –من زوار المدينة خصوصا  -وعلى هذا فما يفعله بعض الناس 

 .شيء أو بعد كل فريضة ؛ فهذا مخالف للشريعة ، وليس من التعظيم المشروع في

لا تشد الرحال إلا  :لقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا محرم ،   قبرهالسفر إلى  :السابعالمظهر 
  3.4المسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا :إلى ثلاثة مساجد

                                                 
 الألباني. ، وصححه (6/561( ، وأحمد )0615( واللفظ له ، وأبو داود )5101رواه الترمذي ) 1
، وقال: وهو صحيح  «الجنائز»( ، واللفظ لأحمد ، وسنده حسن كما قال الألباني في 6316( ، وأبو داود )6/084رواه أحمد ) 2

  .بما له من طرق وشواهد ، ثم ساقها
 أي المسجد النبوي. 3
عن أبـي سعيد ر ي الله عنه ،  (0/11( وأحمد )5153( وابن ماجه )068( والترمذي )664( ومسلم )5991رواه البخاري ) 4

 .عن أبـي هريرة ( والدارمي في كتاب الصلاة899( والنسائي )6300( وأبو داود )5094( ومسلم )5569ورواه البخاري )
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لى هذا فمن أراد السفر للمدينة فلتكن نيته شد الرحال للمسجد النبوي لا القبر النبوي ، وبعد ـفع
 .المسجد النبوي جاوز له زيارة القبر النبوي ومسجد قباء ، ولكن لا جاعل ينته لهما ابتداء زيارة

هذا محرم ، لأنه من التعلق ف، عندها  صلىأو  تعظيم الأماكن التي مر بها  :الثامنالمظهر 
ألم  فعن المعرور بن سُوَيد قال: خرجنا مع عمر في حَجة حَجها ، فقرأ بنا في الفجربالجمادات ، 

، فلما قضى حَجّه ورجع والناس  لإيلاف قريش، و  تر كيف فعل ربم بهصحاب الفيل
 . ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله  1يبتدرون

، من عَر ت له منكم الصلاة  2خذوا آثار أنبيائهم ب ــيَعاا ـفقال: هكذا هلم أهل الكتاب ، ات
 3منكم فيه الصلاة فلا يـُصلّ.فليُصل  ، ومن لم تعر  له 

وفى روايةٍ: أنه رأى أناسٌ ينز لون فيُصلون في مسجدٍ ، فسهل عنهم فقالوا: مسجدٌ صلى فيه النبـي 
 . 

، من مرّ بشيء من المساجد  ب ـيعا   إنما هنك من كان قبنكم اتخذوا آثار أنبـيائهمفقال: 
.  4فحضرت الصلاة فليُصل ، وإلا فليمض 

                                                 
 .والعبادةأي: يبتد رون مكاناا يقصدونه للصلاة  1
 «.عبي»، مادة: « الصحاحمختار »انظر  لنصارى.ةُ لجمع بيعة بكسر الباء ، وهي كنيس 2
 (.6/510« )مصنفه»هذه رواية ابن أبي شيبة في  3
، باب ما جاء « البدع والنهي عنها»في بسنده ( ، ورواه ابن و اح 6401( رقم )6/556« )المصنف»في  الرزاقهذه رواية عبد  4

قسم المطبوع منه ، فلعله ، وليس في ال« سنن سعيد بن منصور»( إلى 6/415« )الاقتضاء»في ات باع الأذان ، وعزاه ابن تيمية في 
 .في المفقود
( شرح أثر رقم 5/846( ، وكذا ابن حجر في الفتح )6/100« )الرد على البكري»ابن تيمية رحمه الله كما في  صححهوالأثر 

الريا ( ، وقال في إسنادَي  -، الناشر: مكتبة المعارف  5، )ط  13، ص « فضائل الشام ودمشق»والألباني في ( ، 160)
 بن منصور وابن و اح: إسناد صحيح على شرط الشيخين. سعيد
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أصحابه أرسل فقطعها ، رواه ابن  الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله  ولما بلغه أن
أمر عمر بن الخطاب ر ي الله عنه بقطع  :سمعت عيسى بن يونس يقول :و اح في كتابه فقال

فقطعها ، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم  الشجرة التي بويع تحتها النبي 
 1 .الفتنة

التمسح  دران حجرته والحديد ا يط بها ونحو ذلم ابتغاء ب،   بقبرهالتبر   :التاسعالمظهر 
، وهذا باطل من وجهين ؛ الأول أن الله لم جاعل البركة في التمسح بها ، ولم يرد به دليل لا  2البركة

ي عن ذلم ، ـ النهفي الكتاب ولا في السنة ، ثم إنه من التعلق بالجمادات ، بل قد ورد النص في
خرج وأصحابه إلى حنين ، فمروا بشجرة خضراء عظيمة  أن رسول الله ، فعن أبـي واقد الليثي 
كان المشركون يعكفون عندها ويتبركون بها ويعلقون عليها سيوفهم ، ،   3يقال لها ذات أنواط

 .كما لهم ذات أنواط  يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط :معتقدين أن ذلم يزيدها مضاءا فقالوا
، والذي  ا كما لهم آلهةإلٰـهاجعل لنا ! هذا كما قال قوم موسى : سبحان الله فقال النبي 

  4.نفسي بـيده لتركبن سنة من كان قبلكم

                                                 
 .( بثبوت خبر عمر في قطع الشجرة64/00) «مجموع الفتاوى»( ، وجزم ابن تيمية في 538، برقم )« البدع والنهي عنها» 1
، فهذا شر  أكبر في الربوبية ، تبر  به معتقدا أنه يهتي بالبركة من دون الله  الأولينبغي التنبه إلى أن التبر  بالقبور على  ربين ؛  2

 .إلا الله ، فمن نسب ذلم لغير الله فقد اتخذه شريكاا لا يهتي بهالبركة رزق ، وجميع الأرزاق  لأن
: مس القبر أو غيره اعتقادا أنه سبب لحصول البركة ، فهذا شر  أصغر ، لأنه وسيلة للقسم الأول ، ولأن الله لم جاعل والثاني

 .نسبة شيء إلى الله لم يهذن به ، والواجب تر  هذا كله التمسح سببا ، فهو
 .الأنواط هي الأغصان 3
 ، وصححه الألباني.( 1/656( واللفظ له ، وأحمد )6563رواه الترمذي ) 4
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فنهاه وقال: ما كنا نعرف  نه رأى رجلا و ع يده على قبـر النبـي أروي عن أنس ر ي الله عنه و 
  .1هذا على عهد رسول الله 

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر « شعب الإيمان»وروى البيهقي في 
 :، ثم يسلم على أبي بكر ، ثم قال ولا يمس القبر، فصلى عليه وسلم ودعا له  بدأ بقبر النبي 

 2.السلام عليم يا أبت  
ابن عمر أنه كان يكره مس قبر  عن نافع عن «أماليه»وروى أبو الحسن علي بن عمر القزويني في 

  .3النبي 

اللهم إني أتوسل  اه نبيم أن ترزقني الولد ) :، أي بذاته  ، كقول  التوسل به :العاشرالمظهر 
منا ــل علــمنا أن نتوسل بذاته بعلّ لم يُ  ، فهذا من التوسل البدعي ، لأن النبي  (قينا الغي ـأو تس

، وهذا متعذر بعد موته ، أو بعمل صالح قام  طلب الدعاء منه إما ب ائل:ــبثلاثة وسأن نتوسل 

                                                 
 بيروت -العربي دار إحياء التراا الناشر: ( ، 1/5136، ) «وفاء الوفاء بهخبار دار المصطفى»قاله نور الدين السمهودي في  1
 .(0611( برقم )69 - 6/66)2 
 . 151 - 150، ص  «الرد على الإخنائي»نقلا من  3

 .وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان: الكراهة عند السلف تعني التحريم كما هي طريقة القرآن تنبيه
د يطلق لفظ الكراهة على ق –)فصل: تحريم القول على الله بغير علم ( ، 5/16للإمام ابن القيم )« موقعينـإعلام ال»انظر 
، الناشر:  66للشنقيطي ، ص « المذكرة في أصول الفقه»( ، و 06/615لشيخ الإسلام )« مجموع الفتاوى»، و  التحريم(

 المدينة. –مكتبة العلوم والحكم 
 .وتعريف الكراهة عند العلماء المتهخرين: ما يثاب تاركه ، ولا يعاقب عليه فاعله

 المكروه بهنه ما تركه خير من فعله ، أو ما نهُ ي عنه نهيا غير جازم.  وبعض أهل العلم يعرفون
 الريا . –، للشيخ د. سعد بن ناصر الشثري حفظه الله ، الناشر: كنوز أشبيليا  09ص  ،« شرح الورقات»انظر 
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ذواتهم فلم يرد إطلاقا ، برين أو خبه الداعي نفسه ، أو بهسماء الله الحسم ، أما التوسل بهعمال الآ
 .لا في الكتاب ولا في السنة ، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فالتعبد به بدعة كما تقرر آنفا

البدعية ، وهذا المظهر يعتبر من المظاهر  الاحتفال بذكرى مولده  :ادي عشرالمظهر الح
المشتهرة ، وقد أنكره علماء الإسلام على مر العصور ، وبينوا أنه من التشبه بالكفار من النصارى 
في ميلاد عيسى عليه السلام ، فإن النصارى تحتفل بيوم مولد عيسى ويتخذونه عيداا ، وذلم بإيقاد 

وع وصنع الطعام وارتكاب ا رمات وفعل الموبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش وغير الشم
 .ذلم من القبائح

)إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة  :بقوله وقد صرح بعضهم معللاا مشروعية الاحتفال بفعل المولد
،  ى صاحبهود علمرد وهذا الكلاممولد نبيهم عيداا أكبر فههل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر( ، 

، فعن أبي سعيد الخدري في عباداتهم وخصوصياتهم من مشابهة اليهود والنصارى  فقد حذر النبي 
: لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا  قال رسول الله  :قال

 .جحر  ب لدخلتموه
 ؟يا رسول الله ، اليهود والنصارى :قالوا
 1؟فمن :قال

 .غير أولئمالقوم أي فمن 
،  ثم إن المولد النبوي لو كان خيرا لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس تعظيما للنبي 

إلا في بداية القرن  يهمفي القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، ولم يدخل عل لم يعرفوه ينالمسلم والواقع أن
 كما قال الأول:فالأمر  ،  التابعونإليه الصحابة و  لو كان خيرا لسبقفالرابع ، 

                                                 
 .(6889( ومسلم )0689رواه البخاري ) 1
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 وشر الأمور المحدثات البدائع  وخير الأمور السابقات عنى الهدا

على رأسها القصائد الشركية ، والتي تتضمن عبارات التوسل ، عدة منكرات تتضمن الموالد و 
قطب ، ووصفه بالمتصرف في هذا الكون وأول الموجودات ، وال والاستشفاع والاستغاثة بالنبي 

الذي تدور عليه الأفلا  ، والغاية التي من أجلها وجد هذا الكون ، وتشبيهه بالله في أمور ، كعلم 
 الغيب ، وتدبير أمر الآخرة ، إلى غير ذلم من الافتراءات والأباطيل التي شُحنت بها تلم القصائد.

لقصيدة المعروفة بـ وأشهر القصائد التي تتضمن ذلم وصارت يتناقلها الناس على مر القرون هي ا
 898 – 836لشاعر يقال له محمد بن سعد البوصيري المصري ، عاش في الفترة ما بين « البردة»
، والتاذ به من كربات يوم القيامة ،  ، ألف هذه القصيدة ، والتجه بهبيات فيها إلى النـبي  جريةهـ

له ، وأنه يعلم الغيب ، وذكر طوام وطلب منه الشفاعة في الآخرة ، وادّعى بهن الدنيا والآخرة ملم 
عدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها جلود الموحدين ، وهذه القصيدة كثيرا ما يرددها أهل الموالد ، 

، وهي في  والتي يسمونها بالموالد النبوية ، يظنونها تقـربهم إلى الله ، وتحيي في قلوبهم محبة النبي 
 ي الكفر بعينه.الحقيقة لا تزيدهم إلا بعدا ، بل ه

أشد الإنكار وحذروا الناس منها ، إذ أن التفو ه بتلم وقد أنكر كثير من أهل العلم عليه قصيدته 
الأبيات والر ا بسماعها مفضٍ إلى الكفر ، وهو أعظم من منكر حضور المولد بحد ذاته ، منهم 

لشيخ سليمان بن عبد الله ، وا« تفسير سورة الفاتحة»رحمه الله في   1الشيخ محمد بن عبد الوهاب
                                                 

م في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلا 1
هـ ،  5638هـ وتوفي سنة  5551إلى يومنا هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوا في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة 

 .وكل من جاء بعده من علماء الجزيرة العربية عيالٌ عليه إلى يومنا هذا 
عقيدة الشيخ »للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء نجد خلال ثمانية قرون»انظر ترجمته في كتاب 

 للشيخ د. صالح بن عبد الله العبود .« محمد بن عبد الوهاب السلفية
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لامة ــ، وكذا الع 2«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»في كتابه  1بن محمد بن عبد الوهاب
يخ ــ، والش 1«يدــوحــتاب التـــرح كـيد لشــجــمـفتح ال»كتابه  في 3نــســمٰـن بن حـدد عبد الرحــمجــال

                                                                                                                                      

مد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي مثبتة في وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن مح
 (. 109-5/046« )الدرر السنية في الأجوبة النجدية»( ، وكذا في 169-0/046« )مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»

رعية في هـ ، نشه في الد 5633هو العلامة الفقيه ا دا الأصولي ، حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولد سنة  1
، وهو شرح نفيس على كتاب « تيسير العزيز الحميد»وســط علمي زاخر  هابذة العلماء ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه 

لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والكتاب على مدى ثلاا قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا هذا ، « التوحيد»
 لعبادة ، ومن بعده عيال عليه.وهو عمدة في علم توحيد ا
ه وعمره ثلاا  5601في الفقه في ثلاا مجلدات  خام ، وله غيرها ، توفي رحمه الله سنة « المقنع»وله أيضا حاشية على كتاب 

 وثلاثون سنة.
وله ترجمة في للشيخ عبد الرحمٰـن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ، « مشاهير علماء نجد»انظر ترجمته موسعة في كتاب 

 بقلم محققه الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي.« تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»مقدمة كتابه 

 انظر باب: من الشر  أن يستغي  بغير الله أو يدعو غيره. 2

في الدرعيــة ، نشــه في  هـــ 5598هــو الشــيخ عبــد الرحمٰـــن بــن حســن بــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمهــم الله تعــالى ، ولــد ســنة  3
بيــت جــده الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ، ودرس عليــه وعلــى أعمامــه التوحيــد والحــدي  والفقــه ، كمــا درس الحــدي  علــى بعــض 

في مصر ، كالشيخ حسن القويسيني ، والشيخ عبد الرحمٰـن الجبرتي ، والشيخ عبد الله باسودان ، وكذا قرأ علـى مفـتي الجزائـر  شايخالم
  ميع مروياتهم. شايخمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري ، وقد أجازه هؤلاء المالشيخ مح

 آخرين في مصر في النحو والقراءات وغيرها. مشايخكما درس الشيخ عبد الرحمٰـن على 
 وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرحمٰـن جما غفيرا من الطلبة ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف.

، وهو مختصر لكتـاب ابـن عمـه ، الشـيخ سـليمان بـن عبـد الله بـن « فتح المجيد»ن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه وللشيخ عبد الرحم ـٰ
قــرة عيــون الموحــدين في تحقيــق دعــوة الأنبيــاء »، ولــه أيضــا  « تيســير العزيــز الحميــد بشــرح كتــاب التوحيــد»محمــد بــن عبــد الوهــاب ، 

 ، وهو حاشية على كتاب التوحيد.« والمرسلين
مجموعــة الرســائل »، وكــذا في « الــدرر الســنية مــن الأجوبــة النجديــة»ا ألــف الشــيخ عبــد الرحمـٰــن رســائل كثــيرة ، وهــي مبثوثــة في  كمــ

 «.والمسائل النجدية
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منهاج التهسيس والتقديس في كشف شبهات »كتابه   في 2بد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسنــع
،  4«الرد على البردة»في كتابه  3بطينأبا، وكذا العلامة عبد الله بن عبد الرحمٰـن « داود بن جرجيس
 ، والعلامة محمود شكري« الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»كتابه في   5والعلامة الشوكاني

  
                                                                                                                                      

هـــ بعــد أن أبلــى بــلاء حســنا في نصــرة الإســلام ، ودعــوة النــاس إلى التوحـــيد الخــالص ، ودحــض البــدع  5661عــام تـــوفي رحمــه الله 
 في نجد وغيرها.والشركيات 

حمد بــن ـبتحقيــق أشــرف بــن عبــد المقصــود ، والترجمــة لحفيــده ، الشــيخ إبــراهيم بــن مــ« فــتح المجيــد»انظــر ترجمتــه في مقدمــة كتــاب 
 إبراهيم بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، رحمهم الله.

 انظر باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتر  دينهم هو الغلو في الصالحين. 1

 ف به.تقدم التعري 2

هـ في رو ة سدير ، تتلمذ على بعض تلامذة الشـيخ محمـد بـن عبـد  5591بطين ، ولد سنة عبد الله بن عبد الرحمٰـن أبا هو الشيخ 3
، بـرع في الفقــه ، ودر س في « مفـتي الــديار النجديـة»الوهـاب ، تـولى القضـاء والافتــاء ، وصـار مـن أكــابر علمـاء نجـد ، حـتى لقُ ــب بــ 

هــ( ، شـارح نونيــة ابـن القـيم ، وعثمـان بـن عبـد الله بــن  5069ولـه تلامـذة كثـر ، مـنهم أحمــد بـن إبـراهيم بـن عيسـى )بـلاد كثـيرة ، 
الانتصـار لحـزب الله الموحـدين ، والـرد »هـ( ، المؤرخ المعروف ، له عدة كتب في الذب عـن العقيـدة الإسـلامية ، منهـا  5693بشر )

، ولــه « تهســيس التقــديس في كشــف تلبــيس داود بــن جــرجيس»، وكتــاب « الــبردة ىرد علــالــ»، وكتــاب « علــى المجــادل عــن المشــركين
جموعة الرســــائل والمســــائل ـمــــ»، وبعضــــها مثبـــت في « الــــدرر الســــنية في الأجوبـــة النجديــــة»رســـائل وردود بعضــــها مثبــــت في كتـــاب 

 هجرية ، رحمه الله رحمة واسعة. 5666، توفي في شقراء سنة « النجدية
، وهي من إعداد د. « تهسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» في مقدمة كتابه المذكورة من ترجمته دة وزياباختصار 

مٰـن ـلامة عبد الله بن عبد الرحـــالشيخ الع»اب ـــع في ترجمته كتـــكريم رحمه الله ، وانظر للتوســـعبد السلام بن برجس آل عبد ال
 الريا . –، تهليف د. علي بن محمد العجلان ، الناشر: دار الصميعي « أبابطين ، مفتي الديار النجدية

 «.بطين ، مفتي الديار النجديةمة عبد الله بن عبد الرحمٰـن أباالشيخ العلا»هو مطبوع بهذا العنوان ، وملحق به رسالة:  4

منها  كثيرةكثر في فنون كثيرة ، وألف كتبا  هو الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، اليمني ، درس على شيوخ   5
الفتح »، وطبُع له مجموع فتاوى بعنوان « فتح القدير»، وفي التفسير له كتاب « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»

القاطعة لعلائق مقالات الصوارم الحداد »، وله رد على أرباب القول باتحاد الخالق والمخلوق في كتاب « الرباني في فتاوى الشوكاني
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 3، والشيخ عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم 2«ماني في الرد على النبهانيغاية الأ»في كتابه  1الألوسي
القول المفيد »كتابه في   4، والشيخ محمد بن عثيمين« السيف المسلول على عابد الرسول»كتابه في  

                                                                                                                                      

البدر ». انظر ترجمته لنفسه في  5613مؤلفا ، توفي رحمه الله سنة  551، وغيرها من الكتب والرسائل التي بلغت « أرباب الاتحاد
 (. 8/696للزركلي )« الأعلام»، وانظر « الطالع

ة مؤلفات في الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ، هو أبو المعالي ، محمود شكري بن السيد عبد الله الألوسي البغدادي ، له عد 1
صب »، و « فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب»، و « غاية الأماني في الرد على النبهاني»منها 

 ، وغيرها من الكتب.« كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة»و « العذاب على من سب الأصحاب
روح المعاني في تفسير القرآن »، صاحب التفسير المعروف  5643حفيد أبي الثناء محمود الألوسي ، المتوفى عام هو أبو المعالي و 

 هـ. 5016توفي أبو المعالي رحمه الله سنة  «.العظيم والسبع المثاني

 ( ، وهو من منشورات مكتبة الرشد بالريا  ، بتحقيق الداني بن منير آل زهوي.6/160) 2
 ته.تقدمت ترجم 3
هو الشيخ الأصولي الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، برّز في العقيدة والفقه  4

والتفسير ، نفع الله به الناس في زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان مسجلا على الأشرطة أو ما كان 
مجلدا ، وبعد وفاته استؤجرت  69له طلبة كثر ، جُمعت فتاواه ورسائله فوقعت إلى حين كتابة هذه الأسطر في  مدونا في الكتب ،

والله ، حسبه كذلم ـمن دلائل الإخلاص ، ن اقناة فضائية لب  علمه ، فتضاعف انتشار علمه على ما كان في حياته ، وهذ
 حسيبه ، والله يؤتي فضله من يشاء. 

 الدمام. –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي « ابن عثيمين الإمام الزاهد» كتاب وانظر ترجمته في
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إعانة المستفيد بشرح كتاب »في كتابه  1صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ « على كتاب التوحيد
 ، 2شيخ د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله في مقال لهوال، « التوحيد

  
 رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. ، 3وغيرهم

 تنبيه هام
يحضر المولد  تتضمن منكرات عدة غير التغني بتلم القصائد ، فهم يعتقدون أن النبي  -الموالد و 

 البعض الآخر منهم. هيأو بروحه ، كما يدع -كما يدعيه بعضهم   -إما  سده 
ومن المنكرات التي تتضمنها الموالد الرقص الصوفي ، و رب الدفوف ، والتزمير بالمزامير ، والذكر 
البدعي وليس هذا بغريب ، فالإنحراف تتسع دائرته شيئا فشيئا ، وأهل البدع قلبوا دين الله ، فجعلوا 

ناس و عاف النفوس والعقول من العامة المنكر معروفا والمعروف منكرا ، وقلدهم في ذلم جهلة ال
 والدهماء.
بالمولد النبوي فوقعت جمع أحد الباحثين بعض فتاوى أهل العلم في حكم الاحتفال  فقدوللفائدة ؛ 
 1.، فليرجع إليها من أراد الاستفادة في مجلدين

                                                 
هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ، العالم في العقيدة والفقه ، المقدم في علوم الشريعة ، طالما دافع عن العقيدة الإسلامية ورد  1

ت في ثلاا مجلدات ، له مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة ، أوصى بالرجوع إليه الشيخان على أهل البدع ، جمعت ردوده فوقع
 الجليلان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين قبيل وفاتهما ، حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

لندن ، وهو  –المنتدى الإسلامي ، الناشر: « بين الإجلال والإخلال حقوق النبي »مقال الشيخ عبد العزيز يقع في آخر كتاب  2
 «.قوادح عقدية في بردة البوصيري»بعنوان 

في بيان الانحرافات الواقعة في قصائد المديح النبوي « بين الإجلال والإخلال حقوق النبي »هنا  بح  عام في آخر كتاب  3
 ، فليراجعه من أراد الاستزادة.« بويمظاهر الغلو في قصائد المديح الن»للشيخ سليمان بن عبد العزيز الفرجاي بعنوان 
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العلماء وفيما يلي فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، حفظه الله ، عضو هيئة كبار 
 بالمملكة العربية السعودية في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي.

 

                                                                                                                                      
 الريا . –من منشورات دار العاصمة ، وهو « رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي»هو الكتاب المشار إليه اسم  1
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 الكتابخاتمة 

والذي أراد به مؤلفه نصرة  –إن شاء الله  –تم بحمد الله الفراغ من إعداد هذا الكتاب المبارك 
عموم نفسه و بذكر حقوقه السبعة عشر على أمته ، لعل الله أن ينفع بها  النبي محمد دين 

له ، وكما المسلمين ، فينصروا دينهم ونبيهم بتطبيق تلك الحقوق كما أمر الله بذلك ورسو 
 قها الرعيل الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.طب  

مواضيع تمهيدية بين يدي هذا الموضوع الهام  ثلاثوقبل ذكِر حقوقه يسر الله تعالى ذكر 
 لتكون كالمرقاة إليه ، وهي:

 الغاية من إرسال الرسل( 1

  شروط شهادة أن محمدا رسول الله( 2
 نبي محمد صلى الله عليه وسلممقتضيات الإيمان بال( 3

ليكون ،   بهالإيمان ما يناقض  تقرير تمحقوقه السبعة عشر على أمته  وبعد الفراغ من ذكر
 القارىء على بصيرة بالحق وضده.

يوم القيامة ، واسقِنا من  اللهم أنرِ بصائرنا ، واهدِ قلوبنا ، واحشرنا تحت لواء نبيك محمد 
 حوضه ، كما سقيتنا من شريعته في الدنيا.

 حمد لله على إعانته ، فحق  ـفال،  «كلمات في الإيمان بالنبي محمد»كتاب تأليف  انتهى  وبه
م  على نبينا محمد ، وعلى لله وصحبه وسل  وصلى اللهعبد ، وحق  هو أن يُ مد ، هو أن يُ 
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